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3 . ۴ ٣ 
ج‎ 
) لقال‎ ١ ( شار کا مل صد فی‎ ۳1 
٩۹۰۲۱۰۷ : تلیفون‎ 


بسم اث الرحمن الرحيم 


نصد یر 


هذا الكتاب يدرس الأدب العرنى الذى خلفه لنا أعلام الصوفين على 
مر العصور > شعراً ونر » وهو أدب حافل بالروح والبلاغة والفكر 
الى المتجدد › والوازع الدينى القوى البتاء . . أدب يصدر عن نفوس 
إنسانية استخرقها الحب » وملاأت جوانحها لواعج الأشواق وتمثلت به الحداة 
والرواة فى كل مكان » أدب عيق صادق عكى التجربة اللبية الى عاشها 
هؤلاء الصوفيون » بين الحم واليقظة > وبين الأمل والالم » وبين الحن 
والمنح » وبين حر الععرات وبرد النشوات : . 


المشاعر الإنسانية النبيلة » ومرارة الحرمان من ني الحب ها يتمناه . 


وهذا الأدب هو أدب إسلامىينبض باخياة والحب وبالطهر والسمو › 


وف ضوء كل هذه‌الشاعل › ومن نسج كل تلك الاطوط واليوط › 
أهدی لکل أديب ومتذوق ودارس هذا الکتاب › وما توفیی إلا بالل 


المولف 


الفصل الأول 
التصوف : جوهره وماهىته ومدارسه واعلامه 


الفصل الأول 
التصوف جوهره وماهيته ومدارسه وأاعلامه 
الفرق بن الصوف والزاهد : 


إن الرهد(١)‏ هو أول حركات التصوف فى الإسلام . وقد انتشرت 
حركة الرهد فى عصر الرسول وبعده» وبخاصةبعد ثراء المسلمين وسحكمهم 
للعالم القدم المعروف ابذاك . وفرق بين التصوف والزهد . فالتصوف 
زهد ى الدنيا لکكسب رضاء الله » والزهد بعد عن الدنیا لکسب ثواب 
الأحرة > والتصوف دخحول فى جال اللا الأعلى وروحه ورحمته - 
والزهد دحول فف جال التةوى خوفا من عذاب الله ونقمته وجروته ۰ 
والتصوف فاسفة روحية فى الإسلام والزهد منهج على من مناهج بعض 
المسلمين وله نظائر فى الديانات الةدعة . . وهناك فروق أخحرى لا داعى 
ليها ى هذا المقام . 


تقول رابعه العدوية فى تساؤل ودهشة : « أو لو لم تكن جنة ولا نار 
لم يعبد الله أحد + ولم يبخشه أحد ؟ » وقال سفيان الثورى لرابعة : 
و ما حقيقة [عانلفث ؟ فقالت : ماعبدته حوفا من باره ولا حبا لته 
فأ كون كالأجر السوء » عبدته شوقا إليه » » وكل اللوي هن 
رابعة . OT‏ : 


وعن مذڏهىی ف الب مالی مذهب 
وإن ملت يوما عنه فارقت مل 


() راجع ٠١ - ۲١‏ المدحل إلى التصوف الإسلامى : 


ولو حطرت ل ف سوأك إرادة 
على خاطری سھوا قضیت برد 

ويقول ابن سينا فى ر الإشارات » واصفا للعارف الصوفى › وهو من 
رواثع الكلم ف هذا المقام : العارف ‏ خلافا لازاهد والعابد ‏ يريد 
الحق الول لا لشیء غیره › ولا یژڈر شیا على عرفانه » انه لا یعېده 
هد ف آحر يرجوه من وراثه »› إنه لا يجعل الحق واسطة لأجر يناله أو 
مثوبه یطمع فہا »> إن الحق‌غايته » إنه مبتهج به»لقد عرف اللذة الحق »وول 
وجهه متها »> فكان من المستبصرين بداية القدس » ولقد آنزل الله الدين 
هداية ورحمة » فاستفاد منه بعض الناس الأمن والطمأنينة »> واستفاد منه 
بعض آحخحر - زيادة على ذللك - الأجر الحزيل فى الماة الأحرى › آما 
العارفون فقد غم رتهم نعمة الله » استفادوا من الدين ملم وطمأئينتهم فى 
هذه الحياة » ولن يحرمهم الله مثوبته يوم القيامة »> هذا فضلا عما ينعمون 
به ف حياتهم الدنيا وحياتهم الأخحرى من الهجة بالق ومن الاستمتاع عا 
لا عین رات ؛ ولا أذن معت » ولا حطر على قلب يشر . 

م يقول ابن سينا : « إن العارف داتماً طلق الوجه يسام الحيا » ذلك 
آنه دائماً فرح بالحق » بل انه فرح بکل شی ء ¢ لانه یری الحتق آيا ول 
وجهه » والناس عنده سواء ۾ . ويقول : « والعارف مستبصر بسر الله ق 
القدر فهو لا يسہوية الغضب عند مشاهدة المنكر كا تعترية الرحمة» وإذا 
مر بالمحروف آمر برفق ناصح لا بعنف معير » . م يقول : العارف 
شجاع » وكيف إولا وهو ععزل عن تقية الموت . . ؟ وجواد › 
وکیف لا وهو معزل عن عبة الباطل ٠.‏ ؟ وصفاح » وكيف لا ونفسة 
أ کر من أن تجرحها زلة بشر ؟ وساء للأحقاد › وکیف لاوذکره 
مشغول باحق ؟ » . . . مم يقول : 


} إن للعار فين مامات ودرجات بخصون ا وهم ف حیاتهم الدنيا» 
دون غیرهم › فکام وهم ف جلابیب من آبدانہم قد نضوها وتجردوا 


A 


T0: von al-mostafa.Ccom 


عہا إلى عالم القدس »› وحم 'أمور حخفية فيهم وآمور ظاهرة مهم › 
یستنکرها من پنکرها ویستکرها من لا یعرفها ۲ : 
الفرق بن الفقه والتصوف : 

الفقة علم بأحكام الشريعة » والتصوف عمل جا » والفقه من علوم 
الظاهر والتصوف من علوم الباطن ء ومصادر الفقيه الكتاب والسنة 
والإجاع والقياس » وهى وإن كانت مصادر التصوف إلا آنه يستمد مح 
ذلك من الوجدان والذوق والروح والإلحام مادة فهمه هذه المصادر ييا 
يستمدها الفقيه من عقله(١)‏ ء والعمل والعبادة اللذان توجمما معرفة 
الأحكام الشرعية هما وقوف عند حدود الظاهر > أما العمل والعبادة 
اللذان يوج التصوف فها لا يقفان عند غاية ولا عند حد . 


الفرق بين التصوف والفلسفة : 

الفلسفة عاولة لكشف نواميس العلم ولفهم حكة الله وأسراره ف , 
ختلف جوانب العرفة » أما التصوف فهو عاولة لكشف حكة الله 
فی شى جوانب الياة ٬وللحياة‏ مم رحمة التهالمنبثة فى السماء والأرض»› 
ولشهود جال الكون العظيم وجلاله » و تع القابوالروح بلذه المشاهدة 
للصعود عن طريق ذلك إلى رحاب القدس الأعلى . 

إن العقل هو أداة التفكر الفلسبى » والروح أو القاب هى أداة 
الفهم الصوف »> ولذلك كان التصوف فطر ة قائمة ف النفس الإنسانية 
شأنه فی هذا شان التدين » إذ كانت اا واحدة » وغايمما وأحدة» 
وکان کل ٠ہدا‏ مکملا للآحر » فالدین إن خلا من‌التصوف جفت أصوله 
وذرتٹ أا 2 و عابت عر ته ْ والتصو ف بغر دين سحاب چهام 
لا مطر مده : وسراب حادع سيه الظماآن ماء حی [ذا جاءه م 
مجده شيا . 


. ص ۲۳ المدنحل إلى التصوف الإسلامى‎ )١( 


ولا بمكن الوصو إلى مراتب السلوك فى التصوف بالتعلم بل 
الذوق والحال كها يقول الإمام الغزالى فى و المنقذ من الضلال ۾ حيث 
يقول فى و المنقذ » فى تصوير اكتسابه لعرفة طريقة الصوفية : و ابتدأات 
بتفصيل علمهم من مطالعة كتهم مثل و قوت القلوب » لأ طالب المكى 
, رحمه الله »> وكتب الحارث الحاسى ٠‏ والمتفرقات الأثورة عن ابحنيد › 
والشبلى »> وأ يزيد البسطاى › وغبر ذللك من کلام مشایخهم › حی 
اطلعت على کنه مقاصدم العلمية . وحصلت ما بمكن أن عصل من 
طريقتهم بالتعلم › والسياع > وظهر لى أن أخحص خواصهم م بمكن 
الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال . وتيدل الصفات ٠‏ فکم من 
الفرق بين آن يعلم حد الصحة وحد الشيعم » وأسبا مما » وشروطها > 
وپىن أن يکون صيحاً . وشبعان . وبین أن يعرف حل السکر وأنه 
عبارة عن حالة حصل عن استيلاء أبخرة اعد م المعدة على معافى 
الفكر » وبين أن يكون سكران » بل السكران لا يعرف حد السكر 
وعلمه وهو سکران » وما معه شىء من علمه »› والصاحی یعرف حد 
السكر وأركانه » ومامعه من السكر شىء » والطبيب فى حالة المرض 
يعرف حد الصحة وأسباما وأدويها وهو فاقد الصحة . فكذلك فرف 
بين أن يعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسباما وبن أن يكون حالك 
ارد رورت اکس ی فج :حلت وا اراب کید 
وأصحاب آقوال ء وأن ما بمكن تحصيله بطريقة الملم فقد حصلته » ولم 
هبق إلا ما لاسبيل إليه بالساع والتعلم > بل الذوق والسلوك > وكان 
قد حصل معى من العلوم الى مارسما . والمسالك الى سلکا ف التفتيشس 
عن صنى العلوم الشرعية والعقلية »> وإعان يقينى بالله تعالى » وبالنبوةء 
وباليوم الأخحر > وكان قد ظهر عندی أنه لا مطمع لی فى سهادة الالحرة 
إل بالتةوى وكف النفس عن الموى . وأن رأس ذلاف كله قطع علاقة 
القلب عن الدنيا بالتجاى عن دار الغرور . والإنابة إلى دار اللحلود» 
والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى . والقدر الذى أذكره لينتفح به أ 
علمت يقيعا أن الصوفية هم السااكون لطريق الله تعالى وخاصة أن سرهم 


۱ ٠١ 


أحسن السر > وطريقهم أصوب الطرق > وأخلاقهم آزکی الأحلاق › 
بل لو جمع عقل العقلاء » وحكم الحكاء » وعلم الواقفين على 
أسرار الشرع من العلاء » ليخروا شيثا من سرهم وأخلاقهم أو يبدلوه 
با هو خر منه لم مجدوا اليه سبيلا »> ون جمیح حرکا ہم وسکنانہم ف 
ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة 
على وجه الأرض نور يستضاء به » وأيقنت٠‏ بحق آہم الفرقة الناجية › 
وماذا يقول القائلون نى طريقة . طهارها وهى أول شروطها › تطهير 
القلب بالكلية عما سوى الله تعالى » ومفتاحها الب حارى منها جرى التحر م 
ئى الصلاة استغراق القلب بالكلية بذ كر الله ›» وآحرها الفناء بالكلية فى 
الله » وهذا آحرها باللإضافة إلى ما يكاد يدحل تحت الاحتيار والكسب 
من أوائلها »> وهى على التحقيق أول الطريقة» وما قبل ذللث كالدهلز 
السااك إليه . 


ويقول الفيلسوف الشيخ ابن سينا ى رياضة الصوفى لنفسه : و« م 
إذا بلخت به الإرادة والرياضة إلى حدما » عنت له خلسات من اطلاع 
نور الحتق لذيذة كأنها بروق تومض إليه م خمد عنه › تم إا تكثر 
عليه » فذا أمحن فى الارتياض فكلا لمح شيثا عاج منه إلى جناب 
القدس ۰ فیذ کر من آمره آمراً فیتغشاه غاش من النور › فیکاد یری 
احق فى كل شىء ٠‏ تم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغا ينقلب لهوقته سكينة › 
فيعود الخطوف مألوغا › والوميض شهايا بينا > وتحصل له محرفة 
مستقرة كأنها صحبة مستمرة إلى ما وصفه من تدريج المراتب وانتباثها 
إلى التحول والتر ق إلى أن بعر سره كالمرآةالجلوة بحاذى با شطرالحقء 
وحينثذ تدر عليه اللذات العلا »> ويفرح بنفسه لما يرى سا من آثر اڂخق› 
ویکون له ى هذه الرتبة نظر إلى الحق »› ونظر إلى نفسه » وهو بعد 
متردد . م انه لیغیب عن نفسه فيلخط جناب القدس فقط » وإعا لحظ 
نفسه : من حيث هى لاحظته وهناك عق الوصول ۾ . 


وى الفرق بين الصوى والفيلسوف بقول أبو الفيض النوش ف 
كتابه و المدخحل إلى التصوف الإسلامى(١)‏ ۾ : الفلسفة ‏ وعادها النظر 
العقلل ‏ تصف المحقائق العليا الوجود وصفا ومن بعيد» لقصور العقل 
عن الوصول إلى فاق المحقيقة الكلية الى مفتاحها البصيرة وإن كان قفلها 
الإدراك وباا الكائنات . 

وآما المعرفة القلبية المباشرة الى تقسبب عن نور إشراقى يقدفه الله 
فی قلب من يشاء من عباده فسبيلها الشهود بعلم اليقين أو بعينة أو بحقه» 
وشتان بين من وق من بعيد ليصف بيتا ويعد غرفه وی کر منافعه 
ومرافقه بمجرد اللقانة والتخمين الذهنى » وبين من دخل البيت وجاس 
حلاله وشاهد سائر نواحیه وحجراته » م ینزل ليصف ما رأی للناس › 
فأى المعرفتين أوضح ؟ وآہما أصدق ق اللحر ؟ أمعرفة من وقف فى 
الطريق ينظر ويخمن معتمدا على محرد الذ كاء › آم معرفة من دخل 
البيت وجال خلال محتوياته ومنافعه وعرف بالشهود لا بالظن‌حقيقة أمره 
وبیان ما بحتوية ؟ 

فالعارف الصونى تشرق له حكمة الحق ى الكائنات فيؤمن مباشرة 
بو جود اله حکے ¢ م پستقریء وحدات الكائنات كا يفعل الفيلسوف 
والعالم سواسية طلبا لزيادة الإيعان وتنمية اليقعن بربه ومبدعه ليتقرب 
إليه بالعلم تم بالعمل تم بالشكر والعبادة . 

وأما الفيلسوف فتلمع له بوارق نور الحق فتشخل ذهنه وعقلة فيبداً 
فى طلب العرفة بالعلة » علة ذللك البر ق الإدرا كى > م یاخحذ ی تصفح 
الكائنات واستقراء وحداها مستدلا على العلة علولا وعلى الصانع 
بالمصنوع »› هذا إن لم يضل الطريتق فيؤله الفكر نفسه ‏ معترا أنه 
العلة التى يبحث عنها - أو ظواهر الأشياء معتمرآ أن المادة الطبيعية هى 
العلة الى ببحث عنا . 


(۱) ص ٠۲١‏ المدخل . 
۲ 


می نشأت کلمتی تصوف وصوف ف الإسلام ؟ 


ورد عن الحسن البصرى : أدركنا سیعنن بدریا کان لباسهم 
الصوف )١(‏ وورد عنه كلللك : رأيت صوفيا نى الطواف فأعطيتة شيا 
فلم يأخذه وقال : بکفینی ما معی(۲) . 


وقد انفرد المراعون آنفاسہم مح الله باسم التصوف فى عصر الإمام 
أحمد بن حنبل #بل المائتين من اجرة(۳) » وكانوا من قبل يسمون القراء 
والنساك والزهاد(٤)‏ › وأهل الشام(ه) يسمون الصوفية فقراء » ويقولون : 
قد سماهى "الله تعالى فقراء فقال : للفقراء المهاجرين الدين أحرجوا من 
ديارهم() » وقال : للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله(۷) . 

ولمساور الوراق الشاعر الكو ( من شعراء القرن الثانى المجرى ) : 

تصوف كى يقال له أمين وما يعنى التصوف والأمانة() 

ویقول سفیان الٹوری (۹۷- ١۹٦۱‏ ه) : لولاآبو هاشم الصو ماعرفت 
دقائق الریاء(٩)‏ وکان الثوری یسمی امیر المؤمنین ف الحدیث ›وکانیقول : 
ازهد نى الدنيا ونم » للك ولا عليك » ويقول : الزهد نى الدنيا هو قصر 
الأمل ليس بأ كل اللحشن ولا بلبس الغليظ والعباء(١٠)‏ . 


٤٣۳ : ۲ اشر الحاسن الغالية‎ )١( 

(۲) المرجح نفسه ۲ : ٤١ » ۲٤١‏ اللمح 

(۳) الرسالة القشبرية للجمام القشر ى 

)٤(‏ راجع البيان والتبين للجاحظ › وعيون الأحبار لابن قتيبة 
(ه) ٠١‏ اللءم للسراج الطومى 

۸ : اشر‎ ۲۲ )٩( 

(۷) البقرة ۲۷۵ 

۲٢۷ : ۳ )۸(‏ العقد الفريد ‏ طبع لحنة التأليف والترجمة والفشر 
٤۲ )٩(‏ اللمع . 


 ةرهاقلا‎ - الطبقات الكر ى لاشعرانى ط صبيح‎ ٤۳ ٤١ : ۱ )۱١٩۹( 
۳ 


ویقال(۱) إن أول من مى بالصوف أبو هاشم الصوف » وأول من تکل 
بغداد نى مذهب الصوفية أبو حزة الصوى(۲) > وكان(") ابن حنبل 
بقول لای حزۃ فی المسائل : ما تقول فیا يا صوق ؟ 

والمحنید ( ۲۹۷ ه) كان يقول : ما أحذنا التصوف عن القيل والقال 
لكن عن انوع وترك الدنيا وقطح ال ألوف والمستحسنات(٤)‏ » ويقول : 
علمنا هذا ( أى التصوف ) مقيد بحديث رسول الله(ه) › ويقول (ا) : 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ›» وقول آیضا(۷) مذهبنا(۸) هذا مقيد 
بأاصول الكتاب والسنة . 

ومن ذلك نعل أن اصطلاح التصوف و و الصوف » ظهر فى القرن 
الثافی (۹) الهجرى . 

يقول الطوسى ( ۳۷۸ ھ ) صاحب اللہح ّ أما قول القائل : انه آی 
التصوف اسيم حدث أحدثه البغدادیون » فحال لأن یوقت الحسن‌البصرى 
رحمه الله كان يعرف هذا الاسم > وكان الحسن قد أدرك جاعة من أععاب 
رسول اله صلی الله عليه وسلم(٩)‏ . . ویقول ابن تيمية ی رسالته عن 
الصوفية : إن منشاً اللصوف كان من البصرة › من أجل أن اسن 
اإبصرى كان من أوائل الصوفية ى الإسلام لأنه كان مؤسس مدرشة بصرية 
ى التصوف ١‏ وبفضل السن البصرى استقرت زعامة القصوف فى 


. حاضرة الأوائل لاجمام السيوطى‎ )١( 

(۲) بو حزة هو أبوحمزة البغدادى من أقران الحنید والحراز تو عام ۲۸۹ ھ » 
وراجع عنه 44٥‏ اللمح و ۲١‏ الرسالة القشرية 

۲٤ )۳(‏ الرسالة القشبرية ›» ص 4 الطبقات الكبرى للشعرافى : 

(4) 1۹4 المرجح نقسه . 

(ه) يريد مذهب التصوف . 

() ص ٠١‏ مهاج الصوفية للملطاوى . 

. اللعم‎ ٤۲ )۷( 

(۸) ص ۱۷ 

(۹) ۲۸ المدحل إلى التصوف الاسلامى : 

٤ 


البصرة » وقامت فى بغداد مدرسة صوفية أستاذها التابعى اليل سعيد بن 
المسيب ومن تلاميذه أبو حمز ة الصوف(١)‏ . 

قواعد التصوف : 

ينبى القصوف على خس قواعد : وتللك القواعد ممأاشية لتعالى الدين 
مسايرة للشمريعة من حيث أحكامها الباطنة ونواميسما اللحفية - وتلك 
القوأاعد هی : 


. صفاء النفس وعاسبما‎ -- ١ 

۲ - قصد وجه الله . 

. المسلك بالفقر والافتقار‎ ٣ 

. توطين القلب على الرحمة والحبة‎ ٤ 

ه ‏ التجمل بعكارم الأحلاق الى بعث الله بها النى لمّامها . 


١‏ فالقاعدة الأولى : معناها : أن كل من أراد أن يدحل فى سلاك 
المقربين يعد الحواب لسؤال الحق تعالى »> وذلك أن بحاممب نفه قبل أن 
يحاسبه الله ويزن أعماله قبل أن توزن بقسطاس الآحرة»ويصنى نفسه من 
شوائبپا ووساوسہا »› قال عليه السلام : « حاسپوا آنفسکم قبل ان تحاسبوا 
وزنوها قبل ان توزن عليكکم » وقال تعالى ( ونزعنا ما فی صدورهم 
من غل ) . 

٣‏ والقاعدة الثانية : معناها أن المخصوف لابد أن يقصد وجه ر به 
فى جميم أقواله و أفعاله غاسلا قلبه بالإخلاص لوجه الله . لا عحافة الحلوقات 
وهيبة الرؤساء » فيصير بذلك لا يتكلم ولا يفعل إلا عن تبت واطمئتان› 
وتصبح أعماله حالصة لا عخالطة فيا ولا رياء » وحسبنا دليلا على ذلك قول 


الله لنبيه « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالخداة والعشى بريدول 
وجهه » وقوله أيضا : وما لأحد عنده من نعمة مجزی إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى ولسوف يرضى . 

۳ والقاعدة الثالفة : معناها الزهد فى الدنيا والقناعة فى متاعهاحرمانا 
النفس» فإن المَساكبالفقر دليل النقشف الذى هو الا لة القاطعة -لحبل الو صال 
بين العبد والشيطان فتتأهل النفس بالعبادة اللحالصة والمتاجاة الصادقة وعدم 
العلو والفساد » والافتقار هو تجرد المرء من زينة الحياة لينقطع لتقوى الله 
بخشية وخشوع مظهرا الافتقار إلى الله وآنه لا حول له ولا طول إلا به . 
طالباً منهالتكر م عليه بالإمدادات والتجليات وذلك‌هو منهى الإإقرار بالعبو دية 
الى هى مركز التصوف وعقيدة الإعان » ألا إن اله هو العلى القدير 
الفعال لما يريد . 


۽ والقاعدة الرابعة : معناها آنه سحب على كل صوق آن يلزم قابه 
عبة المسلمين ورحمهم ويعطمم حى الإسلام من التعظى والتوقير . فإن 
رسخ ی هذه القاعدة واستقام ف التدرب علماء أفاض الله عليه أنوارالرحمة 
وأذاقه حلاوة الرضا وألبسه ثوب القبول : فينال تما ورثه النبيون من الحبة 
والرضاحظاً وفراً . 

قال تعالى فى حق الرسول : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ) › وقال 
عليه‌السلام لصدیقه ی بكر : رلا تحقر أحداً من المسلمين فإن صغير المسلمين 
عند الله کبیر ) . 

ه ‏ القاعدة الحامسة : هى زبدة الدين وحقيقة أخلاق الصوفيين 
ومعناها أن يكون العبد هيناً ليناً مح أهل بيته وعشيرته وجميع المسلمين » 
قال عليه السلام( أهل ابحنة كل هين لين سہل قريب › وأهل ‌النار كلشديد 
قبعار ى) قالوا : وما القبعار ى ؟قال : الشديد على الأهل والصاحب والعشير › 
وقال تعالی و وقولوا للناس حسنا » إذ أن الله تعالی یعامل عبده بو صفه‌وخلقه 


٦ 


الذى يعامل الناس به » ولذلك يقول تعالى و واعلموا أن الله يعلم ما فى 
نفسكم فاحذروه » » وف الحدیث القدسی عنه عز وجل : «یقول الته للعبد 
يوم القيامة : جعت فلم تطعمنى واستسقيتك فلم تسقنى ومرضت فلم تعد , 
فيقول العبد : كيف تجوع وآنت رب العالمين ؟ وكيف تمرض وأنت رب 
العالمین » وکیف تسى ونت رب العا مین ؟ فيقول له سبحانه وتعالى مفسرا 
لذلك ‏ آما نه مرض عبدی فلان فلو عدته لوجدتنی عنده » وجاع عېدی 
فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندی » واستسقاك عبدی فلان فلو سقيته 
لوجدت ذلك عندى » ذلك هو العدیث المدسى الذى جمع عاسن الأخلاق 
وجميل الصفات بين الناس » وهو القانون الإمى الذى سلك ماجه رجال 
التصوف فى حيانہم الدنيوية العملية - فن رسخت قدمه مهم فى هذا المقام 
صارت أحوالهومعاملاته مم الرب ف کلشی ءفلا یراقب غير الله کل‌سکناته 
وحرک ته › قال تعالی : ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحاء بيهم ) » وقال عليه السلام : « بعشت لأتمم مكارم الآحلاق » 

آداب التصوف : 

أدب التصوف أدب إلى سام وهو مدد ألممه الله للمتصوفين فاننہلوه 
بکل ظاهره وباطنه ›» ماجهم فى ذلك قوله‌علیه السلام « آدبی ری فأحسن 
تأدیی » » فالصوفية تولاهم الله برعايته فأدہم وهذب ظاهرهم وأصلح 
باطہم > حتی ظھر کل واحد مہم صوفاً آدیباً » تکاملت أخلاقہ بتکامل 
آدبه لأن الآداب منہة للسجايا الصالحة والمنح الإلمية »> ولا هيأ الله تعالى 
بواطن الصو فية لمناجاته و كلهابالسجايا الطاهر ة توصلواحسن المارسةوالرياضة 
إلى استخراج ما فى النفوس من الشواثب وميا إلى معرفة اضر ةالقدسية› 
فصاروا م دبین مهذبین کاملین لله وبالله و الله - قال ابن‌عطاء : والنفس 
جبولة على سوء الأدب والعبد مأمور علازمة الأدب » وقال عبد الله ابن 
المبارك : أدب الخدم أعر من اة وهم آداب التصوف هى : ترك 
الهذيان وقبيح الكلام - هجر الأوغاد والسفهاء - الحلم والسماحة وقت 
الغضب - ملازمة ججالس المعرفة بين الأبرار والأخيار - ترك ما لا يعى 


( م ۲- الصوفية ) ۱۷ 


والعمل با يعنى لين الحانب وصلة الرحم وإفشاء السلام ‏ ر التاس 
ومعاو نم ی الشداٹد مبحبة فى الله - الصفح وقبول العذر والقذلل ف ‌العبادة 
حوفاً من الله وطمعا فى رضاه - التندم والتحذر والتوقر والتبصر - التكرم 
والصمت والقناعة . . . تلك هى أهم داب التصوف فن تخلق بها صار 
صو فیا صادقاً وثبت إعانه و محص قلبه لشپو د حضرة ربه . 

وهذه كلها آداب عالية وأخلاق سامية » وكيف لا : وتللك آداب الله 
لعبده و[مداده لمن أآحبه . فجدير عن كانت مز لته هذه من الله أن تصو م 
جو ار حه لله وتقوم نفسه فى عبادة الله» وم روحه ف رضا الله » و تادب 
ی معاملته لله حى محظى بوصل الإله »> فا آداب التصوف إلا مستمدة من 
آداب السنة » وتتحقق من أخلاق الإسلام وبفضل من الله وهمة من العبد 
فى تبتله إلى مولاه . وتللك الآداب تقع فى حق بعض الأشخاص من غير زيادة 
مارسة وقوة رباضة لقوة ما أودعه الله من آدابه نى غريزة من اجتباه إليه 
فیفطر على آداب الله » ویر على آداب الله »> وذللكف فضل من الله يژ تيه 
من یشاء وهو ما يفعله حکم علم . 

إن منزلة الأأدب عند الصوفية كداز لة الرأس من الد » وإنه لن يحظى 
بر ضا الله أو بقرب الله إلا من کان‌الأدب مہاجه الذی سیر عليه ف‌عبادته 
ليصل إلى حقيقة القرب »> قال تعالى فى وصفهم : « خاشعين لله ۾ وقال 
عليه السلام فى بيان فضل الأدب : لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن 
يتصدق بصاع . 

صفات التصورف : 

وأهم صفات التصوف ما يأتى : 

الإخلاص وطهارة القلب > قال تعالى ( مخلصين له الدين حتفاء ) . 

الحشية من الله - قال تعالى ( إنما يحشى الله من عباده العلاء ) . 

البخشوع لله قال تعالى ( نحاشعين لله ) ... والتواضع المخلوقات قال 
تعالى ر( واحفض جناحك للمۇمنين ) . 


۱۸ 


حسن الخلق - قال تعالى ( فما رحمة من الله لنت هم ) . 
ارهد فی العیاة قال تعالی (وقال‌الذین آوتواالعلم ویلکم ٹواب اللخیر). 


مراتب التصو فف : 

التصوف ثلاث درجات : 

١‏ - الأولى : هى درجة المريد الطالب كا آنا أول خطوة فى التصوف 
و صاحہا صاحب وقت مجد فى العبادة لطلب مراده ¢ ومقامه الحجاهدات 
وتجرع المرارات › ولذا قيل أول التصوف عام . 

۲ - والثانية : هى وسط التصوف و تسمى در جةالتو سط السالكومنملها 
درجة »> وهو مطالب بآداب المناز لوالزيادة فى العبادة»ومقامه هو ركوب 
الأهوال فى طلب المراد ومراعاة الصدق فى الأحوال واستعال الأدبوفناء 
النفس فى العبادات » وتللك أشقى درجات التصوف فن رسخ قدمه فا فقد 
التصوف عمل . 

۴۳ والثالغة : وهى أعلى درجات التصوف ومتهى أعمال الصوفية 
وتسمى درجة المنہى وصاحبها ذونفس وهمة وفضل ء قد جاوز المقامات 
وصار فى محل المكين لا تؤثر فيه الأهوال ءومقامه الصحو والإجابة لحق» 
استوت ف حقه الشدة والر اء والمنم والعطاء › باطنه م الحی وظاحره 
مع الحلق : فمن بلغ تلك الدرجة فقد بلغ الكمال وصار من آهل القرب 
والمكاشفات »> وقد قيل : ماية التصوف موهبة من الله . 

تلك هی در جات التصوف > ومن ذلك کله عرف أن التصوف مر ماه 
طهارة القلب والتوبة إلى الله وعبة الخلوقات وأن رجاله من حاة الدين 
وأنصار الإسلام وأعوان الق وورثة الأنبياء . وهم الدين قال الله فيم : 

۱۹ 


« إن الذين قالوا ربا الله م استقاموا تتثزل علهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا جز نوا" وأبشروا بابمحنة الى كنم توعدون : بحن أولياؤ فى الياة الدنيا 
وقى الالحرة» › « أولثك الذين هداه الله وأولئك هيم المغلحون ٠¢‏ 

أقسام التصورف الاسلامى : 

ينقسم )١(‏ التصوف الإسلاى إلى قسمين : قسم يتعلق بالر بية ومذيب 
الروح ونبل الحلق والتحلى بالفضائل والكالات الأدبية » وهو ما اصطلح 
على تسميته بعلم المعاملة . 

وقسم يتعلق بالرياضة الروحية والعباده والحبة وما ينطوى تحت العبادة 
وانحية من نور وإشراق وإلمام وفيض . 

والقسع الأول مادة دسمة رواد الأخحلاق > ومادة دسمة لعالم النفس . 
بل إن الصوفية هم أساتدة عل النفس ف العام »> فقد تعمقوا فى أغوارها 
ومسار ما ؛ وأحاطوا بأهو اما ودوافعها ونوازعها . وتفننوا ف ذلاف حى 
وصلوا إلى كشوف نفسية عالية . وإن كانت آوربا قد أضافت حديثاً إلى 
علي النفس ما وه ٤‏ ركب اللقص ٠‏ وشرحوا على ضوئه الىكثر من العقد 
النفسية . فقد أكتشقت الصوفرة فى نفوسم شيئاً أروع من هذا » اكتشةوا 
مركب الكمال » فتوصلو! به إلى السماء وإلى الإشراق والنور . 


وأا القسم الثانی : وهو قسم العبادة والفيض والحبة » فأول شروطه: 
معرفة الكتاب والسنة معرفة عليا > ویسمی هذا القسم بالطریق > وینقسی 
إلى أريع مراحل : 

١‏ - الأولى : مرحلة العمل الظاهر » أى مرحلة العبادة والإعراض 
عن الدنیا وزخرفها وزينتما » والزهد ف شهواتها وأهوالما » والانفراد 
والعكوف على الذ كر والاستغفار مع تأدية الفرائض والنوافل والتطوعات . 


(۱) ۱ : ۳ه أعلام التصوف الاسلامى + 
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۲ - والثانية : مرحلة العمل الباطى أو المراقبة .الداحلية ». بتزكية 
الأحلاق » وتطهير القلب » وتصفية الروح وعاربة النفسن ومراقبتها › 
والتجمل بالأخلاق اأزكية والصفات النبيلة والشائل الحمدية . . 


۴ والثالثة : مرحلة الرياضة والمجاهدة الى يقول فيا الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : «رجعنا من الها الأصغر إلى اهاد الأكر ۽ » 
وبتللك المجاهدة العظمى يقوى سلطان الروح وتتحلل النفس من الأدران 
الأرضية فتسمو وتزكو و تصفو صعاء ربانيا »> حى تنطيع فما حقائق العام 
وآسراره» وة زل ف‌القلب نور فی ینکشان به جمال العام وجلاله ودقاثقه 
وأسراره فير ق الحس وينتبه الشعور وتستيقظ الأحاسيس » فتكؤن. حركة 
حیاة کہری فى المشاعر عامة . وتشعر تللك المشاعر بلذة عليا وعلوم نورانية 
تقوى ف النفس حتى تكون صفة لازمة ها » ويتوالى الكشف للتفس »وتز اح 
عنها الحجب شيثا فشيئاً حتى تصل إلى الرضا والأنوار العلى . 


٤‏ آما المرحلة الرابعة : فهى مرحلة الفناء الكامل » وصول النفس 
إلى مرتبة شود الحق بالحق » وانكشاف ووضوح فى رؤية العوالم اللفية» 
والأسرار الربانية » وتوالى الأنوار والكشف > ثم اللذدة الروحانية بالأنس › 
والسر الزكى ف الجلوة والعضرة الإهية . وتلك المرحلة لا تكتب ولا 
توصف لأنها خارجة عن نطاق التصور العقلى والتخيل الإنسانى » فهناك 
يشاهد المحب بعين القلب : ما لا عين رت ولا أذن “معت ولا خطر على 
قلب بشر . . 


عسل التصوف : 

آما عل التصوف فقد ظهر فى القرن الثالث الهجرى على أيدى الجنيد 
ومدرسته » و[ن کان التصو ف نفسه قد ظهر ف القرن الثای > ويقشول 
ابن خحلدون ف على التصوف : هذا العم من العلوم الشرعية الحادثة فى 
الملة ... وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة »وكبارها : 


۲١ 


من الصحابة ورالتابعين ومن بعدمم طريقة الحتق والهداية › وأصلها 
العكوف على العبادة > والانقطاع إلى الله تعالى » والإعراض عن زخرف 
الدنيا وزيتبا > والزهد فيا يقبل عليه الجمهور : من لذة ومال وجاه » 
والاثفراد عن الحلق فى اللعلوة للعبادة » وكان ذلك عاما فى الصحابة 
والسلف » فلما فشا الإقبال على الدنيا فى القرن الثالى وما بعده »> وجنح 
الناس إلى عالطة الدنيا - اخحتص القبلون على العبادة باسم الصوفية 
والمعصوفة )١(‏ . . 

ويقول أبو طالب المكى فى و قوت القلوب » : هذا العلم ( القصوف ) 
رة قول ل إله إلا الله › فهو حقيقة التوحيد والتنزيه ولا يؤتيه ويعلمه 
إلا آولیاءه المتقين المفلحين وعباده الصالين وهم أهل القلوب السليمة 
الطاهرة والجوارح انلعاشعة الذاكرة والألباب الراجحة الفاحرة » وهم 
ثلاث طبقات : من المربين المحبوبين والتقربين المحببين › م آهل المين 
وهم آهل اللہ ٤‏ وهل العلم بالله وأهل ا لحب تى الله وله وأهل النوف من 
الله » استحضرهم فحضروا واستحفظهم سره فحفظوا » وأشهدهم على 
وجوده من قبل خلقهم فشهدوا ٤‏ فهم الأدلة منه عليه ( وهو دليلهم إليه ٤‏ 
وهم جامعوالعبادة به عليه › وه الربانیو من العلماء أمة المتقين وأركان المدى 
والدين »أولو القوة فى الله والمكين > كشف لهم عن أسرار الكتاب‌الكري» 
وهداهم إلى الصراط المستقى . وه المفر دون المقصودون بالسبق والمزيد ٤‏ 
فضلهم على من سواه من المؤمنين كالقراء والعباد وأهل المجاهدة والز هد ٤‏ 
واحتارهع لافسه واخحتصم باآنہم حصائص عباده ۲ . 

ويقول الماد الآمدى فى كتاب حياة القلوب : التصوف - وهو علم 
الباطن وحقيقة الشريعة - عل تعرف منه أحوال النفس فى احير والشر 
وكيفية تيتا من عيو بها وآفاتها لتطهير ها من الصفات المذمومة والرذائل 
المعنوية » الى ورد الشرع باجشاا والعسلك بضدها من الصفات المحمودة 


(۱) ص 41۷ مقدمة ابن حلدون . 


۲۲ 


الى طلب الشرع تحصيلها وكيفية السر والسلوك إلى الله تعسالى على قدم 
الإحلاص والصدق والفرار إليه من نقائص الحلق . 


أشغاق کلہی تصوف وصوف : 


والآن ما هو أصل كلمة تصوف و صوف الذى نقلتا منه إلى المحى 


يقال للرجل صوفى وللجماعة صوفية . ومن يدرك هله المنرلة الروحية 
يقال له : متصوف . ولاجماعة : المحصوفة(١)‏ . وتصوف إذا سلك 
مساللك الصوفية . 

ويقول الإمام القشيرى : إنه ليس يشهد لهذا الاسم - صوفى - من 
حيث العربية قياس › ولا اشتقاق والأظهر فيه آنه كاللقب (۱) . 

ِن اسم الصوفى حا دت رحد الوسلام کا سیق ¢ ولیس من ألفاظ 
الحاهلية . ولا ريب أن الرواية الى تقول ړنه كانت مكة قبل الإسلام , قل 
حلت فی وقت من الأوقات من الناس . حتی کان لا يطوف بالبیت أحد» 
وکان جیء من بلد بعید رجل صوفی فيطوف بالبيت وينصرف » إن هذه 
الرواية(۲) ولا ريب ضعيفة ولا دليلل علا > فمن آين إذن أخحذت 
كلمة « صوفى » ؟ . 

هنا يقع الاختلاف . وتضطرب الاراء : 

| فكثير من المستشرقين يذهبون إلى أن كدمة صوفى مأخوذ من كلمة 
و سوفيا » اليونانية ممعى الحكة > وآرباہا ھے الحسکاء )٣(‏ . وعند ما 


(۲) ص ٤۲‏ و ٤۳‏ اللمع » ۳ : ۲۲۹ زهر الآداب نحقيق زكى مبارك - 
طبعة أولى . 


(۳) وقد ألحذت كلمة فياسوف ععى حب اللصكة من كلمه سوفيا اليونانية 
ععى الفكة أيضا . 


وؤ 


قلسفت العرب عبادتم حرفوا تلك الكلمة » وأطلقوها على رجال التعبد 
والقلسفة الروحية > ومن ذهب إلى ذللك المستشرق ماركس . 


وقریب من هلا ما بقوله بعض آخر من المستشرقين من أن صوفی 
مأحوذة من كلمة « ثيو صوفى » معنى الإشراق أو حب الحككة الإلهية » 
ومن ذهب إلى ذلك نولدكة » ويذهب فون هامر إلى آنا من كلمة سوفى 

وهذاکله وهم ولا دلیل علیه › بل یقول الدکتور زکى ميارك : 
لا نذهب إلى عكس ذللك؟وأن كلهة « سوفيام مأخوذة من كلمة « صوفى» 
الى عرفھا العرب فی جاھلیتہم کا یری الدكتور . 

حن لآ نری صحة الزعم بأ أغة أحذت من لغة إلا بدلیل قوی 1 
وعخاصة إذا كانت اللختان ليس بيہما صلة تارعية » من جوار أو تبادل ثقاف 
أو اختلاط سیاسی . 


ومن ذهب زلى ذلك الرأى أبو الران الببرونى ( ٤٤١‏ ه) » 
والمستشرق فون هامر » وحمد لطفى جمعة › وعبد العزيز الاسلامبولى 
صاحب مجلة المعرفة ( توفى عام )١() ۱۹٦4‏ ء ويذهب فون هامر الألمانى 
إلى آنا مأخوذة من سونی عع الحکے کما اسلفنا . 

۴ ورأى يقول إن كلمة « صوفى » نسية إلى « صوفة » »> وهو رجل 
زاهد متعبد فى الجاهلية کان قد انقطع زل الله وعبادته وطاعته عند البيبت 
ارام » واسمه الغوث بن مر » وكان إليه أمر الإجازة فى الج » وقيل 
لأحفاده من بعده و صوفة » أيضاً » فنسب الصوفية إايه لمشاتهم لياه فى 
الانقطاع إل الله وعبادته » قال ابن الجوزى : سثل وليد بن القاسم إلى ای 
شىء ينتسب الصوفى ؟ فقال : كان قوم فى الجاهلية يقال لهم صوفة 


(۱) راجع رأيه فى مجلة المعرفة عدد أغسطس ۱۹۳۱ » ورأى عمد لطى جمعة 
فى مجلة المعرفة عدد ديسمير ۱۹١١‏ ء وراجع :١‏ 1۷ التصوف الاسلامى لزكى مبارك. 


٤ 


انقطعوا إلى الله وقطنوا الكعبة فن تشبه بهم فهم الصوفية » وأشار إلى هذا 
کذلك الزعشری فی أساس البلاغة والفروز أبادى صاحب القاموس 
ا حط > وبعض المستشرقن . 

وهذا الرأى يدل على أن النسك كان مذهباً معروفاً فى الجاهلية › 
ولفظة الديان العربية معناها المتنسلك فى الدين » ومثلها الربانى وهى لفظة 
قدعة عرفتها العربية والسريانية وظلت من ألفاظ القجيد » ووصف 
البویطیى صاحب الشافعی بأنه كان إماماً ربانيا كثر العبادة والزهدرا) › 
والربانيون فوق الأحبار(۲)ء وفىالجاهلية نشأت طبقة المتحنفين » وملم: 
ورقة بن نوفل » وطبقته . 

ویغالی الدکتور زكى مبارك فی ذلاك فیقول إنه لا پستیعد أن پکون 
التصوف قد عرف فى الجاهلية باسمه ورسعه › م کانت له رجعة فى 
الإإسلام(٣)‏ وذلك وه ولا دلیل عليه . 

۳ - ورآى ثالث يذهب إلى أن كلمة صوفى مأخوذة من الصفاء › 
ويجعلون لها افظة من نوعها وهى صوفى فعلا مبنياً للمجهول من « صافى » 
المأخحوذة من الصفاء » قال أ بو الفتح البستى : 
تنازع الناس فى الصوفى واختلفوا فيه وظنوه مشتقاً من. الصوف 
ولست آنحل هذا الاسم غیر فق صافی فصو حت لقب الصوفى 


وقال بعض الصوفيين : 
ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ولا بكاۋك إن غنی المغنونا 


() ۲ : ۲ معجم البلدان , 


(۲) ۲ : ۱۲ قوت القلوب 


۲۵ 


ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اضصطراب کأن قد صرت نو ن 
بل التصوف أن تصفو بلاكدر وتتبع الحتق والقرآن والدينا 
وآن ترى خاشعاً لله مكتثبا على ذنوبلك طول الدهر مزونا 


وقد سخر آبو العلاء المحرى منم فقال : 
صوفية ما رضوا بالصوف نسبتهم حى ادعوا بهم من‌طاعة صوفوا(ا) 


وقد استبعد الإمام القشرى ذلاف »> وقال : إن اشتقاق الصوفى من 
الصفاء بعيد فى مقتضى اللغة(۲) . 


وقریب من هذا الرآی ما حكاه الطوسى فى اللمح > قال : صوفی کان 
فى الأصل صفوى ر أى نسبة إلى الصفاء ) فاستقل ذلا فقيل صوفى (") . 

٤‏ - وفريق يقول إن الكلمة مأحوذة من الصف فكأنهم ى الصف 
الأول بقلوبهم من حيث الحاضرة من الله تعالى(٤)‏ »> والمحنى صعيح ولكن 
اللغة لا تساعد على ذلك(؟) . 

ه - وآلحرون بةولون إن الكلمة نسبة إلى أهل الصفة ء الذين كانوا 
بلازمون صفة مسجد رسول اللە(ه) . 


وأهل الصفة فريق من فقراء المهاجرين والأنصار ليس لهم متاع 
ولا مال > فرغت آیدیہم من کل شی ء > وامتلآأت قلو ہم دی الله » وقد 
بنى لهم الى صل اله عليه وسلي صفة فى مؤخحرة مسجده بال مديئة ليقيموا 


٠١١ : ۲ الازومیات‎ )۱( 

٠۲١ )۲(‏ الرسالة القشرية 

(۳) “4 المع ٤‏ وراجح ججلة المعر فة عدد پونيو ۱۹٩۳۱‏ من مقال للأستاذ مصطى 
عبد الر ازق عن التصوف واشتقاق الكلمة 

٠۲١ )٤(‏ الرسالة القشرية 

() راجح ص ۷ - ۱۸ صفوة التصوف ط القاهرة ٠١۹۵۰‏ 


۲“ 


بها فانقطعوا فى صفتہم إلى الله يسبحونه بالغداة والعشى » وعكفوا على 
العبادة بشوق ولهفة ولذة واتجهوا وجهة روحية ملالكية . يصفهم أبو نعم 
الأصفھانی فیقول(۱) : ہے قوم حلام الق من الرکون إل شیء من 
العروض › وعصمهم من الافتتان بها عن الفروض »› وجعلهم قدوة 
للمتجر دين من الفقراء لا يأوون إلى أهل أو مال › ولا تلهيہم عن ذكر الله 
قعالى تجارة ولا مال » نم جز نوا على ما فاتمبم من الدنيا › ولم يفرحوا إلا با 


أبدوا په من العقى (۲) : 


هؤلاء هم آهل الصفة الذين أمر الله نبيه بن يصر نفسه معهم ولا تعد 
عيناه عنهم يريد زينة الحياة الدنيا , واصر نفساك مح اللين يدعون رم 
بالغداة والعشى يريدون وجهه . ولا تعد عيناك عنهم : تريد زينة الخحياة 
الدنيا م › وأهل الصفة هم الرعيل الأول من رجال التصوف . فقد كانت 
حياتهم التعبدية اللحالصة » هى المئل الأعلى الذى استيدفه زجال التصوف 
فى العصور الإسلامية المتتابعة . 

وعند ما خاطب الله عزوجل رسوله الکريم بقوله تعالی : «واذکر 
اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا » أى انقطم إليه انقطاعاً كاملا ء وبقوله : 
« واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 
والاصال ولا تکن من الخافلین » › وبقوله تعالٰی فی کتابه المحکم : « واعبد 
ربك حت يأتيك اليقين » ى اعبد اللحالق العظم » اعبده دانيما أبداً بالغدو 
والاصال » اعبده فى الحهر والسر تضرعاً وحيفة » ولا تكن من الغافلين 
عن ذ كره » المعرضين عن طاعته . 


)١(‏ حلية الأولياء لأ نعم 
(۲) وكانوا نحو أربعائة من فقراء المهاجرين :. ۲١‏ التصواك لعمر فروح > 
١‏ : ۶ عوارف العارف 


¥ 


فان الصؤفية ووه أهل الصفة(١)‏ قد اتخذوا من ذلك الناموس الإمى 
العظم منپاجا لھم ف الحياة . 

> - وفريق بجعلون الصوق نسبة إلى الصوف لأنه كان لباس الزهاد 
والنساك والعباد و لباس الرسل والأنبياء » ولباس أهل اللحشونة والفقر 
والشظف وأغلهم من الواصاين إلى الله » وهو كذلاك لباس رجال الدين 
فى المسيحية والمودية من الأحبار والرهبان » ممنكانوا يلبسون المسوح(۲)» 
وقد وردت نصوص کثیرة فی ذللك» ورد آن رسول الله کان یلبس‌الصوف > 
وف مرثية عمر لرسولالته(۳) : بأیی نت وآمی يا رسول الله »> لقد وال 
جالستنا و نكحت إلينا وواكاتنا ولبست الصوف . وورد(ة) آن الرسول 
صلى الله عليه وسل قبل على أهل الصفة ›» فواساهم ولم يكن عنده غير 
جباب الصوف . وعن الحسن البصری : لقد أآدرکت سبعین بدریاً کان 
لباسهم الصوف(ه) » وعن الرسول صلى الله عليه وسل أن کلے الله تعالی 
کان عليه یوم کلمه الله جبة من الصوف »› وورد أن عيسى كذلك كان 
يلبس الصوف )١(‏ » واستمر لبس الصوف كناية عن الشظف وال حرمان 
والفقر »› وعن التصوف والانقطاع إلى الله والتبتل ف عبادته »> حى 
قال بو تمام : 
کانوا بروذ زمائہم فتصدعوا فكأنا لبس الزمان الصوفا(۷) 


: ق اللمح ص 4۷ : الصوفية بقية من بقايا أهل الصفة‎ )١( 

)( جنع مسنح مثل رفد وهو الثوب السود من‌الصوف يلبسه الراهب شعارا له. 
(۳) ۱ : ۳۲ الاحياء للغرالل : 

. حلية الأولياء‎ ٠٤١ : ١ )٤( 

(ه) ۲ : ۳٤۴۳‏ شر الحاسن الغالية . 

١ )0(‏ : ١ه‏ التصوف الإأسلامی : 

(۷) راجع مجلة المعر فة - السئة الأولى ص ۷۸۳ من مقال لمر جليوث . 


۲۸ 


ومن كلام ابن الحجوزى : صوف قلبلك لا جسمك » وأصلح نيتك 
لامرقعتك(۱) . 


وسثل آبو على الروزبارى (۲) » من الصوق ؟ فقال : من لبس 
الصوف على الصفا . 

وبر دد زکی مبار ك ی أن فی لبس الصوف ف الإسلام رجعة إل 
التقاليد المسيحية(۳) » وى موضح آخحر من كتابه(٤)‏ يقول : إن الصوفية 
يسايرون المسيح ف مذاهبه الروحية ويلبسون الصوف متابعة للرهبان » 
ویستشهدون ببيت جاء فى « محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار )٥(٠‏ وهو : 


لبس التصوف أن يلاقيلك الفتق وعليه من نسج المسيح مرقع 
وذلاك خحطاً ف الاستنباط > وسنعود إليه بعد قليل > 
وى تأييد نسبة الصوف إلى الصوف يقولالطوسى ف اللمع : التصوف 
اسم وقع على ظاهر اللبسة(١)‏ . 


ويستضعف الالو سى هذا الرأى(۷) . 


وقد عاب الصوفية الصادقون : أن يكون الصوف مظهراً وستارا تتقنع 
به القلوب . قال الشبلى : کان الزهد ى بواطن القلوب فصار ی ظواهر 
الثياب . كان‌الزهد حرفة فصار اليوم حرقة . ويلك !صوف قلبكلاجسمك 


(۱) ۱۹۵ تبلیس إبلیس لابن الجوزی : 
(۲) ۱ : ۳۳۹ تاریخ بغداد . 
٠١ : ١ )۳(‏ التصوف الاسلامى . 
۳٠١ : ١ )۴(‏ المرجع اسه . 
() ص ۲ : ۲۵١۸‏ عاضرة الابرار . 
٤۷ )١(‏ اللمع للطومى . 
٠١١ )۷(‏ الفيض الوارد . 


۲۹ 


وأصلح نيتلك لامرقعتك . وقال الجنيد : إذا ريت الصو يعنى بظاهره 
فاعل أن باطنه حراب والظاهر هو خحشونة الثوب . وقيل لأ الحسن بن 
ممنون : أيما الشيخ › نت تدعو الناس إلى الله والإعراض عن الدنيا › 
وتلبس أحسن الثياب » وتأكل أطيب الطعام فكيف هذا ؟ فقال : كل 
ما يصلحك لته فافعله »إذا صلح حالك مع الله بليس لين الثياب وأ كلأطيب 
الطعام فلا يضرك . ودخحل آپو محمد بن آخحی معروف الکرخحی على آنی 
الحسن بن بشار وعليه جية صوف . فقال له آپو اسن : ياآبا محمد 
صوفت قلبك أو جسمك ؟ صوف قلبلك . 


۷ آما الصفوة الفقات من المؤرخين الصوفيين › فل يعللوا تلك 
النسمية ولم يتكلفوا لها ما تكلف غر هي من اصطتاع وجعاوها لقباً أو 
كاللقب ؛ فقال القشيرى ف رسالته : إن المسلمين فى حياة الرسول وبعده 
کانوا یتشرفون باسم صصایی › م می من بعدهم پالتابعین › م قیل آتباع 
التابعن . ثم ظهرت البدع وتعددت التحل فانفرد خواص أهل السنة 
والمراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم باسم التصوف فى عصر الإمام 
أحد بن حنبل قبل المائتين من الهجرة . 


وقال الإمام الطوسى فى اللمع : فإن سألنى سائل ٠‏ قد نسبت أععاب 
الحديث إلى الحديث ونسبث الفقهاء إلى الفقه » وهكذا »فل قلت الصوفية 
ولم تنسہم إلى حال ولا علم ؟ قلت : لأن الصوفية لم ينفردوا بنوع من‌العلوم 
دون نوع ۰ لاهم معدن یع العلومو محل يح الأحوال الحمودة والأخحلاق 
الشريفة ... ويقول ابن خلدون ف مقدمته : هذا عل من العلوم الشرعية . 
وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية » وأصلها العكوف عل العبادة› 
والانقطاع إلى الله تعالى » والإعراض عن زحرف الحياة وزينتها » والزهد 
فما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه » والانفراد عن الحلق فى انلعلوة 


٥ « 


للعبادة » وكان ذلا عاماً ى‌الصحابة والسلف » ولا نشا الإقبال على الدنيا 


ويقول أبو نعم فى حلية الأولياء : إن كلام المعصوفة يشتمل على 
ثلاثة أنواع : فأو لها إشار اتهم إلى التوحيد . والثانى كلامهم فى المراد 
ومراتبه » والثالث ف المريد وآحواله(١)‏ . 


ويقول الشر نوب (۲) : طريق الصوفية هى طريق الأبرار ولم تزل عذد 
سلف الأمة وكبار ها من‌الصحابة و التابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية : 
وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله والإعراض عن زحرف 
الدنيا وزينتها . فلما فشا الإقبال على الدنيا فى القرن الثانى وما بعده وجنح 
الاس إلى عحالطة الدنيا الحتص القبلون على العبادة باس الصوفية فلما 
كتبت العلوم ودونت وألف الفقهاء فى الفقه وأصوله والتوحيد والتفضسير 
وغير ذلك كحب رجال من أهل هذه الطاثفة ف طريةتهم . فنہم من كتب 
فی آحكام الورع ومحاسبة النفس ى الأحذ والترك ٠.‏ ومنهم من كتب فى 
آداب الطريق ومنهم من جمع بون ذللك ‏ وهنا العلم هو علي الوراثة المشار 
اليه بر « من عمل ما عام وره الله على ما لم يعلم » . 


محر فه تو حيددة لحالعبة . 
)١(‏ حلية الأو ياء لای نعم ١‏ :۳ 
٠١ )۲(‏ تاثية ااسلوك للشر نو : 


۳۹ 


۸- وقيل إن كلمة « الصو » ليست سوى جموع أحرف رمزية 


تعنی المحکم الإفى )١(٠‏ . 


وجعل الشيخ حسن رضوان ف منظومته الکری الى جمعها فی کتابه 
۾ روض القلوب المستطاب » كلمة , صوف ٠تشير‏ حروفها إلى معان كشرة : 
عالصاد إلى الصر والصلاة والصوم والصدق الخ والواو لی الود وال عل 
والوصل > والفاء إلى الفرقان والفتح إلح . 

ویقول ابن عر : 
إن التصوف تشبيه مالقنا لاله خلق فانظر ترى عجبا(۲) 

ولفظ التصوف ل يعرف مصحوباً برسومه إلا ى القرن‌الاى الهمجرى . 


وقد اهتم اسن البصرى بشرح التصوف ء وتکلعن آفات النفوس » 


ودل اخسن البصرى جامح البصرة وجعل بحر ج القصاص »ويقول : 
القصص بدعة(٣)‏ . 


وآول من أطلق عليه اسے الصوفی ہو اہو ھاشے الکو (١١٠ه(ی)).‏ 
۴ ۳ 


(۱) راجع : نظرات ف فلسفة العرب لبور عبد النور ص ۳۳۲ طبع روت _ 
VA— VY yg‏ التصوف عند العرب له أيضا طبع بروت + 

۳١١ : ۲ )۲(‏ و ۳٠۲‏ الفتوحات المكية » ولو قال الشيخ : فانظر تر العجيا »> 
و فانظر جد عجبا لجاء البیت على ماینبغی أن يكون عليه . 

٠۲ : ۲ )۲۳(‏ التصوف الاسلامى » زكى مارك + 

(4) ۸4 المحياة الروحية لى الاسلام » محمد مصطنى حلمى : 


۳۲ 


إذاً ما للتصو ف : 

التصوف ف حقيقته(١)‏ إيثار وتضحية ٠‏ تضحية بالاذائذ والشهوات 
ويار U‏ بف عل ما فی تصبحية با لعا جل وإیتار للاجلء مجاهدةللنقس . 

هو نزوع فطرى إلى الكال الإنسانى » إلى التساى والمعرفة عن طريق 
الكشف الروحى ١‏ أو العم اليقينى » الناشتين عن الإلهام الإلهى والنظر 
العقلى والرياضة النفسية وبعض الدلائل الحسية(۲) » والتصوف روح 
جموع حقاتق الإسلام من عبادة وإعان ويقين وعرفان(۴) »> وهو إيثار 
الحق على رغبات النفس › يقول الحنيد : « التصوف هو أن بعيتك الحق 
عنك وميبلث به » » ويقول الكرخى : هو الأخذ بالحقائق واليأس مما ف 


أيدى انلحلائق » ويقول أبو الحسن الشاذلى: هو تدريب التفس على العبودية 
وردها لأ حكام الربوبية : 


وسئل أحد الصوفية عن معنى التصوف فقال : « معناه أن العبد إذا 
نحق بالعبودية واتصف بشهود حقائق ااربوبية صفا من كدر البشرية . 
فتزل منازل الحقيقة »> وأحذ عكارم الشريعة > فإن فعل فهو الصو » . 
والصوف أحد ثلاثة : كا يقول السرى - : واحدلا يطفىء نور ورعه 
نور معرفته › وواحد لا یتکل بباطن فى عل ينقضهعليه ظاهر من الشرع . 
وواحد لا تحمله الكرامات على حتلك أستار محارم الله(۳) . 

۳١ )١(‏ نشأة التصوف ‏ عيد الكرى اللعطيب ‏ العدد ۲۲ من ساسلة العاف 
الاسلامبة . 

(۲) راجع ص 4 المدخل إلى التصوف الاسلامى - عحمود أبو الفيض المنوف : 

(۳) راجع ص ٠١‏ المرجع السابق . 

)٤(‏ راج ص ۱۲۸ و ۱۲۹ الرسالة القشرية امام القشر ی ( ٤٦١ - ۳۷٦‏ ھ) 
ط القاهرة » مكتبة القاهرة ء ٤۸ ٤٠‏ اللمع للطومى . 


( م ۳ افصوفية ) ا 


١‏ - ويقول شاعر الإسلام محمد إقبال : إن الإسلام يأخذ عنه الصوفية 
طابعاً من اهال والكال والإنسانية العالية والأخحوة العالية لا نجده فى إسلا 
بعا من ا 
الفقهاء والمخكلمين . 
ویقول الطوسی ( ۳۷۸ ه ) ف واللمح » عن الصوفية : إنهم معدن 
الله تعالی ف الانتقال من حال إلى حال »> مستجلبين لاز يادة(١)‏ > وقيل 
لآ عبد اللہ آہمدین حى الجلاء: ما معنى الصوف ؟ فقال : ليس نعرفه فى 
شرط العلي » ولكن نعرف فقيراً جردا من الأسباب . کان مم اله‌عزوجل 
بلا مکان »> ولا بمنعه احق .من عل کل مکان > مى صوفيیا(") . 
ويول الغزالى بى « النقذ من الضلال » عن طريق الصوفية : إنبا 
١‏ قطح عقبات النفس » والتئزه عن أخلاقها المذمومة . وصفاتها اسلسبدثة ُ 
حتی يتوصل ما إلى محلية القلب عن غير الته تعالى ۰ وتحليته بذكر الته(۳).. 
۲ - إن حركة اازهد والرهبنة والانقطاع إلى عبادة الله فى الأديرة 
والصواہحع والكهوف من الحبال .وف الفلوات كانت موجودة فى كثير من 
الديانات القديمة السباوية والوثنية »> وأهل لهند مشهورون بذلك من قدم 
حت اليوم »> والزهد هو العنى العام للتصرف الإسلاعى > أما التصوف 
ععناه الحاص فهو [سلامی عض 1 
قول القشر ي ف رسالته J‏ ما بعد ر ص الله عنکم فمد جعل الله 
هذه الطائفة صفو ة أو لیاثه » وفضلاهم على الكافة من عباده بعد ر سله 


(1) ص ٩‏ مقدمة كتاب الامع الطوسى محفيق عبد الالم حمود وطه سرور . 

(۲) ص 4١‏ المر جم السابق : 

٤٩ )۳(‏ المرجح نفسه . 

() ويقول ابن تيمية فى رسالته عن الصوفية : الصوف : من صفا من الكدر › 
وامتلاً من الفكر . واستوى عنده الذهب والحجر . 


۳٤ 


ونبیائه صلوات ا الله وسلامه علېم > وجعل قلوہم معادن اسراره 
واحتصهم من بين الأمة بطوالع آنواره »> فهم الغيث للخلق والدائرون 
ف عموم وام مع الحق »> بالحق صفاهى من كدورات البشرية 
ورفعهم إلى جال المشاهدات با تجلى لم من حقائق الأحدية ٠‏ ووفقهم 
للقيام بآداب العبودية وأشهدهم مجارى أحكام الربوبية »› فقاموا بأداء 
ما علهم من واجبات التكليف وتحققوا عا منه سبحانه ى من التقليب 
والتصريت ء ىم رجعوا إلى الله تعالى بصدق الافتقار ونعت الانكسار؛ 
ولم يتكلموا على ما حصل من الأعال أوصفا م ن لاسرال طا 
منہم بأنه جل وعلا يفعل ما يريد ويحتار من يشاء من العبيد › وثوابه 
ابتداء فضل وعذابه حکم عدل وأمره قضاء ۾ . 

ویقول السهروردی ف ه٠‏ عوار ف المعارف ي . 

« اعلموا رحمكم الله أن شيوخ هذهالطائفة ( الصوفية ) بنوا قواعدهم 
على أصول صحيحة ف التوحيد صانوا ا عقائدهم عن البدع ودانوا عا 
وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل 
وعرفوا ما هو حق القدم » ونحققوا با هو نعت الموجود عن العدم ء. 
ولذللك قال سيد هذه الطريقة انيد رحمه الله : التوحيد إفراد القدم . 
من الحدث . . وأحکموا أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد». 

فالقرآن الكرم(١)‏ شرع التصوف باياته الباعثة على التقوى والآمرة 
بالإخلاص واليقين والتوكل وحسن العبودية لله : وغير ذلك › وتلك 
الايات تشغل من القرآن ما يقارب نصف جموعه › والباق فى تشريع 
العبادات و المعاملات وقصص السالفين » لتكون عبرة وذكرى للممقذكرين 
واکل من كان له قلب أو الى السمم وهو شهيد . 


(1) ص ۳١‏ المدحل إلى التصوف الاسلامى للمنوى : 


۵ 


وسائر الآيات التي تذ كر الحسنين والصادقين واغضبتين والموقين 
والصابرين والراضين والمتو مين .والنى فهاحزب الله آو للك حز ب اللّه» وذ كر 
الین نی قوله و إن أ کرمکم عند الله أتقا م ٠‏ "وکتللكف کل الآیات الى 
تحث على النظر فى خلتق السموات والأرض وف الآغاق والأنفس › كل 
دبائ ردالث عل أن آصول التصوف الإسلاہی حى وقواعده وهی 
ست غير هدا مستمدة من كتاب الله . 

۴ - وجعل اأستشر ق « ماسينيون » التصوف دحيلا على الإسلام 
هيدا لتجریح رجاله فلك طريقا عجبا !ليوهم أن لرأيه أسانيد علمية 
وتار ية ٤‏ وسابقة من الافكار الإسلامية . فقال : إث علاأء الإأسلاميات 
أيحارون فى تعليل الحلاف الكبير ف العقيدة بين ملذاهب القصوف › 
وبين مذاهب أهل السثة » ومن ثم ذهب إلى أن التصوف دحيل على 
الإضلام بعید عن روحہ . ولم یذ کر لنا ماسینیون من ہے علاء السلامیات 
الذين قالوا هذا ؟ ولم يسقق دليلا واحداآ على دعواه 

وأما المستشرق - م ركس - فقد قال : إن التصوف الإسلامی مأحوذ 
من رهبانية الشام خحاضح لأر وححادية ا لمسيحية وذللك منطیى . تعر فه إا 
من أمثال المسنشرق مركس وصحبه الذين بذلو! حياتہم صاحين بان 
الم ملام عفيدة جاذة مأدية بعيدذة عن الروحاذية > فلا ووجهوا بالتصوفب 
#نادوا بأنه من وحى المسيحية ٠‏ ومن إلمحام رهبانيتها . 
وثنى » لأن فلسفة اليونان وئنية ›» وكذللك الفلسفة القارسية . 

وذهب نيكلسون إلى أن الزهاد المسلمين- الصوفية س قد تشهوا برهبان 
النصارى فش لبس الصوف )١(‏ > وكذلاف ذهب مذهيه ماأسينيون . 

٠١ )١(‏ العصوف عند المستشرقين ‏ عدد ۲۷ من ساسلة الثقافة الاأسلامية 
ا ماهرة . 


۴٣ 


ویدعی نیکاسون أن العصوف الإسلامی قد تکون من تاأثرات 
حارجية غير إسلامية هى المسيحية والأفلاطونية الحديثة والبوذية > وأنه 
یس ف الق رآن أصل للعفر الصو للاسلام(١)‏ > وأن الرافد الأصيل 
ذب الله عند الصوفية نزع من المسيحية . 


وهنا يفرق نيكلسون بين حركة الزهد والعبادة كحركة عامة إنسانية 
قدعة » وبين حركة التصوف الإسلامى كحركة إسلامية خالصة نشأت فى 
بيئة الإسلام الأولى وترعرعت فى ظلاله » و ذلكلخرض ف نفس يعقوب. 
فالتصوف معناه العام قدم موغل نى التاريخ ›» كقدم النزعة التى دعت 
إليه »> وهى نزعة تصفية القاب وإخلاص العبودية لله » ولكنه لما وجد 
تحت ظلال الإسلام . وأحيط بآداب القرآن ›» دخل ف دور جدید(۲). 


طا ا لمر حوم الشيح مصطى عبد الرازق على جولد ز ہر (۳ )فی ز عه 
بآنه بحب عند النظر فى التصوف الإسلامى نظراً تارعياً تقدير النصيب 
المندى الذى سهم بى تكوين هذه الطريقة الدينية(٤)‏ التولدة من المذهب 
على الأصح قد تابعه فيه . ) 


إن منابح القتصوف الإسلاى هى منابع إسلامية صرفة »> وف ذلك 
يقول الإمام اتيد : مذهبنا هذا - القتصوف ‏ مقيد بأصول الكتاب 


)١(‏ ۱۷ المرجع يضسه. 

(۲) داثرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدى . وراجح ق ذلاف ص 4 
التصوف عند المستشر قن لأحمد الشرباصی . 

(۳) داثرة e‏ الأسلامية ‏ مادة تصوف 

)٤(‏ بقول إقبال : إن المغل الأعلى الذى دف إليه العمل الانساف هو التجرد 
من وة الظلمة ... ويرى نيكاسون أن فى ذلك تأثراً بالمانوية » وى هذا حطاً مشو ء 
عدم الفهم العميق لكلمة الشاعر . 


¥ 


والسنة(١)‏ » ويقول : علمنا هذا مقيد بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسل (۱) > ويقول : علمتا هذا مقيد بالكتاب والستة(١)‏ . 


نعم إن المسيحية هى دين الزهد » ولكن الزهد هو المحنى العام 

للتصوف لا العنى اللحاص الذى كان عليه التصوف الإسلامى »> ونجد أن 
المسيحية وهى تقول بطبيعة واحدة للمسيح عندما تلتقى بالتفكير الوٹى 
الإغريقى والرومافى فى جامعة الإسكندرية وغبر ها تعود فتقول بالتثليث 
لأن عادة التفكر الوثى تأليه البشر › والقول بألوهية بعض الناس »› 
وکذللف نری فکر 5 التثلسث وأاضحة ف مصر القديمة ( إيزيس + آوزوريس» 
هور س ) . 

والأفلاطونية الحديدة ليست إلا أثرا لاتصال الفكر الشرق بالفكر 
الإغريقى ى جامعة الإسكندرية القدعة »> هذا الاتصال الذى نشر فكرة 
التثليث » وأول من نشر فكرة التثليث ف المسيحية هو راهب مصرى 
م يلبث آن أصبح البابا العشرين لكتيسة الإسكندرية( ۳۲۹ ۳۷۳ “f‏ 
واه اثناسیوش(۲) »وکانت أو دسا مركزا للةائلن بطبيعة واحدة لامسيح» 
وکان النصارى الساميون محاربون الماثيل الوثنية » وعقدت لمو ترات" 
الدينية للببحث فى طبيءة المسيح وإدخال الصور والهائيل . 

ولقد وقف المستشرقون من الإسلام نفسه موقفاً أعجب : فذهب 
نيكلسون إلى أن الإسلام بجملته وتفصيله مردود فى أصوله وفروعه إلى 
الرهينة المسيحية . 

ويذهب جوأد زر إلى أن الارية أعظم من السامية » وكذللك رينان 

الى فصل بين العقلية الأرية والعقلية السامية » أى بعن العقلية الشزقية 
والأوربية > ورای أن الغرب يبدع والشرق حاو ل فهم إبداع المدركات 
الأوربية 1 


(۱) ص 1۹ الر سالة القشبر رة 
(۲) تاريخ الكنيسة المصرية ‏ مملة املال عدد دیسسر ۱۹۲۷ 


۳۸ 


وعلى هذا العط يفكر غوستاف لوبون صاحب و حضارة ألعرب ٠‏ 
الذى ابتدع للاسلام أصلا ٠ن‏ الأسطورية اليونانية والرهبنة المسيحية . 

وعلى هذا المہج یفکر کایتانی الإيطالى صاحب « حوليات الإسلام ٠‏ 
والب لا منس البلجیکى > وماسینيون الفر نسى > ونیکلسون الإ مجلز ی 
وجواي 1 

وتتر م بعض الآداب المصرية القديعة بفكرة تمجيد الله والتبتل ف 
محبته وطاعته » وقد عمل أخحناتون على نشر فكرة التوحيد . ولكنه 
لا يصح أن نربط بن التصوف وبين بعض الأفكار الفارسيةء القدرعة 
والمذاهب المندية القدعمة فى اازهد كذللك . 

وإذا كان الرهبان والأخبار فى الأديرة والصوامح قد لاوا إلى 
از هد وعاشوا به وعليه .> فان حر کتهم هذه ليس ها صلة بالتصبو ف 
الإسلامى . 

وسوف نعرض لا بين التصوف الإسلامى والأفلاطونية الجديدة, › 
من بعض الشابه . ونی أن تکون هله الأفلاطو نية الحسدددة قد 
آثرت فى التصوف الإسأامى » وذللكف عندها نتحدث عن الحب الإلهى 
عند الصوفية . 

منزلة التصوف بين فروع المغرفة فى الالام : 

حتل(۲) التصوف بين فروع المعرفة الإسلامية المكان الأعلل › فهو 
حلاصة الحكة فى الآداب الإسلامية : وخلاصة النور فى الفضائلالحمدية. 

٠٠ راج كتاب أخحناتون لعبد المنحم أبو بكر سلسلة المكتبة الثقاقية عدد‎ )١( 


۳۹ 


وهو جاع الدراسات النفسيةوالقلبية ف الفكر الإسلامى .وهو المساهم الا كبر 
ف تجلية المعانى القرآنية والأحاديث النبوية › والتصوف بذاته رة كبرى 
فى المعارف الإسلامية . وهو عا أثار حوله من معارلكوخحصومات وجادلات 
ثروة ضصخمة لروادالعلوم والمعارف العالية ء وإلى التصوف يعزى الفضل 
فى تحطيم الفلسفة المادية ف الشرق > وف وقف التيارات الإلاديةوالمذاهب 
لارقة التى مرت العام الإسلامى منذ فجر وجوده » يقول المستر « إدوار 
روس » ف كتابه فلسفة الدين‌الإسلامى :إن ظهور القرقالصوفية الى انتشرت 
فى الإسلام لشهادة بو جود الشوق فى التعاليم الإسلامية إلى اتصال وثيق با 
وحیم رحن يفيض باب . 


ولا بعكن إغفال ما أفاد الإسلام من الثقافة الصوفية > فالتصوف هو 
الذى ملأ الحوانب الحالية من قلوب المسلمين » والصوفة علموا الئاس الحبة 
وأشاعوا فى الدنيا الصفاء » وأضفوا على المباة الطهر والنقاء . 


والتصوف ہو الذی آنشاً نی قلب العام الإسلامی جامعات كبر ی » قبل 
أن تو جد ابلحامعات بمثات الستين . هدار س الشيخ والمريد» مدارس مو ذجية 
لسيج وحدها فى الكوكب الأرضى : إنها لأكادعيات علمية : يتلىالأسائذة 
فما الثور من الله لمهم يعرجون بقلوبهم الحبة إليه » م يفيضون بعلمهم 

وهداهم عل مريديهم وأتباعهم » على آن أساليب النربية ومكارم الأخلاق 

بون الشيخ والمريد نى تلك الحامعات هى أرتى آلوان الربية فى العالم »> وإن 
أهداف التعلیم وغایاته ومرامیه لدہم ھی اسمی ما تلقاه طالب على أستاذ 

منف وجل العام والتعلم . 

وشعراء الصوفية هم الذين ارتفعوا بالدر إلى درجةفنية علياو استخدموه 
سلاحا نبيلا للدعوة إلى الله ونجميل الحياة وتعطهير ها وم تاو مةالبغى والعدوان 
وما يشبه البخى والعدوان من آلو ان ؟ ! وتراث التصوف الأدن - فضلاعن 
اأروحى والعلمى - ثروة لم تتتبه إلها الأقلام بعد » على روعتها وولا 
لأهداف اقلم الااديية كافة , 
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فكاتب القصة جد مادا الدسمة الخنية »> فى ححاة رابعة العدوية » الى 
حلدها الفرس فی أ کر من خمسین کتابآ(ا) . 

وفى أسطورة الملاج الغامضة وما أحاط موته من مكائد وشباك (۲) > 
وسیرة حى الدین وتنقلاته و مغامراته وشطحاته » ووثبات إبراهيم بن أده 
من ملاك الدنيا ومو الحياة إلى ماريب الطاعة والإعان » مافما من جلا 
التاريخ وعظمة النفس الإنسانية . 


ودارس العلوم التفسية رالاجماعية . جد آداب الإنسان الكامل فى 
العيلانى والدسوقى والبسطامى الذين جعلوا المعصية والطاعةمن نبع واحدمع 
احتلاف الصورة واحراف التفس أواعتداها › والذين جعلوا من رسالة 
المحبة حناناً بكل كائن حى » بل وهبوها للجاد . آليس فى الاد حياة ؟ 
اليس يسبح محمد ربه ؟ وأليست الحجارة نخشع من هيبة الله ؟ . 


ويجد ألحان الإعان ونشوة الوجد ولوعة الحب عند انيد وذى النون 
وابن الفارض ٠‏ ومن سار على شرعہم وج نجهم . إن التصوف هو دنيا 
كاملة من علوم وأخحلاق. ومعارف وفنون » وقصص وفاسفة وفقه وأصول»› 
وما شاء العام من علم . وما شاء الأديبمن أدب . وما شاء طالب الأنس 
من الاه و الاطمئنان و السعادة لیر شف من رحين حتو م » حى يذوب وجدا 
وحباً . إنه أدب يتساءى «لهرا و هالا » وعلم لم يكن ريبة فى القلوب › ولا 

ورج ایت أا کہا دن کی احرف استہع ای حدی ہم 4 فخر ج من حلسم 
هاتفاً : إن اموم رر بب العهدمن الله » إن له لصولة ليست بصولةمبطل . 

)١(‏ نى الاه العربية أكير من كتاب عن رابعة : ومنما كتاب لطه سرور وآخر 
لساية قراعة . 

(۲) كتب صلاح عبد الصبور ءاحمة شعرية عن مأساة الحلاج 


٤١ 


على :أن ذروة العام الحاضر »> هى اكتشاف الذرة › ويتيه علاء الذرة بام 
قد وجدوا فا شمسا وأفلاكاتدور حوها » وفريد الدين العطار الصوش 
بلحب الفانى قد سبقهم بأكثر من سباثة سنة فى هذا اللكشف لذ يقول ف 
كتابه ۾ منطق الطير » : و ليس ف العام صغير وكبير » فالذرة فہا الشمس 
والقطرة فما البحر » وإن شققت ذرة وجدت فما عالما » وكل ذرات‌العا) 
فی عمل لا تعطیل فيه . إذا فلقت آى ذرة وجدت ش قلا شمسا » . 

فهل و صل العلم المادى إلى أبعد ما وصل إليه فريدالدين العطار بروحه 
وإلهامه وقلبه ؟ . 

وكان التصوف من العلوم التی تدرس نی الأز هر الشریف ف القرن 
التأسح عشر وأول القرن العشرين »› كا جاء بيالما فى رسالة مقدمة من شيخ 
الأزهر إلى الحدیوی ی سنة ۱۳۱۰ هھ »› والکتب الى تدرس فيه هى : 
الإبريز للشيخ عبد العزيز - الأنوار القدسية للشيخ عبد الوهاب الشعرالى- 
امن الكبرى للشيخ الشعرانى - بستان العارفين للشيخ نصر السمرقندى ‏ 
تانج العروس لابن عطاء الله السكندرى - اأتجليات الإهية الشيخ عي الدين 
ابن عرلى - نحفة الإحوان للشيح الدردير - تفليس إبليس للشيح عز الدين 
ابن عبد السلام- تنبيه الغافلين للشيح نصر السمرقندى - التنوير فى إسقاط 
التدبير للشيح ابن عطاء الله السكندرى - الإحياء للغزالى ‏ قوت القلوب 
لى طالب المكى(١)‏ . 


التصوف الاسلامى على مر العصور 
الرسول الأعظم : 


فى القرآن الكري دعوة إلى التبتل والہجد والزهد والإاحلاص ف 
العبادة ْ واد فی الطاعءة . وإلی کشر ٥ن‏ القيم الإالسانية العالية 


(۱) ۳ : ۸۳ الأزهر فى ألف عام للمؤلت . 


۲ 


والرسول الأعظم »› وهو من هو توحيداً وعبادة . وطاعة وامتخالا لله 
رب العالمين › كان يتلى آيات القرآن الكري بالعمل والطاعة والانقيادلته› 
ومواقفه فى الإخلاص لله ولرسالته »وفى الصبر على مشقات العبأدةء وفى 
حمل "موم العبادة والزهد » معروفة مشهورة : وقد كان من قبل الرسالة 
بحب العزلة والاعتکاف »› وکان پقصد غار حراء شہرا من كل عاميعتكف 
فيه › ويتطاح يبصره نحو السماء لتنقذه و ديه ٠‏ لقد كان صلى الله علرهو 
مما فطر عليه من توحيد خالص » وما نہجه لنفسهمن الطاعة الكاملةلو لاه 
وما أحبه من عيادة وتہجد وذ كر وابتهال إلى الله - كان صلى الته عليه وسلم 
إمام الصوفية - ورائدهى العظيم إلى العرفة والشوق والتوحيد والوجد . 

وف قول(١)الرسول‏ : , رجعنا من اب لهاد الأصخر إلى ابحهادالا كبر ۾ 
ولا سل صلى الله عليه وسلي عن المحهاد الأ كبر قال : « جهاد النفس ۾ 
فى ذلك أصل عظيم من أصول التصوف الإسلامی . لا يعادله فى عظمته 
إلا ما ورد فى الحديث الأخر المتواتر عن حمر بن الطاب رضي الله عله 
الذى ذكر فيه : الإسلام » والإعان » والإحسان حين سثل عن الإحسان 
ما هو ؟ فقال : آن تعبد الله کنات تراه فان لم تکن تراه فلنه يراك » «وهو 
الأصل العظيم لاستمداد التصوف من السنة المطهرة بعد الكتاب الحكيم› 
وبين هذين الأصلين الكتاب والسنة - ججاهدة الاضس الأمارة ›» ومراقبة 
الله فى العمل » وساثر مقامات التصوف كالتوبة والإنابة والصبر والرضا 
والتوكل . وأيضا أحوال الصوفية كالاب والأنس والعوف والرجاء 
والمشاهدة الح 

وفى قول رسول الله ( عليه السلام ) فى تعريف الإحسان للسائل : وأن 
تعباء الله كأناف تراه  »‏ وذلاف مقام المشاهدة - آنحر مقامات التصوف > 
وقوله ( عليه السلام ) : « فإن لم تكن تراه فإنه يراك » - فذلك مقام 
النقوى ٠‏ والمراقبة ‏ وعله فى مقامات السلوك بعد التوبة والإنابة : ففى 


ae ans 


. المدحل إلى التصوف الاسلامى  للمتوق‎ ۳١ )١( 


۳ 


الأول يشہد السالك الق سبحانه وتعالى متجلياً عليه بإحسان › وفى «الثانى, 
بشہده رقيبا عليه فى سائرأعاله وآحواله . فإذا أضفنا إلى ذلك من أخلاق 
رسو الله ( عليه السلام ) ومن أحواله مح اله كثرة اللحعلوة والتبتل والذ كر 
والغفكر كنا عقين بأن‌السنة بعد الحتاب مناه مصادر التصو ف الاسلامى 
بجاع المسلمين »(حماع سائر المقربين من‌الصحابة والتابعين والاتمةالحخلصين› 
وسیاقی ذ کرحم فی مکان آحر من هذا الکتاب . 

ولاشاك لدى العلاء فى فقه الشرع الإسلامى ف أن الشريعة المطهرة هى 
أقوال الرسول ( عليه السلام ) وأن الطريقةهى أفعاله( عليه السلام )ومعناها 
طر يقة الاستقامة على الاتجاه المؤدى إلى الله > وأن الحقيقة هى أحواله( صلل 
الله عليه وسل ) ون آفعاله تقو م على أقواله > وأحواله الشريفة كانت عرة 
ونتيجة حتومة لأفعاله ؛ وهى كاللحلق الكر حم المستمد من القرآن »والناجاة 
له وذ كره والتبتل إليه الح . وذالك هو الل الأعلى والمدف الأسمى للإسلام 
واللإعان ؛ ولذايقول عليه الصلاة والسلام : « لى وقت مع الله لا يسعى 
فيه إنس ولا جن ولا ملل ولا شیطان  »‏ وی الحدیث القد ہی : وماتقر ب 
لی عبدی بشیء أحب إلى ما افترضته عایه(۱) ؛وما پزال عبدی یتقربللی 
بالنوافل(۲) حتی آحبه . فاذا آحبیته کنت مه الذی يسمع به وبصره‌الذی 
يبصر به ؛ ویدہ التی یبطش بہا ؛ ورجله التی بمشی ,ہا(۳) » ولان سالی 
لأعطينه » ولان استعاذنى لأعيذنه » . 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسل يواصل التعبد والهجد والاء تغفار 
وال كر والصلاة حتى تورم قدماه » وحتى ليشفق عليه ربه ااكرم الرحم 
فيقول له تعالى : « طه ما نر لنا عليلك القرآن لتشنى » . 


() آی ما افير ضته عليه من أداء شعائر الاسلام واستشعار حةائق الاعان . 
(۲) أى النوافل الزوائد من آنواع القربات علاوة على أداء المفروضات . 
(۳) وقول ( ورجله ) آی کنت متوجهه الذی یتجه اليه : 


٤ 


وكان الرسول يبكى من حشية الله وير تحص » ويدعو ربه تضر عاو حيفة 
ف أدبار السجود واتار الليل وأطراف الہار »> ويقول « والله لو علمتم 
من الله ما أعلم للحرجتم إلى المقابر تجأرون » . وتروى عائشة رضوان الله 
علىہا , آنه کان يقوم الليل حتى تنفطر قدماه فقالت له : لم تصنح هذا 
يا رسول الله وقد غفر الله للك ما تقدم من ذنبك وما تأحر ؟ فقا : آفلا 
أحب ا کون أن عبدا شڪورا » . 


وى أعمال الرسول وأحاديثه عن الدنيا نفحات صوفية عالية › قال 
يوما لأهى هريرة و يا با هريرة ألا أريك الدنيا جيعها با فہا ؟ فقلت : بى 
با رسول الله فأحذ بیدی وآ فی وادیاً من أودية المدينة فإذا مربلة فيا 
رۇوس أناس وعذرات وخحرق وعظام »> تم قال : يا أبا هريرة! هذه 
الرؤوس کانت تحرص کحرصکی › وتأمل کاملکم › م ھی الیوم عظام بلا 
جلد › م ھی صائرة رمادا »و هذه العذرات ہی آلو انأطعمتہم ۰ا کتسیوها 
ن ا کر فر ھا می ق ب ایت ااا بر > 
وهذه الحرق البالية كانت رياشهم ولباسهم > فأ صبحت والرياح تصفقها ٠‏ 
وھذہ العظام عظام دوا ہے التی کانوا ينتجعون علا آطراف البلاد › فمن 
کان با كيا على الدنيا فليبلك » . وآتى رجل بہدية إلى الرسول صاوات الله 
عليه » فذهب يتلمس وعاء يفرغها فيه فلم جد » فقال له الرسول و فرغها 
ف الارض ٠‏ م اکل منہا وقال : کل کا یا کل العبد › وأشرب کایشرب 
العبد »> لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بحوضة ماسى ما كافرآً شر بةماء» 
وقال صلوات الله عليه « ما لى وللدنيا » إنما مثلى ومثل الدنيا راکب قال 
فى يوم صائف تم راح وتركها ۾ ٠‏ م يقول « ما الدنيا فى الأحرة إلا مثل 
ما عل أحد إصبعه نی الى فلينظر ,عاذا يرجع !؟ » . 


فرآه يض طجع على حصیر خحشن ترك آثاره على جنبه › فبکی عمر » فقال 
له الرسول ما یبکيك ؟ قال : أری کسری وقیصر على الحریر والاستبرق 


٤ھ‎ 


وأراك على هذا الحصير ؟ فغضب الرسول وقال : أتريدها كسروية 
باعمر ؟ ٠‏ وطال ماکان صلوات الله عليه يردد دعاءه الكر م العظم : ,الهم 
خی سكا واش کا ¢ واحشرلى مع المسا كين » ْ ويقول: 
تعس عبد الدینار وعبد ا القطيفة . 

أهل الصفة : 

کان أهل ,الصفة من أصحاب رسول الله صلى الله علپه وسل . وكانوا 
بنقطعون إل العبادة ف صفة بناها هم رسول الله صلوات الله عليه ف 
مس حك > ومم أبو هريرة رضى اللہ عنه وحذيقة بن الان و غبر شما ۰ 
وهم أولى مدارس التصوف الاسلامى على اللحقيقة . 

ويقول الله تعالى , واصر نفسلك مم الذين يدعون رم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عم تريد زينة الحياة الدنيا »> ولا 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبحع هواه وکان آمره فرطا(ا) » . 
والمراد بقوله : والدين يدعون رمم » آهل الصفة . المراد بقوله : 
١‏ من اسفلنا قلبه عن ذ کرنا واتہح هواه » عظماء قریش حیث کان النی 
بدع مجالستهم ويجلس إلى أولثلك الفقراء من‌الناس العا كفين على ذكر الله فى 
صفة مسجده . وف هل الصفمة نزل القرآن بذ کرحم ف قو له تعالی 
و ولا تطرد الدين يدعون رمم بالخداة والعشى يريدون وجهه » وقد طلب 
إليه عظاء قريش أن بتخلى عن أولئلك ليفرع الهم فيجالسوه . فنزلت 
تلك الابة : 

وف ابن ام مکتوم - وهو واحد من أهل الصفة نزلت الابة : 
د عبس وتولی آن جاه الأعمى » عتابا من الله للرسول فى حقه. وقد 


. الآية ۲۸ من سورة الكهف‎ )١( 
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وقف علهم الرسول يوما مواسيا ومبشرا فقال لے : « آبشروا یا آععاب 
الصفة » هن بھی منکے على النعت الذى اھت عليه ايوم راضيا عا هو فيه 
فإنه من رفقاى يوم القيامة » . وكان الرسول إذا صافحهم لا يزع يده 
من أيدمہم إلا إذا نزعوا » . 


وأهل الصفة هم صفوة آصحاب اأرسول » وأصدق أنصاره » الذين 
كانوا يرابطون فى صفة المسجد لإمداد جيوش السلمين » فهم من هذه 
الناحية فدائيو الاسلام » ومنهم مندوبو الرسول لتعلم الدين فساثر القبائل 
والأمصار > وهم معلمو القرآن وأحكامه وتفسيره . ومنهم حيار المؤمنين 
كحذيفة > وآ ذر » وأ الدرداء > وعكاشة » وجابر » ومنہم أبطال 
الاسلام كخالد بن الوليد »> وأبو عبيدة بن الحراح › وسعد بن آنی وقاص 
فضلا عن الصدیق ایی بكر » والفاروق عر » وذی النورین عیان+وباب 
الحكمة على بن لى طالب » وابنه الحسن تم امسن > والمۇذن بلال و تمم 
الدارى . وجعفر الطيار : ولان الفارسى » وشدادبن أوس» وصهيب› 
وأ هريرة » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود > وعبد الله بن 
2 > وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن جحش . وعبد الله بن ای 
رواحة > وعتبة بن غزوان » وعار بن ياسر » وعيان بن مظعون » 
وى مونى الأشعرى > وعاصم الأنصارى » وعامر بن فهيرة . وعامر 
أبن ربيعة » ومر بن سعد » ومصعب بن عمير > والمقداد بن السود 
وغبر هم کثرون من أصحاب الصفة > وأصحاب بيعة العقبة وأهل بيعة 
الرضوان » والحلصاء من المهاجرين والأنصار() > وهم جلة الصحابة» 
خلفهم التابعون ومن بعدهم » ممن كانوا مثلا أعلى للصوفية » منهم : 
على بن الحسين زين العابدين »> وابنه محمد بن على الباقر » وابنه جعفر 
الصادق رضى الله عهم » وأو يس القرلى > والسن بن أب السن 


(۱) ومهم ابن ام ٥‏ کټوم » وقد عاتب الله عز وجل رسوله الكر م ی شأنه 
ھا سبق . 
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البصری . وسفیان الثوری ٠‏ وآبو حازم سليمان بن دينار ء» والومام 
مالك بن دينار ١‏ وعبد الواحد بن زيد > وعتبة الغلام »> وإبراهم بن 
أدهم . والفضيل بن عياض › وابنه على بن الفضيل داود الطالى › 
وآبو سلمان الدارانى . وأحد بن الحوارى . وذو النون المصرى الاميمى› 
واحوه ذو الكفل » وبشر بن الحارث » ومعروف الكرخى ؛ وآبو مد 
ابن المبارك » ويوسف بن أسباط » وأبو يزيد البسطامى ؛ وسهل بن 
عبد الله التسعرى » وسواح , 


صحابة رسول الله : 

وقد عاش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عيشة الزراهدين‌القانعين 
المعيعلين . 

کان أبو بكر » يتعبد لربه حتى لتشم من فه راحة الكبد الحارق من 
خحشبة اله . وكان يتعبد بالقرآن طوال ليله ؛ حى لقد طلب المشركون من 
اارسول فيا طلبوا أن منم الصديق من قراءته لأن صوته البا کی پلیحن 
القرآن يتن الناس » وكان يقول : من ذاق من حالص المعرفة شيعا شخله 
ذللك عا سوى الله »> واستوحش من جميع البشر . 

وف إحدى الغزوات و دعا الرسول المسلمين إلى البذل ف سبيل الله › 
فجاء آبو بكر جمیع ماله ووضعه بین يدی الرسول . فقال له الرسول 
مادا أبقيت لابنائلك ؟ فف حلك أبو بكر وقال : آبقیت م الله ووسوله». 
وکان یقول : ما اشہیت طعاما إلا منعت نفسى منه › فلا يتلف النفوس 
إل الشهوات ؛ وكان يبيت على الطوى راضيا قائلا : نى العبادة غنى 
ن یرید ؛ واستسی یوما فاتی باناء فيه ماء وعسل فلا آدناه من فيه بکی 
وآبکی من حوله فقالو! : ماهاجات على هذا البکاء ٩‏ قال : كنت مع النى 

ص الله عليه وسل وجعل يدفح عنه شيا ويول إلياك عق ۰ وم e‏ 
أحداً > فقلت يا رسول الله ما هذا ؟ قال : هى الدنيا تمثلت لى ما فما . 
فقلت إلبلث عنى » فتنحت وقالت : أما والله لن انفلت مى . لا ينفلت 
مى من بعدك › فخشيت أن تکون قد شتی فذالك الذى آأبکافی 


۸ 


وكان عمر بن الطاب ٠»‏ يابس الثواب المرقع »> ويأكل اللحز دون 
إدام » وتأخر يوما عن المسجد فقال له أصحابه : ما حبسلت عنا يا أمير 
ا لمؤمنین ؟ قال : ٹول کان يغسل ولیس لى سواه . وكان يفنرش الأرض 
وينام على الحصى . 

ووقف رضى الله عنه بأصحابه على مزبلة > فأطال الوقوف حى 
أضجرهم فقالوا : مالك حبستنا هنا ؟ فقال : هله دنياكم للق 
قتنافسون علہا . 


ولبث علی کرم اللہ وجھہ شھرآً کاملا طعامہ نی کل یوم ثلاث 
تمرات » ولم یکن ف بیته سوى سيفه ودرعه وقطيفة › إن افترشها مح 
زوجه فاطمة بنت النی لا تخطہما › وإن تغطیا ہا لم يجدا فرشا ها » 
وكان يطحن بيده على الرحى ملء يده من الشعير تم يتقاممه مع فاطمة 
وبمضی الیوم ہما على ذللك . 

ويصف ضرار الصدا علا كر م الله وجهه فیقول : کان والله پعید 
المدى »> شدياد القوى . يقول فصلا ويحكى عدلا › يتفجر العلي من 
جوانبه وتنطق الحكة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وز هر اء ويستأنس 
بالليل وظلمته . كان والته طويل الفكرة غزير العبرة » يعجبه من الطعام 
ما حشن » ومن اللباس ما قصر . بحب المسا كين » ويعظم أهل الدين . 
وأشہد لقد رأيته ف بعض مواقفه . وقد غارت نجوم الليل يتململ تململ 
السلم ویبکی بکاء الحزین . ویقول : ادنا غری غیری » أ إلى تقربت ؟ 
هہات هہات ۰ قد باینتاث ثلاثا . فأمرك حقر وأجللث قصير » آه من قلة 
الأزاد ء وبعد الطريق . 

وزار عمر بن اللاطاب الشام . فأراد أن یری آمر الشام أبا عبيدة بن 
اللجراح : فارس الإسلام والبطل الفاقح العا مى › فلا دحل منزله م ير شيعا! 
فقال آين متاعلك ؟ قال : ما ترى . قال : لست أرى إلا قصعة وقطعة من 
ليد . قال : حسى هذا »فهذه لطعامی ووضول > وتللك محلسی ومنامی»› 


( م ٤‏ الصوكف ) ۹ 


فیکی عمر إشفاقاً على ابن الجراح . فقال : اتبکی یا آمبر الممنیں عل لأنی 
بعت دنیای واشریٹ آخرنی ؟ 

وزار عمر أيضاً مدينة الكوفة يتفقد أعاطما »> فقال : اكتبوا لى أساء 
الفقراء لأبذل لھم فقدموا إليه ععيفة بالأسماء . فوجد اس سعید بن عامر 
فقال : من سعید بز عامر ؟ قالوا : آمیرنا . قال : وأین عطاؤه ؛ قالوا: 
ينفقه على الفقراء ولا يبق لنفسه شيثاً » فأرسل إليه مر ألف دينار . فلا 
وصلت إليه أحذ يصيح ويستعیذ بالله . فقالت له زوجه : ما حطبات ؟ هل 
مات أمير المؤمنين ؟ قال : الأمر أعظم . قالت : ماذا حدث ؟ قال : الدنيا 
جاءت إلى »› قالت : لا جرع . قال : وآى أمر أعظمٍ من هذا وخرج 
إلى الطريق فرآى جيشاً إسلامياً يتحرك للقتال غرف المال بين جنوده » 
ورجح إلى معزله محمد الته إذ جاه من فتنة الدنيا . 


وخحرج الرسول صلى الله عليه وسل یوما من بیته یطوی بطنه على 
الجوع » فالتقى بصاحبيه أب بكر وعمر ٠‏ فعلم مها أن أمرها كأمره »> 
وآنہا لا بجدان قوت يومه) . والتتی ہم رجل من الأنصار فاستضافهم › 
فلا وصلوا إلى مازله »> وجدوا ترا وماء بارداً وظلا وارفاً . فلا 
تبلغوا بتمرات وشربوا من الماء »> قال صاوات الله عليه : « لتسألن 
يومثذ عن النعم » . 

وف سبرة عمان وطلحة والز بير وأ الدرداء وأ ذر والسن‌وا سین 
وغيرهي من جلة الصحابة الكشر من المثل الرفيعة فى الإسلام . 


حذيفة بن الان : 


من فلسف العبادة » وجعل مها طريقة خحاصة . بل أول من رفح العلم 
وسار على الحادة » قيل لحذيفة : نراك تتكلم كلاماً لم نسمحه من أحد من 


0 


'صحاب رسول الله هن آین اخذته ؟ فقال : , خحصی به رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » كان الناس يسألونه عن انسر وكنت أسأل عن الشر عافة 
أن أقع فيه وعلمت أن الحر لا يسبقنى » › وقال فى حديث آلحر : 
۾ فعلمت آن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير » وف لفظ آنحر ۾ کان 
الناس يقولون يا رسول الله ›» ما لن عمل كذا وكذا . يسألونه عن 
فضائل الأعمال » وكنت أقول : يا رسول الله ما يفسد كذا وكذا ء› فلا 
رآ نی أسال عن آفات الأعمال حصنى ذا العلم » وقال أبو طالب المكى : 
کان حذيفة قد حص بعلم المنافقين وأفرد معرفة علم النفاق وبسراثر العلم 
ودقائق الفهم › وحخفايا اليقين بين الصحابة »> وكان عمر بن اللحطاب رضى 
الله عنه لا يصلل على أحد مات إلا إدا رأى حذيفة يصلى عليه » لأنه اختص 
هذا العلم الباطنى . 


وحول حذيفة نشأت مدرسة صغيرة من بعض الصحاية كواصبة . 
صاحب الحديث المشهور قال : «آتبت رسول الله وأنا أريد آن لا آدع 
شيئ من البر والإم إلا أسأله عنه › فجعلت أتخطى الناس فقالوا : إليلك 
يا واصبة عن رسول الله . فقلت : دعونی ادن منه فإنه أحب الناس الى . 
فقال : يا واصبة أخبرك عا جئت تسألى عنه أو تسألنى فقلت : ری 
با رسول الله » فقال : جثت تسألنى عن الر والإم ؟ قلت : تع . قال : 
فجمع آصابعه وجعل ینکت ہا صدرى › ويقول يا واصبة استفت قلبلث› 
استفت نفسك » الر ما اطمأآن إليه القلب فاطمأنت إليه النفس › وتردد 
فى الصدر » وإن أفتاك الناس وأفتوك » . 


ومدرسة حذيفة كانت أقرب إلى الفطرة والبساطة فلم يئر عنم مايؤثر 
عن صوفية الةرن الثافى وما يليه من معارف وعلوم وفنون»وعلى يديه حرج 
إمامها الأول الاسن البصرى . 


e 


الحسن البصرى : 
أول ما ظهرت الصوفيةمن البصرة(١‏ )على يدى اسن الأبصرى(١٠١١د)‏ 
وکان قد غلب عليه اللحوف حت کان النار لم تلتق إلا له وحده(۲) . 
وهو تلمينحذيفة الأول » والأستاذ الذى تخرج على يديه أغةالتصوف : 
مالف بن دينار » وثابت البنانى » وأيوب السختيافى » وحمد بن واسح .وم 
أعلام التصوف ف القرن الأول ومطلع القرن الثانى » وكان اللاسن بحدث 
تلاميذه ى حواطر القاوب وفساد الأعمال » ووسواس النغفس("٣)‏ . قال 
ہو طالب المکی : کان الحسن آول من نهج سبل هذا العلم فتقق الاألسنة 
به »> وئطق عانیه » وأظهر أنواره وکشف قناعه . وکان تکام فيه بکلام 
م يسمع من أحد . فقرل له : یا أا سعيد . إناك تکام ق هذا العام بکلام 
م نسمعه من أحد غيرك فمن أين أحذت هذا ؟ مقال من حذيفة 
ابن امان 1 
قال ابو طالب المكى : كان السن البعسرى شديد الحوف من الله. 
ويقال إنه ما ضحك أربعين سنة من خشیته لربه » وإذا تکل حسبته یعاین 
الأحرة فيضر عن مشاهده » وإذا سكت ظننت النار تسعر بين عييه . 
بول ا ل ما یومنی أن یکون ریی قد اطلح على ف 
بعض ما یکره فمقتى > فتال : اذهب فلا غفرت لك . و کان إذا ذکرعند 
محمد بن على بن الحسین قال : ذاك الذی شه كلامه كلام الأنبياء . . وبه 
استقرت زعامة التصوف ف البصرة ٠‏ حتى قامت فى العراق مدرسةأخرى 
کان إمامها ۾ سعد بن المسيب » ومن تلاميذه بها أبو حمزة الصسونى وغير ەمن 
أعلام بداد ور جاطها . 


(۱) ص ٩‏ التعصوف والفقراء لابن تيمية ٠ن‏ سلسلة الثقافه الاسلامية العدد ۷٣‏ 

(۲) ص ۲١‏ الطبقات الكير ى للشعر انى » وراجع عن الح :اب الاسن البصرى 
لاحسان عباس ط دار الفكر العرلى بالقاهرة . 

(۴) وعن عران القصبر قال : سألت اسن عن ىء › فقلت إن الفقهاء بقولون 
کذا وکذا » فقال : وهل رأیت فقا بعيعيك ؟ إعا الفةيه الزاهد ف الدنيا المبصير بدينه 
المداوم على عبادة ربه عز وجل . 
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ونشأت مدرسة ثالغة ى خحراسان بز عامة إبراهيم بن دهم وو 
بذلك مكانة التصصوف » واتجهت إليه القلوب والأبصار : فقامت ف وجهه 
حصو مات حادة عنيفة من اليمين والشال > من رجال ا 
ومن ر جال العلوم وألمذأهب والملل والنحل . 


ويقول الحسن : إن لله عز وجل عباداً كن رآى آهل المينة ى اإنة 
علدین › وکن رأی أهل النار ف النار مخلدين » قلوبهم حزونة وشرورهم 
مأمونة . حوابجهم خفيفة › وأنةسېم عفيفة . صبر وا 'أياماً قصارا تعقب 
راحة طويلة . آما الليل فمصافة أقدامهم > تسیل دمو عهم على خدودحم 
مجأرون إلى رہم ربناءرينا؛ وأا الار فحااء علاءبررة اتقیاء کا م القدا 
ينار إلمم الناظر فيحسهم مرضى > وها بالقوم من مرض » أو خحولطواء 
ولقد نحالط القوم من حم لربهم وذ كر الخحرة أمر عظ۔ 


أعلام التصرف ی القرن الثافی اضجرى ٠:‏ 


وف القرن القانى المىجرى ظهر أعلام كشرون فى التصوف من ١‏ بينم : 
سعید بن المسیب ( ۱١۹۹‏ هھ) و حى بن دینار ( ۱۳۱ و ْ والاوزاعی 
٠١۷ - ۸۸ (‏ ) »> ورابعة العدوية ( ٠۸١‏ ه) )١(‏ > وسفيان الئورى 
۱٣1 ٩۷ (‏ هھ ) . وکان يقال له مير المۇمن»ن ئې اللحدپث وکان يتقول : 
لا ينبغى لارجل أن يطلب الع والحديث حتى يعمل ى الأدب عشرين 
سلة(۲) . ومہم : اللیٹ بن سعد ( ۱۷١-٩۹٤‏ هھ )(۳) ء والشافعی 
٠ - ۵*۹ (‏ ھ ) . وكان تول : صحبت الصو فية عشر سان )٤(‏ “ 
والإه‌ام مالف ( ٩۳‏ ۱۷۹ ه) ۰ وسفیان بن عيينة ( ۱۰۷ - ۱۹۸ ه) > 


.) عل الذهى وفاها عام ۱۸۰ھ (۱ : ۲۷۸ العبر ى لحر من غر للذهى‎ )١( 
الطبقات الکبر ى للشعرافى‎ ٤١ N) 

(۳) ۷ : ۳۹۸ ۳۲۷ سحلية الأولياء . 

و٤‏ ) ١‏ : 4۳ الطبقات الكرى . 


و 


وعبد الله بن المبارك( ۱۸۸ A\—‏ ه ) »وابن السماك (۱۸۳ م ) . والفضل 
ابن عیاض ( ۱۸۷ ھ) »و ابراه بن دهم ( ۱١۲‏ ھ )وقد صحب سفیان 
الثورى والفضيل بن عياض ودخل الشام ومات ہا )١(‏ ء٤‏ ومعروف الکكرخى 
۹٣ (‏ ھ) 

وهؤلاء طبقات من العابدين والزاهدين وعلى أيدهم ظهر النصوف 
وعرف أسمه ورسمده > وکان یسھی م۸ن قبل زهدا › و یسمی معتنقو ه 
زهاداً وقراء ونساکا . 

آعلام اللصوف ف القرن الثالث : 

وفى هذا القرن ظهر كشرون من أنمة التصوف » من بينهم : 

١‏ ذو النون المصرى : ( ۲٣١ - ۱۰٩‏ ھ ) صوى جليل . وإمام 
كبر » وشخصية فة بين أعلام الصوفية . وراس المدرسة الصوفية المصردة 
على مرور الأجيال . 

يقول ذو النون المهرى : إن حميقة التو حيد أن تعلى قدرة الله تعالی 
فى الأشياء بلا علااج » وصنعه ها بلا مزاج »وعلة كل شى ء صنعه ولا علة 
لصنعه » وما فى وماك فالله بحلافه » ويقول أيضاً : معرفة الله على ثلاثة 
أوجه : معرفة التوحيد وهو لعامة المؤمنن » والثانية معرفة الحجة والبيان 
وهی للعظماء وا-عکماء والبلغاء »و الثالثة معر فة صفات ألو سحداذية والفر دانية 
وهی لأ ولياء الله و أصفياته(۲) 
المجرى مثلا > إعا تلاحط هذا الاتجاه إلى فلسفة التصوف - واستخراج 


)١(‏ ۸ الرسالة القشرية › ۱ : ٥۹‏ الطبقات الکہری ۰ ٩۲ - ۸٩‏ : ۲ من أعلام 
(۲) من محخطوطة ف الكلام على البسملة ‏ ف مكتبة المؤلف . 


o 


أفكار جدبدة من حقائقه مشوبة بأسلوب الفلسفة . قصطنع منهجا ٠‏ خحاصا 
ف الببحث والتعبءر )١(‏ 8 


کان مولده بأخمم وهو نول الأصل )۲١‏ وحدث عن مالك والليث 
وابن طميعة ورو ى عنه الجنيد وآلحرون » وكان أوحد وقته غلماً' وورعاً 
وحلماً وأدبا » وأخحذ عن السيدة دفيسة بنت أا سن الأنور وعن. فحول 
الز هاد والعلماء » وكان يقول فى فاطمة النيسابورية : فاطمة استاذق(۲) » 


وروی عن الشافعی و کشر من الأعة 
ويقول ذو النون ف التصوف الإهى(؛٤)‏ 


مرت i‏ ماتت إليك صپابی ولا قضت من ”مدق بلك آو طاری 
منای المی کل آالنی آنت ل می وآنت الغی کل الغنی محند [قصاری 
ونت مدى سۇلى وغاية رغبى وموضع‌شکوای ومکنون|ضناری ‏ 
تحمل قلى فيك مالاأبثه 

وإن طال سقمى فياك . أو طال .إضرارى 
وبين ضلوعى منك نورك قد بدا ول يبد بادیه لأهلی ولا e‏ 
ونی منك فی الأحشاء داء حامر فقد هد منی الرکن وانبث آسراری 
أنلنى بعفو منك أحيا بقربه أغقى بيسر منك بطرد إعسارى 


)١(‏ ۸ و ٩‏ اارسالة القشرية طبع القاهرة ٠۳١٤١١‏ ه » وراج الکو کب 
الدرية للمناوی + ۱ ص ۲۳۰ › ووفیات الأعیان لابن خلکان + ( ص۲۸۳ »> 
وحلية الأولياء لای نعم ٠ ٤‏ و ١ : ٦١‏ الطبقات الكيرى للشعرالى > و٣٠‏ 
الفهر ست لابن الندم » وص ٠١‏ الءرات الروحى للمؤلف . 

(۲) وف داثر ة المعارف الاسلامية أن أبويه نوبيان . 

١ : ٩٦ )۳(‏ الطبقات الكرى 

. قصة الأدب ف «صر للمإلف‎ ١ : ۳١ )٤( 


وکان یقول : إباك أن تكون للمعرفة مدعياً أو لازهد عترفاً أوبالعبادة 
متعلقا > وفر من کل شیء إلی رباك › ویقول : کن عارفا افا ۔ ولاتکن 
عارفاً واصفاً . . 


ويقال إن ذا النون وعقية وعمرو بن العاص ى قبر واحاد(١)‏ 


وکا ذو النون رأس طائفة الصوفية كا يقول جاءى(۲) فالكل قدأخحذل 
عنه وانتسب إليه » وكان قبلة مشايح » وهو أولمن‌فسر إشازات الصوفية› 
وتکلم ف هذا الطریق »› وذ کره صاحب « اأنجوم(۳)الز آهر ة» فقا عنه : 
اإله کان أول من تکلم ف صر ى الأحوال ومقامات أهل الولاية ءوينسب 
لذى النون كثاب امه د العجائب )٤(‏ . 


وجاع مذهب ذی النون وملتقی خحصائصه فی مسائل ثلاث ھی : 
الطريق إلى الله وتحليله إلى عناصره العملية والروحية . والمعرفة ‏ واكبة(ة) 
وكان صاحب مذهب أخحص حصائصه التحليل والتعليل والتأويل(١)‏ . 


وفد ترج اله المناوى فى كتابه « الكواكب الدرية «(۷) » ولذى‌النون 
مْقالة طويلة عن الأولياء والأبدال وصفتهم(۸) . 

٩ : ٠١۳ )۱(‏ دائرة المعارف الاسلامية »> قد كشف قر ذى النون حديثا ف 
« البساتن » . 

(۲) ۲۹ وما بعدها نفحات الأنس . 

(۳) ص ۳ه : ۷ النجوم الزاهرة ١‏ 

. داثرة المحارف الاسلامية‎ ٩ + ٠۲١ ص‎ )٤( 

٩: ۲۳ ©}‏ امرجم زفسة . 

. المرجع نفسه‎ ٩ : ٤۳١ )( 

١ : ۲۳١-۱۲۴ )۷(‏ الكواكب الدرية ف تراجم السادة الصوفية . 

(۸) ۱۳ - د ١: ١‏ حلية الأولياء لآ نعم المتوف عام ٤١١‏ ه طبع القاهرة 
ستة ٠۹۲۳٤‏ . 
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وتقول داثر ةالمعارف الإسلامية(۱) إنه کان ذا تأثير قوى عل آهل مصر . 
وإنه کان کا ورد فی كتاب ر نقحات الأنس » - أول من تعاطى علائية 
التعاليم الصو فية ء وکان يةول : للحدیث‌ر جال وشغ بنفسی استخر ق وققی (۲). 


۲ - السرى السقطى : حال انيد وأستاذه وتلہيذ محروف الکر حى 
( ۹۷ھ ) وهو اول (۳) من تكلم ى التصوف ببغخداد . 
۳ بشر الحای ( ۲۲۷ ه) . ٤‏ الحارٹ احاسی ( ۲٤۳١‏ 4).۔ 


۵ شقیق البلخی ( ۲۵۱ هھ ) . ٦۲‏ ابو زید السطاءی(٣٣۲‏ ھ) ۔ 
۷ - سل التسہری ( ۲۸۴۳ ھ) )٤(‏ . 


(۱) ص ٤۰۹‏ الحاد التاسح داثرة المعارف ومايعدهاً . 

(۲) الطبقات » وراج حن ذى النون 2 صفة الصفوة ۲۹۳-۲۸۷ 2 ٤‏ » وسر 
أعلام التبلاء +۸ ق ١‏ ووقة ٠4١‏ »› وطبقات الصوفية ٠١‏ › وشذرات الذهب 
۷ :۲ ›ومرآة‌الحنان ۱٤٩۹‏ ۰ ۲ + وتاریخ بغداد ۳۹۴۳ ۳۹۷ - ۸ ۰ والرسالة 
القشرية ص ٠١‏ » والبداية والنهاية ٠١ : ۳٤۷‏ > وفيات الأعيان ١ :: ٠١١‏ »ودائرة 
المعارف الاسلامية »> ٩۳‏ س ٣: ١١١‏ ۲ أعلام التب وف الاسلای ٤۷ ٤٠٤١‏ البراث 
الروحى تأليف محمد عبد المنعم الحفاجى . 

. الطبقات الکرى‎ ٦۳ : ١ )۳( 

)٤(‏ انهت زعامة التصوف فى بغداد إلى سل كا يقول السلمى ء وش عهده 
تقارب الفقهاء والمتصوفة » وكانت لشخصية سل الفضل الأ كر فى هذا العقارب › 
فقد كان رضوان الله عليه أحرص الناس على أن تكون رسالة التصوف حالية لفية 
من الكلات النحة الى تحتمل التأويا. »وتفتح أبواب الجدل » وعلى أن يلتز م الصو فية 
ف مواجیدم وأذواقهم حرفية الكتاب والسنة . 

وإلى سمل تنتسب المدرسة السلمية وهى المدرسة الوسطى فى المج الصوف وكان 
أنبغ تلاميذ سهل ى هذه المدرسة آبو طالب المكى صاحب كتاب ٠‏ القوت » وهو أحد 
أعمدة التصوف الكرى . وعلى صاحب القوت تتلمذ الامام الجديد » وعلى كتاب 
للقوت تتلمذ حجة الاسلام الغز الى » حى لرى بعض الو رخن أن الغزالى قد اسنهدف 
ی كتابه الآأحياء » كتاب القوت > و نسج على منولله › واستفاد عاډته وهدیه وبیانه › 
وحسب سیل فى التصوف أن تنجب مدرسته » صاحب القوت »'والامام الجنيد › 
و -حجة الاسلام الخز الى 
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بو القاسم ال حنيد ء سيد الصوفية وإمامهم (۲۹۷ ه ) » وكان 
٤ DN : 3‏ : ابلحنید ببخداد » وآبو عیان امیر ی بنیسابور ٤‏ 


٩‏ ب أبو حمزة البغدادى مات قبل انید › وکان اخ بن حنبل يول 
ف المسائل : ما تقول فيها يا بو ف(۲) . 


۰ے آبو سمید اللعراز ( ۲۷۹ ه) من أهل بغداد وعضب ذا النون 
والسقظى ؤالحاف » وقيل إنه آول من تكلم فى الفناء والبقاء(۴) . 


الصوفية فى القرن الرابع المجرى : 
ومن أشهره : الحلاج ( ۲۰۹ هھ )»۰ وآبو على الروزباری ( ۳۲۲ ه)» 
وآبو عبد الله 'الروزباری ( ۳۹۹ ه) » والشبلی ( ۳۴۲ ه) . وجعفراللنواص 
Cah)‏ > وا بو الحسن الەصری ( ۳۷۱ هھ ) ۰ وکان شيخ الصو فة 
ى العراق ول رر مئله ف زمانه › والإمام ا نصر السراج الطوسى صاحب 
لام (AFVA)‏ . 


أعلام الصوفية فى القرن اللحامس : 

وسن أشهر م : أبو عبد الرحهن ع السلمی ( ٤١۲‏ هھ ) . صاحب طبقات 
الصموفية, + ا الاسم القشير ى صاحب الرم الة القشير ية (۳۷۹-١٦٤ه)ء‏ 
والإمام الغرالى صاحب الإحياء ( ٠٠٥١ ٤٥١‏ ه) وعد القادر اإديى 
(A Ym EY )‏ . 
وفى القرن السادس 

| ظھر الإمام الشاطبی ٥۹۰٩-۰۳۸‏ ه) وعبد الرحيم القنای ( »)٥۹۲‏ 

واد ار فاع (٠۷ه‏ ه) » وااسهر ور دی الشامى ا لمعتو ل( ٥۳۹‏ ۸۷ ھ). 


.91 ۹ الرسالة القشبرية . 
(۴) ۲۴ المرجع نقسه . 
١ )۳(‏ : ۷۸ الطبقات الكبرى . 
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وفی القرن السايح : 


ظهر السيد أحمد البدوى ( ۷۸-١۹٩‏ ه) + ولبراهيع اللسوق 
۷١ - ۳۳ (‏ ه) » وآيو العہاس المرسى ( ٦۸٦ ٦١١‏ ه) ء وجلال 
الدین الرومی ( ٦۷۲ ٦٠٤‏ ه) «وفريداأدين‌العطارالشاعر الفارمى المشهور 
وقد توق ی سن السبعین عام ۲۷ ه» والسعدی الشرآازی (٦۰٦-۸۹٦ه)‏ 
وحافظ ااشرازی ۰ وابن الفارض ( ٦۳۲-٠١۷٦‏ ه) : وعى الدين بن 
عرلی ( ۵٦۰‏ ۳۸ ھ) وشرف الدین البوصبری ( ٩0۸‏ - ۹۹۵ ۵) ۔ 
والشيخ عرز الدين 0 عبد السلام ( ٩٩۰ ٥۷۷‏ ه) » وأو الحسن الشاذلى 
“٥٦ - ۹۳ (‏ ھ ) ۰ واپن عطاء الله السكندرى ( 0۸ - ۷۰۹4 ھ ) » 
والسهر وردی ( 1۳۲ ه) » وابن سبعین الآندلسی ز ۹ه )» وابن‌دقيق 
العيد ( ۷٠١٣ ٦۲٠١‏ ه). ۰ 


وفى القرن الثامن : 
ظهر تقی الدین السبکی ( ۷٥٩‏ هھ ) › واابلقیی ( ۷۸١‏ ه) » وغبرها. 


ظهر شس الدين الحنفی ( ۸٤۷‏ ھ ) والسیوطی ( ۸٤۹‏ ۹۱۱ھ ) وکان 
الشعر الى بلقيه شيخ الإسلام(١)‏ 


وفى اأقرن العاشر ً 


زکر با الأنصاری ( ٩۹۲٩‏ هھ ) . وشمس الدین الدمیاطی (۹۲۱ه) . 
وشهاب الاين السنياطى ر ۱ ھ) . والشعرالی ( ۸۹۸ - ۹۷۳ھ ) . 


٠ الطبقات الکہری‎ ٠۲١ : ۲ )۱( 


۹ه 


الفصل الثاثى 
النثر الأدبى عند الصوفين 


فصهید 

الدب الصوف أدب إسلامى رفيع : 

1 - للصوفيین على اختلاف طبقاتہم > وعلى مر العمصور أدب 
إسلامی رفیح »> وال واسح فى التر والشعر › وباع طویل ی کل 
أغراض الأدب > ومنزلة عالية نى التجديد فى معانى الأدب وأخيلته ' 
واشالته: 


ومحتوى الأدب الصونى على عاطفة صادقة › ونجربة عميفة › 
وطالما انوا بحافظون ف شعرحم على الوحدة العضوية للقصيدة › وعلى 
الفكرة والمضمون مح الاهجام كذلك بالصورة والشكل . 

۴ وتتعدد مذاهب الأدب وتياراته المعاصرة »> وتتباين دوافعه 
واتجاهاته تباينا كبيرآً » ومن الواضح فى آدابنا العربية اليوم آنا لا نمثل 
مذهباً فکر را معياً > کا آنا لا تمثل مذهباً فنياً بعينه » ولقد ساد الأدب 
العرلئ ى العصر ال جاهلى الطابح الفردی والقبلی » من حیث اصطبغ ف 
عصر صدر الاسلام وما يليه بصبغة إسلامية إنسانية تمثل مذهباً مستقلا > 
فالأفكار والروح الاسلامية قد بدأت تفر ض وجو دها على الأدب والأدباء» 
ما يدل على سيادة مذهب [سلامی ى الأدب . . . وإذا كانت قد بفیت 
بعض التأثير ات والنز عات ابحاهلية فى آداب الاسلامين »› وبقيت الصور 
الحاهاية مستعملة عند أغلب الأدباء؛ ولكن ل تلبث از عات القبلية أن فر ضصت 
نفسها من جديد على الأدب نفسه » واخحتى الطابح الإسلامی الذی کنا نجده 
ئى أمثال شعر حسان > وتي نتر صدر الإسلام »> وحل عله طابع عةلى 
واجتاعی ى أدب العباسيين . فزن الأدب الإسلامى بدأت تتضح معاله 
شيثا فشيئا . واصة بعد أن ظهر الأدب الصوفى » الذى يعد من أروع 
صور الأدب الاسلامى . 
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وى العصر الحديث لم يستطع الأدب أن يشل تياراً بعينه » ولم ينطق 
عن فكرة خحاصة » عا تعددت مناحبه الفكر ية تعددا كثير ا › وأدى ذلك 
إفى اضطراب الأدب العرنى فى مفاحيمه ونوازعه ومناحيه اضطرايا 
شد- دا › وأصبح لا ثل لونا حاصا ولا طابعاً معينا »> ومخاصة فى عصرنا' 
الراهن الذى نجد فيه فى الأدب تيارات كشرة متضاربة بعضها قديم وبعضا 
حديث »› وبعضا شرق وبعضہا غرلى > وبعضما واقعی وبعضبا 
رومانسی الح . 

فإذا ما اردنا أن ننشیء أدبا إسلامیاً جدیدا فزنه یتعین علینا آن نبداً 
من حيث بدا الصوفيون آدہم ٠‏ وآن نعود إلى القرآن الكرم > لنتفهم 
آصول دعوته » ولمتلیء نفومنا مجلیل روحانیته › ولنتعمق ف فمهه 
ودراستة » ولنستلهم من عبره وعظاته القدرة على اة الحياة ومعاناة 
مشكلاتہا » وعندئد نستطيع أن نفخر بأننا نعمل من جديد لتحقيق طابع 
إسلامى بى أدبنا المعاصر . 


وهذا الطابع يتمشل التراث الإسلامى كله ويصور وجودنا الوإسلامی 
المعاصر تصويراً كاملا ويعبر عن الأهداف والزعات الانسانية التق هى 
مهوم دیننا وکتابنا الحكم » ويترجم عن أحلامنا وآمالنا وأهدافنا فى 
مستقبل أففل ويستلهم البطولات الإسلامية القديعة والحاضرة: ويستوحى 
حقبارة شعوب الإسلام ويسمدما ويعر عن إيماننا محياة روحية سامية 
وعن حبنا العميتق للدات الاهية إلى غير ذلك من مقومات الطابع الإسلامى 
ف الأدب : 


ولسوف يكون لثل هذا الطابع صدى عميتق ف حياتنا الراهنة »> وف 
حياة شعوب الإسلام كافة > م لا ننسى ما لحل هذا الطابع من قيمة 
فكرية وتوجمية عالية › وماله من غايات إنسانية رفيعة . 

۳ وإن الرعة الإمسلامية فى الآأدب لابد أن توجد من جديد › 
نطق ما مجیش ف نفوسنا من آمال وآلام» ولتصور الواقع العرلی الاسلامی 
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تصويرا حقيقياً » فارسم لنا صورة كبرة للوطن الاسلامى المبوب 
فلسطين ۾ وكفاح اليل العرهى العاصر من أجل اسرداده » وترسم 
كذلاك صوراً أحرى لحركات التحر ر » ولاسر داد الإنسان العرفى حريته 
وكرامته وإرادته »> وللعمل الوطنى الشريف نى سبيل عزة وسيادة 
الشعوب العربية الإسلامية » ولامال هذا الحيل فى تحقيق وحدة كاملة 
شاماة تر بط الإنسان العرلى بأخيه الإنسان و 0 
ارات والثقافات . ۰ 


وكا كان هارون الرشيد يقول للسحابة القادمة فى الأفق عغملة بالرى 
والماء : و أمطری حيث شئت فسيأتينى حراجك ) »> سوف يعود الحد 
الإسلامى العرهى مرة أخحرى ليستطيع القائد الموجة لدول الإسلام أن 
يقول ذلك من جديد » لدول تضهها وحدة المف > ومع بدا وحدة 
المدف . 


وإذا كانت اللحضارة الإسلامية القدعة قد عبرت عنمبادىء جديدة » 
وصورت كاخ الأجباك: المربة اللة فن أجل سارها وشا ٠‏ 
وتر نمت بالحرية والبطولة وإرادة الإإنسان وانتصاره > وبالعزة واححد 
لكل الأفراد والجاعات والأمم . . فإن حضارتنا العربية المعاصرة 
جدير ة منا بكل التفات واهمام » فرسجلها أدبنا »> ويبورها بواقعها اراهن 
وبطموحها الشامخ » إلى حيث الكبرياء الوطى والقومى › فأدبنا لايد 
ال ر عن نزعاتنا الإسلامية الرفيعة » ولابد أن يكتسى بطابع 
إسلاءی مز . 


فى دلك كله صورة الانيى والافبر والمستقيل ٠‏ وفيه الال المنشود 
الملهم للغد المشرق » وفيه ربط لاتجاهاتنا الحاضرة بالإسلام » الذى يعد 
أول ثورة خحررية كرى دعت إلى العدالة والتكافل والإخاء والمساواة 
والحرية بهن الناس كافة > وإلى ااروحية العالية . 


م ه - اأصو فية ) 


٤‏ وإذا كان درس الأدب العر لى درسا اسمنبهه المستشرقون ونتلناه 
عہم فد احذناه كما آرادوه وم طاو ره حن بعاد کا نر دل عنو ا 
فيه بأادب الحون ٠‏ ولم يعنوا بأدب الصوفية بل أهملوه واطرحوه . ماأدى 
إلى نسيان هذا انتيار العظع > الترار الصو الروحى ى أدبا اعرف » 
وإلى جحوده . 


ويعلل زكى مبارك سر إهمال الأدب المونى بأن الصوفية كانوا قد 
الحازوا جانبا عن صعبة الأدباء : وأن الأدباء كانوا قد أقباوا على اافصور 
الحية إقبالا شغلوم عن الأأدب الذى يصور أحوال الأرواح والتاوب > 
فظدوا أدب العسوفية بعداً عن الحال الذى تسابةوا فيه . مال التشبيب 
واو صت والماسة والعتاب . أن نقاد الأدب والبلاغة ى آداب 
الصرغرة . لاحذوا منه شواهد فى التشبهات والحازات . وارأوا فيه 
كلات معخر ة تصلح عاذج لإصابة المعى والغرض() : 
فإذا ما عدنا اليوم يباعث من شخصيتنا ومقوماتنا إلى دراسة الأدب 
الصوش . فإننا نعود لتفهم الشخصية الإملامية تفهما كاءلا . ولوضح 
تماذج جديدة من الفكر الإملامى . مثلها أدب الصوفرين شعره ونتره 


غزارة الأادب الصوفى 


الآادب | رف ھر أدب العبہء رفي اللا ن کوه ودونوه وخحللدوه ف 


آثارهی » شعر | فا e E‏ 


و کا تناو ل الصہرفہون ف ادم االکثر ٥ن‏ دقائی اة و الجر بة 


والفكر والمعاى والالرا: 2 وا 4 مد شا عر الانسان - وحھل أدہم :روات 
ا اة والب ھی 


١١۳١ : ١ )١(‏ التصورف الاسلامى 


1 


وقال الصرفيون فى الناجاة الإلهية كشرا من المأثررات . يقول 
جللال الدین الر و“ فى كتاره « المثنوى ة ٠.‏ 0 عن حبه الإلرى الذى 
یسو على ما ی الدنیا من + جاه ورغیات : ويا من هو عزاء النفس ف 
e‏ والحزن » يا من فيه غناء الروح عند مرارة الفةر والهءوز . 
با من لوه او لى و جڑی فی حیانی ووجودی . يا ەن هو سی وفرحی 
وسروری ‏ لو آئی وھیت ملکا لا یہی › أو أن کئزا خھفیا فتح لی 
حوی کل ما تی الوجود > لسجدت لاک روحی ووضعت وجھی فی 
الرى ٠ء‏ وصحت قائلا :ليس لى مراد غر حبلک »کل شیء یزول ویفنی 
ويذهب إلى العدم . ويب نور الحب خالدا سرمدیا » . 

ومن ضراعات الحوادں > وهى إشراقات ملهمة . للةتلوب الضار عه 
امعبتنة : , اللهم إلى أستخفر ك من كل ذىب قوى عليه بدنى بعافيتك » ونالته 
یدی بفضل نعمتك ۰ وانسطت إليه بسعة رزقلك »> واحتجبت فيه عن 
الناس بسترك » واتكلت فيه على أناتلك وحلمك › ب 
عه و أك : الهم إنى أعوذ بلك . أن قول قولا حقا فيه رضاك . العس 
أحدا سواك » وأعوذ باك أن أتزين للناس بشىء يشينى E‏ 
أكون عبر ة لأحد من حلقك . وأعوذ بلك أن يكون أحد من خلقك أسدد 
بما علمتنی منی » . 

وللصوفيين من الرمزية والأدب الرهزى ما ليس لغرهم › رهزية ف 
المذهب وف الأسلوب وى العا وف الأنحيلة ما لا تصل لہا رواتع 
الاستعارة والكناية والمثيل والتشبيب › و امار فما الفهم والعقل رالو 
والحيال »› ومعم هو الغموض > وهم اصطلاحات تتو م متام اللغة - 
ورا الكشر مما فى : اللمع للطوسى > والرسالة القشرية والفتوحات 
المكية لا بن ءرلى والیکم لابن عطاء اله وقوت القدوب لاألى طالب 
امك » وغيرها . ومعانهم الغامضة لا يكاد الفهم يصل إلى عتباما ٤‏ 
وکا يقول ابن عرلى ( ۳۸ ھ ) مؤلف کتاب ه الفتو حات المكية .٠‏ 

تركنا البحار الزاحرات وراعءنا 

فن آین یدری‌الناس آین تو جهنا؟ 
¥ 


LO: WWW.Al-MOSEATA. CON 


فإن قيل لى صفها فآنت نوصفها 
خبير أجل عندى بأو صافها عام 
ص اء ولا ماء ولطف ولا هوى 
ونور ولا نار وروح ولا جسم 
ورل شاعر : 
سقولی وقالوا لا تخن »ولو سقوا 
جال سحا س Le‏ سقوٰی A‏ 
وکنایا ہم ورموزهم مشمورة : ويقول الشيخ الحفنى أحد شيوح 
الأزهر ف القرن التاى عشر اجر ی بوما لحد تلامىذە ف اسلوب الأدب 
الشعى االصوي : ١‏ أحدتلى حدو تة > باازيت ملتوتة » حلفت ما آ كلها 
حت جى ء التاجر . والتاجر فوق السطوح › والسطوح عاوزة سل : والسلم 
یل اجار والنجار عاوز مسار 4 والمسار عند اداد » والحداد 
عاوز بضة . والبية ة فى بطن الفرحة » والفرخحة عاوزة محة » والتمحة 
عند القاح والقاح عاوز فلو س والنملوس یلد الصر يف ْ والصر يف 
عاوز عصافير . والعصافر فى الحنة › والحنة عاوزة حنة الخ . وهى 
حكاية غر يبة وها تساسل ورمزية واضحة . 
وقد زاد الشيخ الحفنى على ذلك فشرح هذه الأغنية على طريقة 
الصوفية . ففسر التاجر بالمرشد الكامل ١‏ والمر الواصل » والتاجر 
فوف السطوح ف مستتو ی عمال والسطوح لک کن عو ده إا 


وقد كان الشيخ الحفنى من كبار الصوفينن ف عصره(١)‏ . واعل 


(۱) راجع ۳ : ٩٩ - ٩۹٤‏ الأزهر ى ألف عام للمؤلف . 


A 


الشيخ يرمز هذه القصة إلى أن الص وف الكامل يعاود سلوك الطريق مرة 
بعد مره بعد أ حر ی حتی یصل إل الله ونال در جه المرب 

وآ کر الصوفية معروفون بسبمة الاطلاع وكثرة الحمظ . وكان هم 
و جود دی ملحو ظ 4 وکلامم کثیر جداً : لهم اصطلاحات کشر 5 
للغاية(١)‏ » منها :المريد» وااساللك . والمتام . والحال . والأنس > 
والفناء واليةاء ً والسط والقبضص و العا والةرتب ٠‏ واليقن 
وعين اليقين » وحق اليةين ٠٠‏ وعلم اليةين ٠‏ والمحو والإثبات > 
والتجريد والاهدة » والتجلى والمساءرة . والفتوح والغربة والوصل › 
وه تام الوصل هو الذى قال فيه الغزالى بعد أن أدركه 

فکان ما کان ما لست آذکره 

وهر الام الذى ومول فيه الشاعر الصوف : 


وعانیت أسرارا تسات بذانها 
ونی اری شرحی ۱۵ فوق طاقی 


وحدتتنی یا سعد عنہم فزدتنی 
جنونا . فزدنی هن حا يتك باسعد 
ون هذه اللا ص لاحات ٠۰‏ لوط المدام الق صر ب پا المتل حی 
لول تعر الةاهر التر :زى : 


ہد عاشی وندم راع وعزة ٥و‏ کب وهدام صو فی (۲) 


(۱) راجح اص طلاحات الصو فة ھی الدين 
للجر جانى . 
۱۷١ : ١ )۲(‏ الخيث الملسجم . 


بن عری ف ذيا كتاب ٠‏ التعر يفات ٠‏ 


a 
س‎ 


۹ 


ويتحدث بعض الصوفية پأسلوب رمزى عن ااصوفين االكبار > 
فيةول : 


و الحتيد »۽ إمام بى ااشرع والتحسوف ,ر والحسن البصرى ۾ متکام 
سی . وسل صوق و وبشر الحاق » سای متبع وصرف متشرع › 
ومثله و آٻو طالب المكى واروى »> والقشرى ( عالى صو تشر ع 
قبل أن يتشرف . و والحسلاج ۾ حب للحةيقة لى تحنكه الشريعة > 
و[براهم بن اده » متشرع ورع وصوق من أهل الفتوة › ووالقاشانى» 
شیعی تصوف » ولا تعرف شطح ولېم يتشرف . ول بشفع له شرح 
اانصوص ف أن يكون من آهل اللحصوص » وهو من مؤسى « إخوان 
الصنما » وقد « شوش » ف التشريع ۵ا استوى ولا وى ٠«وابن‏ الفارضه» 
محقق مره الحب ٠‏ واستخرقه السكر ٠‏ « وابن عر ۾ ءال متعرف» 
و دیب متسام » وفيلسوف متصوف ل برسخه الاتصال ولم حکمه 
الحال . « والغزالى ٠‏ إمام فى الشريعة والحقيقة ›» « والشاذلى » ولى 
مکن. وعالم حقق وصدیق تلطف >وزاهد تأدب > و آدیب محضر هذ الحق 
تشر . و « المرسى ١ولى‏ عمرى وعالم صوف > و« ياقوت » 
صو مجذوب »۰ وعامی حبوب . ووابن عطاء الله ۾ صوف تعرف › 
وساللك تصرف . ووعاء للمةام والحال »> وظرف للحكمة والجال 
« واين عجيبة ۾ أمی علمه الل مسالك قربه واصطفاه . « واارفاعی » 
ولى حةق وصوف عالي وعالم عامل » «والجیلای » عر طوف عن 
تفسه قد استغر قه الحب ععناه وحسه » و والبدوی » موحد جذوب › 
وخحاطب حطوب - ٠‏ واوق » وليد مجذوب . ورجل ف الله حب 
ومحبوب . و وعبد الرحم القنالى » آنية لارفاء > ومصباح ملىء بالنور 
والسناء »> ورائد من آهل الاجتباء > و والحيلى عبد الكرم » عصفور 
آراد آن یخرد فتشرد . وقد يشفع له ف الوصول تفانیه ف حب 
سيدا الرسول . 


ولقد كان الصوفيون فى آول الأمر يطلق علہم الز هاد والنساك والعباد 


9 ۹ 


ورالقر اء والفةر اء والس ا حون ۰ وکان فم الكشر ۸ن آعلام البہانرالأدب 


. )١( والشعر‎ 


وکال اخسن البصرى الإمام الور ع از اهاد المحروف ەش هو را ج KK‏ 
البيان » وبلاغة اللءان ٠‏ ووفرة العا . وهو إمام یاز ادير وراس 
فى الصوفيين . ورائد للم تزلة والمتكلمين ٠‏ وقال شيخ من أهل ا)دياة 
ماکنت أريد أن اجلس زلى قوم إلا وفہم من حدث عن المحن . 
وینشاء للفرزدف(۲) 


وإذا كان مهج اابلاغة للاءام على بن أف طالب من أوائل المافج 
آلى عکن ای زود ھ) مشر ا بروج ف » فإنأدب اہن البصر ی دو 


من صم هذا الأدب . 


و دحتەر الجن ابر ى مڑ ہا لادد البصر ى ف الحصو ف ٤‏ 
وکات ان حدما ع من الصو فة ون أهل الع( )٣‏ واا کلام 


وتوفى(٤)‏ الحسن اة ٠١١‏ ه . وأخذ التصوف عن الدن حبيب 
العجمیى ت واه عن ہاب آڊو ساہاں داو د الطانی ر توف ا 31٠۰‏ ھ) . 
ابو الحسسن السر ى الہ لى ر تو فی س Yey‏ ھ) 5 والحذه ا م هله 
الطر ر و.ظهر اعلام الح تة ابو اقاس دك بز الجساد وأصله ٥٠ن‏ 
باوند . وەنشۇه العراق . وتفتء عل أ ثور . وصحب اأشادعی . 
2 صحب اله السرى . وآبا االحارث اأحاسى وغمرها . وكلامه 
و .)تمہ .لو ال ف الكب وآوف TAV e‏ کہ وقره Ee‏ وهر وا 


ومام ادر البغدادي” فى ااتصوف . مم انتشر ءذدب الصوفية وذاع 


. التصوف الإسلاى ازكى مبارك‎ ١ : ومابعدها‎ ٩۸ )١( 

(۲) ۳ : ۱۱۳ البيات والتسن . 

۲٢ )۳(‏ المدحل إلى الحصوف الإسلاءى - لح ود أبو الميض النونى . 
)٤(‏ ص ۳ه المدخحل للسوف . 


¥1١ 


فی کل مکان ›» وکثرت رجاله » وتعددت طبةاته ؛ وائسحت بیئاته 


ومدارسه ومذاهبه حى الوم . 


ويقول ابن السبكى فى طبقاته « . . إن المحصوفة هم آهل الو جدان 
والعبارة » ویری الحجرجانی أن من کال امال البلاغی › أن تکون مادته 
الحر والفضيلة > وليس(١)‏ هناك من أدب تجمحت فيه كلهذه اللحصائص › 
اتى اصطلح علما القدامى والمحدثون » والشرةيون رالغربيون » مثل الأدب 
الصوى »> فهو أدب الوجدان الحى المحقد باشراقات الوجد ومواجيده . 
وهو عاذج لل للفضيلة وا لحر › متف ہا ونه وتنطق ہا كلاته › 
وهو الأدب العاطى ا ځار ف مناجاته وابتالا ته وسبحاته › آذ فی اميل 
ابتدع فن أدب اللاب الى > بل أدب اللحب الكو »> الحي لڪل 
شىء فى الوجود » حب المهال المطلق ااسارى فى كل ذرة أبدعها المبدع 
الأعظم : 
والربية » ولا يستطيع أن بحلق حول قممها سواه . 
فالحديث عن أهواء النفس الظاهرة واللحفية »> وشهوات القلب 
الواضحة والمضمرة ٠‏ ونوازع الخير والشر » ومايترقرق بينهمامن صور 
وألوان تمنزج حينا وتفترق أحياناً > تراث صوف عجزت الفلسفة قديعها 
وهو وحده الذى امتللت الايدا اع الأعلى الذى صنع الشحصية المخلقية 
بصبغته › وآسمعنا ی جر سها ا الملائكة أورادا وتسبيحا . وأنجى لا 
الصور الإعانية المتعالىة ف مثاليامما القباعدة إلى الأفق الأعلى الذى تلتمم 
فيه البر و ق وتفنى على حوافيه ماديات البشرية وأهراؤها » وإن كان هذا 


١ )(‏ :£4 أعلام التصوف الإسلامی _ طه سرور 


الأدب الشامخ ل يأحذ مکانته ى الدراسة وحظه من البحث حى اليوه › 
وبذلك حيل بين مهضتنا وبين أنبل ما صنعت الأقلام الإسلامية › ففقدنا 
بذلاك الذحيرة الحية الى نخوض مادتما معركة الحياة . 


ولا لأساة فى حق الأدب أن يظل هذا الإبداع الفنى الرفيع بعيدا 
عن الدارسين فى علوم اانفس والربية وعن الباحثين فى الأدب › لقد 
تجاهل مؤرحو الآداب العربية هذا الاون الصوف الروحى لايم ساروا على 
نهج المستشرقين نى دراسة الأدب العرلى » والمستشرقون لا يحبون أن 
يكون هناك أدب إسلامى هادف . ومن م البيثات الأدبية الثابنة ى قاب 
اللمضات العربية تتجاهل الأدب الصوف للها ترتو بعيونما إلى القرب لا إلى 
اتا ورا وا 


بول الأستاذ أحمد ان متحدثاً عن الأدب العسوف j) )١(‏ أدب عى 
فی شعره › غی ف فلس فته > شعره من آغی ضروب الشعر وأرقاهاء وهو 
سلس واضح وإن غمض أحيانا » وفلسفته من أعمق أنواع الهلسفة الإهية 
وأدقها » ومعانيه فى ناية السمو ٠‏ تقرؤها فتحسب أنلك تقرأً معان رقيقة 
عارية لا ثوب ها من الألفاظ اله رائحع یسبح بك فی عاام کله جال 
وعواطف صادقة يعرضما عليك كانبا كتاب إلى تقلبه أنامل الملاثكة > 
يقدس الشعراء فيه الحب . ولا بد أن يكون الإنسان هاء) أيضاً مسلحا 
بكشر من الأذواق والمواجيد والحالات النى يعتقدها المحصوفة حى يساير هيم 
ف الهم ( “< J‏ واأتصوف . کله وله و حناںن و إخلاص 6 وحيرة 
مصدر ها الإاع جا والحب والءأطسة » حب فيس عذاب الحب أو لعبمه » 
م يخر ح اا ا و شعر ا سلساً دافقاً بملوءا بالالم والأنين 


و لاہ .اب 
اکر واش فعله فاعجب لشاك منه شاکر 


(۱) ظهر الإسلام ج٤‏ ص ۷۳-۷۲-۷١۱‏ . 


y۳ 


فهذه عاطفة صادةة امتلا"ت رالحب وأورثت الشكوى والألم إن 
امف عن كل هذا راضية . بل هى تسمو إلى أسمى مدازل التضحية.ء وجو د 
بالحياة ف سبيل هذا الغرام وحرصاً عليه : 


إن الغرام هو الحياة فت به صا فحقلث أن نموت وتعذرا 

« وقد أضی عليه جمال الموضوع جالا ف الحسن وحسنا ى التوقيح 
والتغے الموسي و الخال فر بەد وای کله روع وحلال . لحه 

1 
لطيف وموسيةاه رنانة . وكشر؟ مايعتمد على الميحسنات الباديعية والتزوبق 
اللفظى استعانة بذلاف على ت.هيل العانى العميقة والأفكار العالية . وهي 
غی ف ألغاظء امال » هام الروح ف عام اللا ائية وحار عل 
الدوام لا يستقر حت بفى فی هیامه ۾ . 


سے 


ويعول الدكتور زکی مبارك(۱) : « إى والله كان للصوفة أدب 
هو أعلى وأشرف من أدب البحر ى والمتنى وآ العلاء ولكن طافت 
بالناس طائفة من الجهل فتو دموا أن لا صدلة بين الأدب والدين وراحوا 
يعفون فما يتعخضرون عند الكتاب والشعراء االين ألشرا الروح المدنية - 
واتعخذوا غذاءه ٥ن‏ الكۇوس المرعة والوجوه الصہ۔|اہ ( ۾ لدد 
بالاءارسين فيقول : و إن كل هم أن ينقاوا ما قال الفرنجة ف عل النفس 
وما رآينا واحاءا نهم فكر فيا كتب الصوفية عن الأهواء والشهوات . 
وأصول الخبر والشر والضر والنفح ٠‏ وأو رجعوا مرة إلى إحياء علوم 
الدين أ سحکے ا عطاء اللہ ٠‏ لعر فوا آل هنال ادر لادرس تصلح 
للنةل والاقت اس . فلم بکتب علم للحتق وأرجه الحق على نحو ١ا‏ كتب 
العو فة ۳ الأحادق . فالر جل الصو ف یں بۇ ل ف أدب الس 
جمح دس الصبورة الو ليذ والصوررة العملة > فهو ذولة ن الىةرظة 


الروحية فما يعمل وها يفول » . 
)١(‏ التصوف الإسلای ١+‏ ص ٣٥۹‏ + 


Y٤ 


مميزات النثر الأديى 


١‏ الشر الصوق باب واسح جداً » عريض وطويل للغاية » وهو 
حلاصة عقول مؤمنة م#عصوفة منذ بدء التصوف حى اليوم ومن البدهى أنتا 
ف حديثنا هذا عن الأدب العو نثره رشعره على السواء لانغفل خصائص 
الأدب العرلى ى تلف العصور والبيثات ٠‏ ولانطرح أحكام الدرس الاد 
الذى قد عرفناه من قبل فى دراس ة عصور الأدب › من اختلاف فى 
الإمجاز والإطناب » أو من ميل إلى الصنعة البديءية أو إعراض عنما » 
وغير ذلك » ولكن لأن هذه الأمور معروفة من دراسة الأدب العرنى 
ععناه العام » فسوف لانعرض ها ونكتى بالمميزات الخاصة الى ميزت 
الأدب الصوف عن غره . 

ولطول العصور الأدبية الى عثلها الأدب الصوف › وهو يبدا من‌القرن 
الثافى امهجرى حى القرن اارابع عشر الذى نعيش فيه » فسنغفل ذكر 
الخصائص ااءارضة » والمميزات اأى تعود إلى الكم » ونكت بالخصائص 
الجوهرية » و عا يعود إلى الكيف وحده . 


وول شا ڑں عا 0 جلد ھی فن اناق ¢ وقد داعت کت التاق 
ذوعا ک مرآ ۔ ر دی تتدر ضس اماقب‌الاً ولياء والصالحن من الهءرفيةوخاصة 
یھ ا را 
3ا داعت كتب طبقات ااصوفية و كر التاليف فا . 
۲ ولاشلكٹ أن الأدب اصرف ف اک ا آُں شر نا[ایه- 


4 


أدب يعبر عن الإسلام ویستمد منه وبٍرجع اليه » وما نلمحه فيه من معان 
فلسفية »> وحکم غر عر بية حينا » ومن ٽأثر بالشقافات الدخحبلة امير حة 
إلى العربية حينا آلحر » فإعا ذللك راجح إلى ثقافات العبوفيين الى كانوا 
يقرآو نما » وإلى نفس المتصوف وحده » وايس لذلك من آثر فى الدب 
الصوف إلا اتساخ المعانى مامه > وتداوله لكل الأفكار القدعة والطريفة 
الى له ذوقه أن يتناو ها . 

| فذو النون المصرى كان صاحب ثقافة واسعة »> ولام بالفلسفة اليو نانية 
الأفلاطونية الحديثة(١)‏ . 


و كان أبو العتاهية يدعى العلم بفلسفة اليونان(٠)‏ »> وكان الحلاج 
يعرف الكيمي'ء والطب(۳) »› وذا معرفة واسعة بالمسيحية والموديه(٤)‏ . 


والجیلالی )٥(‏ (۸۲۰ه) پستعہن بالفلسفة اليو تائيه بن الحبن والحن ( 


ی کتابه « الإنسان الکامل ٠‏ کا كان يغعل ابن عرلى(٦)‏ من الأنحذ من الفلسفة 
اليو نانية أبضاً . 


فعبد الكر م الجيلانى أو الجيلى يدور كتابه حول ١امبجب‏ أن يعرف 
المريد من ألوان الثقافة العبسوفية »> وهو ستعين فيه بالفلسفة اليونانية من 
من حن إلى حین (۷) . 


. التصوف فى الشعر العرلی  عبد الحكکم حسان‎ ۳۳١ )١( 
. الأغالى‎ ۲۹ : ٤ راج‎ )۲( 
. شترات الذهب‎ ۲٠١ : ۲)۳ . 
التصوف فى الشعر العرى‎ ۳٤۹ )٤( 
٠ التصوف الاسلاءى  وأهل بغداد يسمون الجيلافى‎ ۲۲٠ : ۲ : راجح‎ )٥( 
+ ا جلى » وهو أشهر من فطنوا لمةرى القول ف وحدة الوجود‎ 
الأدب الصوف - الاستاذ حمود العقدة ن‎ ١١ )١( 
> التصوف الاسلامى لزكى مبارك‎ ۲۲١ : ١ )۷( 


۷٦ 


ويقول الإمام الغزالى ف الإحياء : الصوفية ظغروا محسن التابعة 

ويقول السهروردى فى و عوارف العارف » : بعد عيد الرسول 
وحلفائه الراشدين مالت خلافة النبوة إلى أن تكون دولة سياسية وه لكا 
عضودا » وانقسم أهل ذلك العصر عدة أقسام : قسي بأشر هذه الفان وزج 
بنفسه فا طلبا للخلافة وولاية الحكم > وقسم حار ہم ورآی تفه أحى 
ہا مہم › وقسم عاید رآی أن من شرائط الإسلام ألا زج بنفسه فى هذه 
الفتن ون محايدها حى تنجلى › مشل ابن عمر > وآفى ذر » وعكاشة». 


وم أيضاً من زج بنفسه فى عمارها وهم الشيعة وقد آمو اا نقسهم 
بالعلوين تعصبا لعلى » وعم تفرعت الطائفة الإسماعياية وهى من أخحص 
الشيعة تطرفا » وقد أسموًاآنفسهم باطنية »> وبذا حصل اللبس > وأدجهم 
من لایعلم ماهية التصوف ف زمر الصوؤية . 

و کان ممن يعتر ول صوفية فى عصر بى أمية وما بعده : الزهاد . 
والعباد » والنساك : كعمر بن عبد العزيز وغبره من أعة الفقه والشريعة : 
کا لك » وابن حنبل » والشافءى » وأهى حنيفة النعان » وابن سبرين . وبشر 
الحافق . ولأولئلك حيعا أحوال جليلة وأقوال تنسب إلہم ى التصوف 
و لخر هم 7 کمیر e‏ فا نس ميه تصو فا سالا میا إا هور تصو ف ساد ی 
«مدى وحمة بصرف النظر عن القوب ألذى أدخله هؤلاء الدحلاء على شريعة 
منبا 1٠‏ . ومبى التصوف الإسلامى الخالص يشترط فيه : أن يكون 
ەۇسءا على صريح الكتاب وخالس السينة ي وها شر طه عند هله 
الأوائل الذين منم الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنمة هذا الدين ممن 
ذكرنا أسماءهم . 
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فالةصوف الإسلامى علم ما ف الشريعة الإسلامية من أحوال ناتجة عن 
الإسلام والإعان : كالإخحلاصض ٠‏ واليةمن ‏ والتقوى . والمراقبة » وغر 
ذلك » ولانستبعد فى الوقت نضه أن يدخل على التصوف الإدلامى بعض 
التصوف الأجنى : ولكنه لايكون تصوفا إسلاميا حالصا كالشرط الذى 
درج علي ٧ن‏ قده نا س أ عة ال)إسلمن . و كان تصوفهم تصوفا إسلاميا 
حالصا . وآصرل التصوف عفوظة فی کتب آهله الذين استنبطوه من 
الشريعة كتابا وسنة وفقها . و كان مستدده الأول : القرآن كا قدهنا . وكا 
منورده من آدلة » و كان قدو ت أهل التصوف فيه عمدآ وآله . وأصحابه› 


ومن تبعهم بإ سان ول يغر واف أصول دی ہم - ظاهر ه و باطنه شيا . 


والسلف من الصوفية كانوا زهاداً صالحين أهل علم وعمل . وقال 
اين الجوزى : وقد كان أوائل الصوفية يقرون بأن التعويل على الكتاب 
والسنة» وروی پإسناد عن آنی یز ید الب طامی ( ۲۹۱ ھ ) أ زه قال a‏ 
قراءة الةرآن » والتةشف ولزوم الجاعة »> وحضور الجنائز ٠‏ وعيادةالمرضى 
وادعی ہڈا الشأن. فهو مبتدع . قال الحسين النووی (۲۹۰ه ) لبعض أ صضابه 
من رأيته يدعى ١٠ح‏ اله عز وجل حالة تخرج عن حد علم الشرع فلا تقر بنه» 
ومن رأیته یدعی حالة لایدل علہا دلیل . ولایشهد ها حةظ ظاهر . فام مه 
على دينه : وعن ای بکر الشفاف هن ضيح -حدود لاەر والہی ف 
ف الظاهر حرم مشاهدة الاب فى الباطن(١)‏ .. ويقول ابن الجوزى : 
وما كان المتقدمون ف ‌التصوف إلا رءوسا فى ‌الةرآن والفةهوالحديث والتغفسر . 
وذكر أنه إذا طهر القاب انصبت عايه أ نوار الهمدى » فينظر بنور الله(٠)‏ 
وأن الله عز وجل يلوم الإنسان الشى ء ك قال الى صل الله عليةوسلم : 
و إن ف الأمم حدثین > ون یکن ی آمى فعمر ۾ ٠‏ وأن المراد بالتسحديث 


(۱) ۱۹۸ تلبیس إبلیس لابن الجوزی . 
(۲) نشس المصدر ص ٣۲۳‏ 


YA 


إلمام الخر . وذكر أن هذا الإلمام إنما هو نمرة العلم والتترى )١(‏ . و كانوا 
يقولون : ما أخاص عبد قط ' ربعمن يوما إلا ظهرت ينابيع الحكة من 


ويصف الشعر الى (۳) التصوف أنه عارذ ي انةدح ف قلوتب 
الأولياء حن اع.تنارت بالعمل بالكتاب وااسنة . فكل من عمل )ا انقدح 
له من ذلا علوم وآداتب وآسرار وحهائی تعجر الألسن پا( )٤‏ : 


وحن لسنا مع مذهب من يرجح المعالى انى تناولها الصوفيون إلى أدب 
أو تصوف الفرس والهند راليونان مع التبرآن والسنة والذوق . ولكننا 
نةول : إن ترافق الأفکار بین شاعر وشاعر وکاتب وکاتبا کر تبادراً إلى 
الذهن من عاولة إثبات الأذ وأو صح أن صوفا أخذمعنى حكمة 
قدعة وعبر علا بأسلوبه فايس لى ذلاك ضر لأن الثقافات تتصل فى نفس 
الأديب وااشاعر بشعور وبلا شور ولان ٠ن‏ طبيعة اختلاف العصور 
والثقافذات أن يأخذ المتأخر من المتقدم . وحن لانبيحث عن العوارضس 
اشر كة بين الأدب الصوف وغره . وإما نبحث عن المميزات‌الاصلة 
له . وااسات الواضححة فيه . 


ولاصوفية الكشر من الأدب ااعالى فى الناجاة الإلهية . تول 
Sea EAE a A E‏ 
إلى حفیف شجر . ولا خریر ماء » ولاترلم طير . ولا تنغمظل . 
ولاادوی ريح > ولا قعقعة رد . إلا وجد) شاهدا بوحدانتاك . دالة 
على آنه لیس کمثللت شىء . 


٠۳۲۲ نفسى المصدر ص‎ )١( 

(۲) الرسالة القشر ية ص ۹٦‏ 

٤ : ۱ )۳(‏ الطہقات الكر ى للشعراى . 

. الأدب الصوف - الأستاذ حمو د العقدة‎ ٦۲ راجع ص‎ )٤( 


۷۹ 


الطريقة الشاذلية(١)‏ » وأثبت المستشرق الأسبالى أن يوحنا كان يستعمل 
اصطلاحات وججازات لا عحفی أن منبعها شاذلى أندلسى فى القرن 
الاين شر وذللك العام اتمه الوناى ايطلب من ٠‏ المريد أعل در جة 
ف الإخلاص والإيثار (۲) . 


. ه)‎ ٦۵١ ۹۳ ( «أسوبة إلى آى الحسن الشاذلل‎ )١( 
و تأتر الفاسفة الاسلاهية فى تطور الفكر الأورى ( بشم‎ ١١ راج ص‎ )۲( 
. المستشر ف رتست بانرت س مطعة المدف بالو صل بالعراق‎ 


AY 


ألوان النثر الصوفى 


النر الصونى الذى أثر عن الصوفية من القرن الثانى حتى القرن الرابح 
عشر الهجرى نير كثر »> وألوانه عديدة ؛ منها الألوان الألوفة »> وما 
الألوان الجديدة غير الألوفة ؛ التى نم يتناولها غبر الصوفية › ولم توثر 
إلا عم . . وهنا سنتحدث أولا عن الألوان الألوقة أى الى لم ختص 
ما الصوفية وحدهم › فما يلى سنتحدث عن الألوان غير الألوفة . 


١‏ س الرلاء 


أثرت عن الصوفية مراث بليخة رائعة » تدل على روح وذوق 
صوق » وإلهام ميق ؛ ومواقف الصوفية ى الرثاء كثرة » ولم تر من أهتم 
ہا ممن حعوا المعخر نى الرثاء . وانظروا كيف تكون جودة المعنى وقوة 
السبك ومتائة الديباجة ى قول ابن الماك يوم مات داود بن نصر الطاى 
( ۱۹۰ھ : ۷٢۸۲‏ م )(۱) . وهو رثاء فرید عرف قائله کیت مدد من 
خحصائص من بکاه(۲) : 

و إن داود رحمه اللہ نظر بقلبه إلى ما بین يديه من آنحرته » فأعشی 
بصر القلب بصر الععن . فكان كأنه لا بنظر إلى ما إليه تنظرون ؛ وکاآنکم 
لا تنظرون إلى ما اليه ينظر . فآنم منه تعجبون ۰ وهو منکم بعجب › فلم 
رآ کم راغبين مذهولين مخرورين » قد أذهات الدبيا عقولكم » وأماتت 
حا قاوبکم > استو حش نکم . فکنت إذا ٫ظرت‏ إليه نظرت إلى 


حی و سط آمو ات ٤‏ 


. الوفيات‎ ۲٤۹ : ۱ » الرسالة الةشرية‎ ٠١ )١( 
. العصرف الاسلامى لزكى مبارك‎ ۳۹ : ١ راج‎ )۲( 


AY 


يا داود : ما أعجب شأنلك بين أهل زمانلك » أهنت نفسلك ٠‏ وإعا 
ترید إكرامها » وأتعبتما وإنما تريد راحتنا » أخشنت المطعم وتا تريد 
طيبه » وأحشنت اللبس وما تريد لينه > م أمت نفسلك قبل أن نموت › 
وقرتها قبل أن تقر » وعلبتها ولا تعذب »> وأغنيتها عن الدنيا لكيلا 
تذ كر » رغبت نفسك عن الدنيا > فلل ترها للك قدرآً إلى الأحرة » فا أظناث 
إلا وقد ظفرت عا طلبت . 

یا داود : ماکنت تشتہی من الاء بارده > ولا ٠ن‏ الطعام طيبه « 
ولا من اللباس ليته : بى ولكن زهدت فيه ها بين يديك . فا أصخر 
ما بذلت » وما أحقر ما ترکت فى جنب ما أملت . فلما مت شهرك ربلك 
موتك . وآلبسك رداء عمللك » وأكر تتبعلك ٠‏ فلو رأيت من حضرك 
عرفت أن ربلك قد أكر ملك وشرفلك » فلتتكلم اليوم عشبر تك بك ل ألسنتها » 
فقد أوضصح ربلث فضلها بلث(١)‏ . 

وف هذا النص نجد شيئاً جديدا ليس مألوفاً عند الأدناء . هو ذاتية 
التعړیر » أی أن الأسلوب اسوب شخصی لصاحبه لیس له شبیه بالأسالیب 
تى يستعملها غبره » الألفاظ مختارة «.هلة واضحة ٠‏ كل كلمة مستعملة فى 
موضعها وى نفس معناها . وف الام الذى مجحب أن تستعمل فيه ؛ والمعافى 
قد احتبر منها ما يلام الام والغرض > وهى مفصلة تفصيلا . مح أن 
موقف الرئاء فى أغلب الأمر موقف ارتجال لا إعداد . 

ولعمر بن ذر فی راء ابنه : 

يا ذر » والله ما بنا إليلك من فاقة . وما بدا إلى أحد سوى الله مز حاجةء 
يا ذر شغلنى الحزن للك عن الحزن عليلك » اللهم إنك وعدتى بالصر على 
در . صلواتك اللهم ورحمتك . وقد وهبت ما جعلت لى من أجر على ذر 
لذر . فلا تعرفه قبیحاً من عمله . للم قد وهبٽت له إس اعت إلى فهب لى 
إساءته إلى نفسه . فإنلك أجود وأكرم(۲) . 


(۱) ۲ : ۳۱۰ و ۳۱١‏ عيون الاحيار . 


A 


۲ الحكمة فى آداب الصوفين ' 
إ۷ س 


ا لحكة لون من آروع ألوان النر الفى ٠‏ تتميز عمق التجربة > 
وصدق الرأى » وسداد النظر ٠‏ وطول ألحيرة .. 


وكان العرب أكر إصابة للرأى > وإدراكاً للهدف لطول 'مارستهم 
الحياة » وعراكهم مح الأيام . فلما جاء الإسلام . !ونزال القرآن ١‏ وقراً 
العرب حك الكتاب المتزل المعجز والاديث النبوئ البليغ ٠‏ لجودوا الحكة 
أا تجوید » وبلغ من بیانہم وسحره آن کلامهم کله اولجله کان , حکا 
بليغة » وهواعظ فصيحة وأه مالا ساحرة » وموالجيد نادر "ل ٠.‏ 

وإذا تلوزا الحكمة القرآ نية وجدناها تتميز بالصدق وعتى التجربة . 
وشمول الفكرة ٠‏ واستقصاء المعنى وعموم الغرض »> 'هن ممل أقوله الى : 
١‏ وقل جاء الحتق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ۾ ومثل قوٴ'آه تعالی ۰: 
« وان الإنسان عجولا » . ومثل قوله تعالى : د والباقیات الصالات حر 
عند ربلف ثوااً ور مرد »۾ وەثل کل من علا فان و 
ذو الجلال والإكرام » » ومثل :ر والذى جاء بالصدق ,وصدق به 
أو للف م المحقون ۾ إلى انحر هذه ا لحك .القرآنية البليغة المبثوثة٠‏ ف القرآن 
الکرم والتی لا غص . 


الحدیث فا . وافاضوا ف کلام على تجار مم الروحية مح الإشراق 
الإ لھی وخاضوا ج هه اأر حلات الرو<ية. هع النبات الاالهرة 
والروح القدس . 


ومن أروع ماذح اک الصو فة فصر ص الحكم لابن عر ) 
وھ ی عاذج دی ملع مشر 2 لافکر اص وف 4 و إذا E‏ ات 


Aa 


الجذب أدت باصحاما من أمثال أ يزيد البسطامی والجنيد إلى أن قال 
قائلہم : » Î‏ الح سبحانی وما أعظم شان ۾ فإن القرن السابع الهجر ى 
قل شهد للشيخ الأ كر حي الدين بن عر و المتوق عام ٦۳۸‏ ه ٠‏ نظرية 
فى الإلهيات خرجت به عن وحدة الشهود إلى وحدة الوجود . فلم يقل 
بوحدته بالذات الإلهية ۰ ولا بفنائه ف حب الله »> کا قال سابقوه »> بل 
جهر بوحدة الله ومحلرقاته > وقال : إن الله ممح ى نض كل شىء › 
وحرى كل وجود » ويظهر ف صورة كل موجود . الوجود عنده سار 
حقيقة واحدة» وتعدد الموجودات ليس إلا أثرآً من آثار الحواس » والعقل 
لا يعجز عن إدراك الوحدة الذاتية للأشياء . وقد لحصس مذهبه فى 
« الفتوسحأت المكية ۾ فى قوله : و سبحان من حخلق الأشياء وهو عينها ۾ عل 
آنه لا يدرك هذه الوحدة إلا العءار ف . يدركها بذوقه اأفطرى . ولیس 
بثأەله العقل . 


ومذهب ابن عر E‏ وحدة الوجود » كان فكرة طويلة فف ذهن 
أبن عرف لمدة مديدة ٠‏ حی آلف كتابه « فصوص الحكم ) فضمئد هذا 
المصطاح المموق لهذا المذهب » وكان أعظم مؤلفاته تشكيلا للعقيدة 
الصوفية ما ظهر. أثره ف عصره وف العصور التى تاه . 

وما اکر حکم ابن عرلی ق هذا الكتاب الذى قام على مج صوف 
مبى على التصوير العاطفى . واستخدام الرموز والإشارات وأساليب 
الخال ف الةعبر > مع العز وف عن المج ااعقلى الذى يقوم على التحايل 
وال ر کیب والاستنتاج . 

وف وحدة الوجود يةرل عبد الوهاب عزام ف كتابه , القصوف 
وفريد الدين العطار » « صفحة ٠١‏ » : ينبخى أن يفرق بين وحدة الوجود 
تى رآها بعض الفلاسفة اليونانيعن ووحدة الوجود التى ذهب إلا العطار 
وغیره من اعلام E‏ الصوفيين . فاانملاسفة وا الاد 
والروح وجود واحد » والصوفية يغرقون بن الل والعالم . ولكهم يرون 


A" 


ان هنا العام اأظاهر لا وجود له حعاً و إا اأ و جود احق لله ¢ فليس هو 
العام ولا العام هو .. 


ومن الأثور أن رجلا صوفاً جاء إلى العلامة االصوق السر هندى . 
خا قن ر باضائة ال فة قال + اواك واأرفن ارش والتار 
والجنة أصبحت جميعاً لا وجود هما عندى . وعند ما أنظر حولى لا أراها 
ی آی :کان وإذا وقفت أ٥ام‏ شخصں فلست أری شیا أمامی › ہل إن 
وجو دی آنا قد أصبح لا وجود له عندی » إن الله ءزو جل هو الذی آرى› 
فهو مائل ف کل شی ء » . فاجابه ااشيخ : إن اأوجد الذى وصفت فى يرجح 
إلى تقلب القلب تقلباً مستمراً ويبدو لى أن من يعانى ذللث لم مر بعد بربع 
منازل القاب التى لا حصر لما . ولابد له أن بجتاز الأرباع الثلاثة البساقية 
حتی یتم ریاضیات هذا امزال الأول عن منازل رياضة الباطن > وهناك 
الروح ٠‏ والسر الح . ولكل منزلة من هذه النازل أحوالما ورياضتها 
اللحاصة ہا - حى إذا مر طالب الحق ذه المنازل فإنه يبدأ عندئذ يتلقى 
التدر بج أنو ار الأسماء وال نات الإمية وأنوار ااروح الإمية م يعرف بعد 
ذللك كيف رى الحق والحلق . 


وغرابة التسور فى آمثال هذه الأفكار والموضوعات التى بتكل فا 
الصو فية عن حقائق العلر الباطن المتلقى عن الرسول وراثة دون اكتساب . 
ما لا تقل بفهمزا عقل . ولا بالتعبر عنا لخغة »> جعلت اسلوب 
الصو فرين قابا على الرموز والاتارات .وكان حظ ابن عرلى من هذا الام 
والاستغلاق كثرآً حتى ص ار مضرب الئل ف غرابة الطرف اللتوية الى 
حتار ها لاتعبر مذهبه . 


ر کی 


الحكم » . 


واالکتاب مطبو ع ويعد سفرا من أسفار الادب الرفيع ويتناول كل 


ء و کتاب اللحكم ؛ لابن عطاء اله السكندرى بعد و صوص 


AY 


شثون النفس والأخلاق والتصوف ›وکان ہدف ہا ها يقول «الرندى »: 
إلى إيضاح طريق العارفين والموحدين » وإبانة مناهج السالكين والمتجردين› 
وإسقاط التدببر عن اللحلق أجمعن . إذ لا جوز عنده أن يفكر الإنسان فى 
تدبر أى أمر من الأمور الدنيوية › لأن الله سبحانه قد انفرد بتدبر شئون 
هذه ا لحياة » وما للمرء فما شى ء سوى الإذعان والتسلم بكل ما ن به 
المقادير والدعاء لا يخر القضاء › فلا بستشجيب التەلأحد إلا فما قدره له وقضی 
به عليه » وکرامات الاولیاء لا تتحقق ی شیء مما لم بکن مقدرا 


ومن حيث اللفظ والتعبر والأسلوب وطريقة التصور والتصوير فإن 
ألفاظ ابن عطاء الد ى أكثرها متخيرة منتقاة جيدة فصيحة تخلو من 
الألفاظ الغريبة والصعبة والمبتذلة . وأسلوبه يتسم بطابع التحليل والتعليل 
مع الاستواء رالروعة والجمال والحلاوة ودقة التصوير .. 


وحكم ابن عطاء الله تشتمل من حيث العنى والمضءون على طائفة 
من النظربات والأفكار الصوفية والفاسفية والفتهية والعقائدية وكلا مال 
الأسلوب إلى غرض من هذه الأغراض نجد الأسلوب يختلف تبعهاً 
لاحتلاف العانى والأغراض ٠‏ فإذا كان موضوع الحكة متصلا بالأحكام 
الشرعية رأيناه يصطنح اسلوب الفقهاء المبنى على الجدل والاستدلال » 
وإن كان الموضوع يدور حول علم الكلام رأيناه يصطنع أسلوب 
المحكلمين من حيث قيامه على التحليل والتعليل وذكر الحجج وإقامة 
اراهن . وإن كان المو ضوع وصفاً لالة نقسية أو حقيقة باطنة : ما ينفر د 
ععرفته وبالكلام فيه آهل التصوف . رأيناه يستخدم أسلوب الإاء 
النفسى » وطريقة التعبر الصونى ٠‏ لأن ذلك هو الأسلوب الذى يصطنعه 
أهل التصوف ف التعبر عن راهم وما يريدون الإفضاء به . نما عسل م 
عن طريقق الكشف والإبانة عن التقائق والأسرار .. 


AA 


وهكذا نجد الحكم العطائية تقر آلفاظها وتقل كلماتها عند ما يكون 
الموضوع من صم نحوث الةعصوف نفسه » أما إذا كان الو ضوع ما تکل 
فيه أهل الشرع من المتكلمين أو الفقهاء » فإن الحكة عند ذلك تطول . 

وف الحكم العطاثية جد غزارة المعنى › وبعد المرمى . وتعدد 
المقصود » مع جودة الكلمات وكرة الحسنات » ومع وضوح الأسلوب 
واستقامة التعبير »> ومع عدم التعقيد ف الحافى وخلوها من 
الغموض وال مام . 

ويکر ابن عطاء الله من المجازات والاستعارات .والتخیل والتشخیەدں› 
ثرا باسالیب الفقهاء والمحكامين › مم صدق الشعور وعمق الوجدان . 

وکان ابن عطاء الله « ۸ ۷۰۹ هھ ۽ من أشهر الصوفيين ف مصر 
فى عصره » ومن كبار تلاميذه أبو العباس المرسى و ۸٦‏ ه » ومن أشهر 
اعلام المذهب الشاذلى الصوف علهم رحمة الله . . والدکتور آبو 'الوفا 
التفتازانى كتاب عنه وعن فلسفته الصوفية . وآراثه ى 'النفس . الإنسانية 
وآداب السلوك والمقامات والأحوال والمعرفة واله وفية ومتزلتة بن معصوفى 
عەمره » وعنوان الكتاب و ابن عطاء الله ۾ (ا) . 

وعلى نمط الحكم العطائية ألفت كتب كشرة نى الحكم على ختلف 
العصور › وفما يتجلى إشراق الروح › وصفاء اللفس »› وقوة اليقين › 
وجلال المدف » ومو الغاية »> وجمال الآداء »> ورؤعة! .البيان > 


و سحر التصوبر e‏ 
ولننظر إلى ابن عطاء الله ماذا قول » لنقراً فى حكه : 
العطاء من انلحلتق حرمان » والمنح من الله إحسان . 
متى أعطاك أشهدك بره . ومتى منعك أشهدك قهره :فهو فى كل 


(۱) کائت حکم ابن عطاء الله تدرس فی الأزهر الشريف ز١ ۱۳٦.:‏ التصوف 
الإسلامی لزكى مبارك  )‏ وحن کنا ادرسها صغارا . 


A۹ 


رعا فتح لك باب الطاعة > وما فتح للك باب القيول ٠‏ ور عأ قضى 
علیلك بالڏذني > فکان سباً فى الوصول . 


ج جو للت ق العام المتو .طط بین ملکه وه لكو AJ‏ لبعلملت لا قد ر اك 
بین خلوقاته » وأناٹ جو هر قد تنملوی علیك آصداف مکنوناته . 

آزت مح الأ كوا ما لم تشهد المكون . فإذا شهدته كانت 
الأ كوان معلك . 

الشكر سراج الةلب . فإذا ذهب فلا إضاءة له . 

إلى غر ذلك من حكم ابن عطاء الله العالية و عاذجه الصوفية الرقيقة . 

أن ال بجة عند اہن عرطاء الله والصوفيين الكيار تخر ج هن الروح 
وتنطق بحلاوة الإعان|. وتعبر عن أروع صور التعجربة . وعن آسھی 


الصوف الكبير حافظ الشبرازى : 
فى السوق وى الصومعة ما رأيت غير الله . 
اق قو راھ ف 
کشرا ماآبهرته جواری ف الحنة 


ولا تسى ف مقام الحكمة الصوفية شيخ االزهاد . وإءام الصوفية 
الأول . الحسن البدرى رحمه الله . كان تلميذا لحذيفة بن المان الصاف 
الجليل . "م صار أستاذاً تخرج على يديه ٤ة‏ التصوف : مالاك بن دينار . 
وتابٽت اذاف : وأنوف الخ الى ودل بن و اع . وعيرهر ن 
أعلام التصوف فى نهايات الةرن الأول وأوائل التقرن الثافى . 

وکان الس بحدث تلاميذه فى خواطر القلوب وفاد الأعمال 
وشو ان القی رآ عات آل ا کن رل من ا 


د ۹ 


سہیں هذا العم -- أى التصوف - وفتق الألسنة به ونطق إمعانيه وأظهر 
أنواره » وکشف قناعه وکان یتکلم فيه بکلام يسمم من أحد > فقيل 
له : يا أبا سعيد »> إنك تتكل ى هذا العل بکلام لم نسمعه من آحد غير لك › 
فمن أين أحذت هذا؟ فقال : من حذيفة بن الان . 


وقالى أبو طالب المكى أيضا : كان الحسن البصرى شديد الحوف من 
ایل > ويقال إنه ما ضحلك أربعن سنة من خحشیته لربه › و[ذا تکلم حسېته 
يعاين الآلحرة » فيضر عن مشاهدة » وإذا سكت ظننت النار تسعر بين 
عیذیه » وعوتب على شدة حزنه فقال : 

ما يۇمنی آن یکون ری قد اطلح على فی بعض ما یکر ه فمقتنی › فقال : 
اذهب فلا غفرت لك ! ! 

وكان الحسن إذا ذكر عند محمد بن على بن الحسين قال : ذاك الذى 
يشبه كلامه كلام الأنبياء . و بالحسن‌استقرت مدرسة التصوف لى البصرة حى 

ويقول الحسن البصرى من حكمه : 

إن لله عزو جل عباداً قلو ہم محزولة »> وشرورهم مأمو نة ».حو اتجهم 
من حم لرهم ٠‏ ومن ذكر الاحرة أمر عظم . ۰ 

وكةب الحسن البهرى إلى الخليفة عمر بن عبد العريز رسالة يصف فا 
الإمام العادل »> وجاء فأ : 

الإمام العادل كالب الحانى على ولده : يسعى مم صغارا . ويعلمهم 
کبارآً » یکتسب لهم ف حیاته . ویدخر لهم بعد ماته . 

والإمام العادل يا أمىر المومنن كالأم الشفيقية البرة الرقيقة بولدها . 
تسهر بسهره . وتسکن پسکونه وتفرح بعافیته › وتغتم بشکایته . 


۹1 


بصلاحه »,و تفس بفساده . 


وتو الحسن البصر ى الإمام الراهد الحك الصوف ااورع ف البصر ة 
عام ٩‏ هھ .. رحمه الله . 
E‏ ۲ > 
هذا والخكمة هي هذا القول السديد الصائب »> النبيل الغرض ٠‏ 
السامى الهدظ" : الذأى ينطق عن راث نبوة ٠‏ وممدى إلى قم الحياة ومثلها 
الشريفة » وإلى كل ما ينع الإنسان ى الدنيا والاخره . 


' والحكمة ئی الق رآن الکرے تاق فی آیات کشر ة  :‏ 


« يۇ الححكمة من بشاء › وهن يۇت اليحكمة فقد اوتی حبرا کشر ا > 
ا ا البقرة 


1 وی ااب والحكمة والتوراة والإجيل ۾ - من الاية 4۸ 
٣ل‏ ران : 


و وإذ علمتلف الكتاب و ل م د ف ا 
* 1 ۱ | إائدة e‏ 


. ولا بلغ آشدہ ۲ تیناه کا وعلا » - ٠ن الاية ۲۲ بوس‎ ١ 
. لقان‎ ٠۳ ر ولقد آ تنا لقمان الحكمة أن اشكر لته » من الآبة‎ 


و واذكرن مايتلل ف بيوتكن من آيات اله والحكمة ۾ - من الاية 
۲٤‏ الأحزاب 


١‏ ويعامهم الكتاب والحكمة  »‏ من الأية ٠٠۲‏ اأ 


کا وردت فى الحديث النبوى الشريف ف كثير من نصوص 
البلاغة الابوية . 


۹ ۲ 


وكذللف اشتمل كلام اللحلفاء الراشدين وأعلام وأمة الصحابة والتابعين 
والعباد والزهاد والصوفية على الكشر من الحکے والاقوال الصائبة . 


والحكمة إذا اشتهرت صارت مثلا » فالأمثال هى حكمة مشهورة . 


وكتاب « نوج البلاغة » اإمام على بن أنى طالب يشتمل على الكثير 
من الیک والآداب > )ا هو زاد الإنسان فى الدنيا والأحرة . ) 

ولقد ظفر الصوفية بحسن المتابعة لرسول الله صلوات الله عليه ف 
آقواله وأفعاله » و مسن الاقتداء محکمه ومأثوراته وبلاغاته وسنته › فقاموا 
مها أمرهم به ووقوا عند ما نېاهم عنه » وصوروا کل عواطفیم فی أدب 
رفيع من الحكمة السامية . 

والز هاد والعباد والنساك لى القرنين الأول والثانى هم مقدمات التصوف 
الإسلامى ٠‏ ومنهم عمر بن عبد العزيز والإمام الأوزاعى › والحسن 
البصرى الإمام الورع الزاهد العابد المشهور بالدكمة وجودة البيان وبلاغة 
اللسان وجليل المعانى وسرى الاأغراض . وكان إذا ذكر عند عمد بن عل 
ابن الحسين قال : ذاك الذى يشبه كلامه كلام الأنبياء . 


واک الصو فية معحروفول بالحكہة وروعة البلاغة وجودة المعالى : 
والسلىف من الصوفيين كانوا زهاداً صالحين أهل حكمة وعلى و عمل , 


ومن كتب الحكمة عند الصوفين : 
کات عوار ف ا)حارف للسهروردی الىغدادى المتوف عام ۲ھ . 


كتاب الحكة الإلهية » وكتاب حكمة الأشراق › وكتاب هيا كل 
الور للسهروردیى الشامی الممتول ی حلب „ ¥۳4۹ — OAY‏ ھ K‏ وقد طاف 
عراغة من إقلم أذربيجان وبأصفهان » وبالشام وغيرها من البلاد الإسلامية 
وهو كما بقول د . أو الوفا التفتازالى فى كتابه : و مدحل إلى ااحصوف 
الإسلامى » : 


۹۳ 


و كان عارفاً بالفلسفة الأفلاطونية الحدثة وبالحسكمة الفارسية > 
ومذاهب الفلسقة الإسلامية » وعرفت حكمته با لحكمة اللإشراقية نسبة إلى 
الإشرافق الذى هور | لکش ^ {f‏ 


كتاب « إحياء علوم اندين » لاإمام الخز الى ر ١٥٤س‏ 0ە۹٠دهم‏ › 
والرسالة القشبرية للامام آبى القاس القشیری ر٣۳۷ ٤٦٥١‏ هم »> 
وفصوص الحكم والفتوحات المكية لابن عرف ( ٩۳۸ - ٥٦۰‏ هه > 
والمفنوى لاال الدين الرومى ر٤٠٦‏ س ٦۷۲‏ ه > ولطائف المن لأ 
العباس المرسی ٦۸٦ - ٦١٦,‏ ه » وهو مطبوع مامش لطائف المن 
للشعر انی ۵ ۸۹۸ ٩۹۷۳‏ ھ » ء وکتاب الحکم لابن عطاء الته السکندری 
٦۵۸ (‏ ۹١۷ه»‏ » وقد شرحه ابن عجيبة » وابن عباد الرندى > 
والشرقاوى » والشرنوق وضضيرهم . 


ولقد كان السهروردى بحب الحكمة وزج نفسه ها حى لقب 
بالمحكى » ولا يطلق لقب الحكى عنده إلا على من له مشاهدة للامور 
العلوية » وذوق مح هذا وتأله » ويرى أن أول الشروع فى الحكمة يتمثل 
فی : الانسلاخ عن الدنيا » ومشاهدة الأنوار اللإمية » وقد قرن السهروردى 
اافلسفة بالتصوف » وأطلق على الفيلسوف المحصوف لقب «الحكى » 
المتأله » وإلى هذا أشار ى كتابه و حكمة الإشراق » حیت ذ کر أن کتابه 
هذا هو لطالى التأله والببحث . ويقول نى موضح آخحر ٠ن‏ الكتاب : إن 
الحكى المتأله هو الذى يصير بدنه كقميص جخله تار ة وله اخ ر 
ولا يعد الإنسان فى الحكماء ما لم يطاح على اللحمير ة المقدسة › وما لم ملاح 
ويليس »› فان شاء عرج إلى التور › وإن شاء ظھر فی ای صورة أراد. 

والسهروردى يريد من الصو الفيلسوف أن يصل إلى مرتبة المحكى 
المتأله الذى مجمم ف أطواء نفسه الحكمة . والتجرد والانسلاخ عن الدنيا 
لوصول إلى الذات الإهية .. وهذه هى الفلسفة الإإشراقية عند السهروردى 
والاشراقیون الحکماء م أتباع مذهب حكمة الإشراق أو الحكمة المشرقية 


4٤ 


وهم بخاصة تلامیذ السهروردی › وقد عرض ابن سینا د ٤۲۸‏ ه ۾ لها قبل 
السهر وردى ۽ فصذف فا رسالة اها : إلدكمة الأشرقية . 


ونی آثار الأدب الص ری الكثير من النصوص ی الک و جوامح الكل 
انظر مثلا إل قول ابن عطاء الته السکندری ی حكمه : 

العطاء من الخحای حرمان . والمنع من الله إحسان . 

می أعطاك أشهدك برہ › ومتی منعلك آشھداك قھرہ › فھو ف کل 

رعا فتح للك باب ااطاعة وما فنح للك باب القبول > ورعا قصى 
عليك بالذنب فکكان سببا نى الوصول . 
آنت مع الأكوان ما لر تشهد المكون › فإذا شهدته كانت 
الا كوان معك : 

دان ود ار على وجود اماق ¿ وبو جود آسمائه عل بوت 
أو صافه . وشوت اوصافه علل وجود ذاته » إذ عحال أن يقوم 
الو حب بنفه 

ما کان ظاهر ذ کر إلا عن باطن شهود . 

رب عمر اتسعت آماده > وقلت أمداده > ورب عمر قليلة آماده ٤‏ 
كثىرة آمداده . 

الفكر ة سير القلب فى «يادين الأغيار ّ۴ 

اافكر ة سراح الاب فإذا ذهبت فلا إضاءة له . 


الفكرة فكرتان : فكرة تصديتق وإيمان » وفكرة شهود وعيان : 
فالأولى لأر باس الاعتبار وااثانية لأرباب الشهود والاستعبار .. 


وتشتمل الحكم العطاثية على كشر من الأفكار الصوفية والفلسفية 
والإسلامية العالية وعلى الحملة فهى تتميز : بغزارة المعى » وبلاغة 
الأسلوب » وجودة الحسنات › وكثرة الجازات والاستعارات › والتأثر 
بأسلوب المتكلمين والفقهاء » محم صدق الشعور وعمت‌الوجدان وعدم التعقيد 
ى المعا وخلوها من الغخموض والإبام . ۰ 


وعلى عط الحكم لاين عطاء اله جد كتاب الحكم لعبد الله الحسیی 
الحضرمى من الصوفيين الورعىن من أعلام القرن احادى عشر الهجرى . 

وعلى الحملة فإن كتاب الحكم لابن عطاء الله يعد من الكتب الى 
تركت آثارا عيقة بى الثقافة الإسلامية . ويعد سفراً من أسفغفار 
الأدب الرفيح » وكان يدرس نى الأزهر الشريف » وهو من الأدب 
الرمزى العسيق . 


والحكم الحطائية لابن عطاء الله السكندرى تناول كل شون النفس 
والأخحلاق والتصوف » وتهدف كا يقول الرندى إلى إيضاح طريق العارفين 
والموحدين » وإبانة مناهج السالكين والمتجردين :و إلى الکلام فى 
إسقاط التدببر عن اللطق أجمعين » إذ لا جوز ى رأى ابن عطاء الله › 
وکا هو واضح من كثابه و التنوير ف إسقاط التدبر » أن يفكر الإنسان 
ای تدبیر أی أمر من أمور الدنيا » لأن الله سبحانه وتعالی قد انفرد بتدبر 
شثون هذه اللحياة » وما للمرء فما من شىء سوى الإذعان والتسلم بكل 
ما تقضى به الىقادير » وأن الدعاء لا يغر القضاء فلا يستجيب الله لحد 
إلا فیا قدره له وقضی به عليه » وأن کرامات الأولیاء لا تتحقق ی شىء 
ما لم یکن مقتدرآً حصوله أولا . 

وكشر من حكم ابن عطاء الله غايتما تصفية القلوب بذ كر المعبود ؛ 
وتطهير الأجسام بفعل المحسر واجتناب الآثام > هذا من حيث 
المعافى والأغراض . 


۹٦ 


أما من حيث الألفاظ والتعابر والأسلوب وطريقة التصوير فإن ألفاظ 
اہن عطاء الله ی أ کر ھا متبخرة منتقاة أغلبہا جيد فصيح قد حلت من 
کل لفظ غریب . 

أما و فصوص المكم » لابن عرلى فيعد كذلك من روع ماذج الحكمة 
ال وفية » وهى تماذج حية مبدعة مشرفة للفكر الصوف . وإذا 
كانت فلسفة وحدة الشهو د قد سادت عند الممكرين المسلمين طويلا ء 
فن ابن عرلی ( ٦۳۸‏ ھ ) قد دعا ای فلسفة جديدة فى الإلهيات خرجت 
به عن وحدة الشهود - التى أكدها الحلاج . ومن قبله البسطامى والجتيد - 
إلى وحدة الوجود > فلم يقل بوحدته بالذات الإلهية ولا بقنائه ی حب 
الله » كا قال سابقوه » بل جهر بوحدة مخلوقاته » قال : إن الله يمع 
فی نفسه کل شی ء » ومحوی کل وجود »› ویظهر ی صورة کل موجود › 
وقد أصبح الوجود عنده حقيقة واحدة »› ومانراه ى الموجودات من 
تعدد وكثرة ليس إلا أثرآ من آثار الحواس > والعقل لا يعجز عن إدراك 
الوءجدة الذاتية للاشياء . 

وقد بحص مذهبه نى كتابه و الفتوحات المكية » فقال : سبحان من خحلق 
الأشياء وهو عينها » فجعل الخالق والخلوقات شيا واحدا » ولا يدرك 
هذه الوحدة إلا العارف » يدركها بذوقه الفطرى › ولس بتأمله العقللى . 
وقد صاع ابن عر مذهبه فى وحدة الوجود فى كتابه , فصوص الحكم » 
الذى ضمنه المصطلح الصوأى لذا المذهب › وشرحه شرحاً واسعاً .. 

هذا وتتعدد صور أدب الحكمة عند الصوفيين › فهو حينا يتناول 
سلوك العبد مح مولاہ کا رآینا ی حکم ابن عطاء اللہ واا ازل ادت 
اأزهد فى الدنيا ومن ذللك مثلا قول ابن الق : 


مثلت الدنيا عنام › والعيش فہا با لحم 1 والموت باليقظة 1 ومثلث 
عزرعة والعمل فا بالبذر 4 واحصاد يوم المعاد 1 ومثلت بدار ها بابان : 


( م ۷ - الصوفية ) ۷ 


باب يدخل منه الناس » وباب خرجون منه . ومثلت بية ناعة الملمس > 
حسنة اللون » وضربتها اموت . ومثلت بطعام مسموم » لذيذ الطعم > 
طيب الرانحة » من تتاول منه بقدر حاجته کان فيه شفاؤه › ومن زاد على 
حاجته کان فيه حتفه . ومثلت بالطعام ى المعدة »> إذا أخحذت الأعضاء منه 


حاجتا فحبسه قاتل أو مۋذ . 


ويقول ابن عطاء الله : مثل المهموم بأمر دنياه » الغافل عن التزود 
لأمر أخراه > كثل إنسان جاءه سبح وهو یرید أن يفرسه » ووقح عليه 
ذباب فاشتغل بذب الذباب ودفعه عن التحرز من السبع » والحق أن هذا 
عيد حى »> ولو كان منصفاً بالفعل لشغله آمر الأسد وصولته »> وهجومه 
عليه . عن اافكر ف الذباب . 


ومن قبل قال الإمام على بن أن طالب ف ونمج البلاغةم يذم الدنيا : «إ عا 
الدنيا منتى بصر الأعى »لا يبصر ما وراءها شيقاً »> والبصير يتغذها بصره »> 
ويعلر أن الدار وراءها ۔ فالبصیر منہا شاخحص › والاعی إلہا شاخدں > 
والبصير ما متزود . والأعى هما متزود . 


ومن أدب الحكمة كذللك أدب النصائح والو صايا ومنه رسالة اأعحسن 
البصرى إلى مر بن عبد العزير الخليفة الأءوى الزاهد فى صفة 
الإمام العادل 


ونه كذالك نصيحة آلى نصر الطالى ( ٠١١‏ ه) لسليان بن عبد الملاك . 
ونصيحة الأوزاعی لعبد ال بن على العباسى نى الشام . ونصيحته لاعخليفة 
العباسى الثافى المنصور .ومن أدب اأص حة أيضاً قول ابن عطاء الله : 

يا عد الله دينك هو رأس مالك › فإن ضيعته ضيعت رأس ماللف . 
فاشغل لسانلك بدکره › وقلبك عحبته > وجوار حلت دته ... إلخ : 


۹۸ 


وكتب أبن عرلى إلى الساطان الخالب بأمر الله ناصحاً وموجهاً رسالة 
بليغة عام ٠٩‏ ه . يقول فا : 


أحذرك أن أراك غداً بين أنمة المسلمين من أخحسر الناس أعمالا ¿ 
الذين ضل سعہم ف الحياة الدنيا وهم بحسبوك أهم محسنون صنعاً > 
ولا يكون شكرك لا انعم الل به عليك من اشتواء ملكلك بكفران النعم › 
وإظهار المعماصی »> لخ 

وعلى الحملة فأدب الحكمة أدب واسع » وفيه الكشر من إشراقات 
آرواح الصوفيين ومن بلاغاتېم > ومن ابتکارهم لدقیی المعالى وجليل 
الأغراض › وحسبك به مذكرآً باله › وداعياً إلى التزود بالزاد 
الصالح للدنيا والآحرة .. ولثواب اله أبقى › ولنعيمه أوفى › والله عنده 
حسن القواب ؟ . 

۳ ادب الزهد فى الدنيا 

أدب الر هد فی الدنیا کثیر ی آداب الصوفية ومۇلفامم > والحديٿ عن 
الز هد كان من مقدمات التصوف فى الإسلام › و محاصة الزهدفق الدنيا » ومن 
صور ذلك قول ابن الق : 

مثلت الدنيا بمنام » والعيش فما بلحل »وال موت باليقظة »ومثلت مز رعة» 
والعمل فما بالبذر : واحصاد يوم المعاد > ومثلت بدار ها بابان» باب یدخل 
مئه النأاس وباب نخرجون منه »> ومثلت ية ناعمة الملمس > حسنة اللون 
وضربتا الموت » ومثلت بطعام مسموم » لذيذ الطعم » طيب الراحة » من 
تناول منه بقدر حاجټه کان فيه شفاؤه » ومن زاد عل حاجته کان فيه حتفه۰ 
ومثلت بالطعام فى المعدة إذا أخحذت الأعضاء منه حاجا فحسه قاتل 
أو مۇذ(ا) . 


. عدة الصابرين‎ ۳٠١ )١( 


۹۹ 


و ھی صورة رائعة » وحديث بليغ > وکلام عمیق بارع 


ويول ابن عطاء الته السكندرى ر ¥۹( 


مال المهموم بأمر دنياه الغافل عن التز ود لأحراه كش إنسان جاءه سبح 
ودو یرید آن یفترسه ووقع عليه ذباب فاشتخل بذب الذباب(۱) ودفعه عن 
التحرز من السبح ٠‏ والحق أن هذا عبد أحق فاقد وجو د العقل وأو كان متصفاً 
بالعقل لشخله أمر الأسد و صو لته وهجومەعليه عن الفكرة ف الذباب ٠‏ كذلكف 
الهتم بأمر دنياه عن الز ود للآحرة دل ذلك منه على وجود حمقه إذ لو كان 
فا عاقلا لتأاهب لادار الالحرة الى هو مسئثول عا وموقوف علما ۽ فلا 
يشتغل بأمر الرزق فإن الاهمام به بالنسبة للكخرة نسبة الذباب إلى مفاجأة 
الأسد وەجومه(؟) . 


ومن قبل الصوفيين قال الإمام على بن آى طالب فى كتاب « مج البلاغة » 


إماالدنيامتتہى بصر الأعى › لا يبصر مما وراءها شيا > والبصير نغ ها 
بصره ٠‏ ويعلم أت الدار وراءها » فالبصير ٠نا‏ شاحص . والأعی إلہا 
شاحص » والبصير منها ماز ود » والأعى هما متزود(۳) . . الخ . 


واازهد هو أساس الأحوال الرضية . والمراتب السنية» والمراد به‌ااز هد 
فش الحلال الموجود . وأما الحرام والشبهة فتركهما واجب › واازهدئ‌الدنيا 
رأس كل خير وطاعة(٤)‏ . 


(۱) آی بطر ده . 

(۲) دں ٤4۸‏ تاج العرے س ان عطاء الد . أا عة ماني المصر دة 
)۳( ۱ : ۲۷ سمج البلاغة : 

)٤(‏ ص ا٤‏ المح 


۹ 


٤‏ - ادب النصائح والوصايا 


وهو لون آحر من ألوان النر الصوفى » وهو غزير المادة ‏ راثح ف 
جملته فى التصوير والبيان › ومن أقدم هذا الاون رسالة الحسن البصرى إلى 
عمر بن عبد العز يز اللعليفة الأموى الزاهد ء فقا روى أن عمر بن عبد العزيز 
رضی الله عنه ‏ لا تولی اللحلافة -کتب إلى السن(١)‏ البهمری . آنیکتب 
إليه بصفة الإمام العادل فكتب إليه الحسن رحمه الله : 


و اعام يا أمبر ااؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام(۲) كل مائل › 
وقصد كل جائر »> وصلاح كل فاسد » وقوة كل ضحيف > ونصفة كل 
مظلوم»ومفزع كل ملهوف .والإمام العادل يا أمير الومنين كالراعى الشغيق 
على إبله الرفيق الذى يرتاد(٣)‏ ها أطيب المرعى ويذودها عن مراتع الملكة. 
ويحميها من السباع . ويكنفوا من أذى الحر والقر . والإمام العادل يا أمير 
المومنين كالأب الانى على ولده . يسعى لمم صغاراً . ويعلمهم کباراً . 
یکتسب مم ی حیاته » ویدحر هم بعد نماته . والإمام العادل يا أميرالومنين 
كالأم الشفيقة البر ة الرفيقة بولدها : حملته كرهاً وربته طفلا » تسهر بسهره 
وتسکن بسکونه » ترضعه تارة وتفطمه آخحرى > وتفرح بعافيته وتختم 
بشكايته . والإمام العادل يا آمير الموُمنين كالقلب بين الجوارح > تصلح 
الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده . والإمام العادل را أمير المومنين › هو 
اقام بین الله و بین عباده ۰ يسمع کلام الله ویسہعرم »> وینظر اليه ویراهم› 
وينقاد إلى الله ويقودهي . 


(۱) هو أبو سعید بن یسار مول زید بن ثابت الأنصارى › وكان الحسن من 
التابععن وكرالهم »> وكان نسيج وحده لى القصاحة والعلم والعبادة والورع » وتوف 


يالبصرة سنة ۱١١‏ هھ . 
)1( قوام الأمر : ماده ونظامه . 


(۳) الار تياد : طلب الکلا ی مواصہه 1 


فلا تحن يا أمر الوٴمنسن فيا ملکلت الله کعبد ائتمنه سیده »› واستحفظه 
ماله وعیاله » فبدد المال » وشرد(ا) العیال › فافتقر هله وفرق‌ماله» و اعام 
يا أمبر المومنين أن الله أنزل الحدود(؟) لزجر با عن الحبائث والفواحش 
فکیف إذا تاها من يلیها ؟ وان الت آنزل القصاص حياة لعباده » فكيف 
ذا قتلهم من بقتص لم ؟ 

وهى رسالة تمتاز بنضارة الأسلوب وإشراقه وجاله وبلاغته» وبوضوح 
الحمحى ودقته وقوته . 


وبطش سلمان بن عبد اللاك الأموی هو وحاشیته کان حافزا لان یبرز 
ن ف اک ا ای أ تس اطا وها ىقل 
منساته ویقتحم على سلمان بن عبد ا مالك قصره ویقول له : سأطلق لسائی عا 
حرست عنه الألسن > تأدية لحق الله تعالى » إنه قد اكتنفك رجال أساءوا 
الاخحتيار لانفسهم > وابتاعوا دنياك بدينهم »> ورضوا بسخط رہم : 
وخافوك فى الله > ولم محافوا الله فيك » فهم حرب للاخحرة وسل للدنيا › 
فلا تأمنهم على ما اثتمناث الته عليه »فانم لم يألوا الأمانة تضييعاً والأمة كسفاً 
وشا :وات مسغرل ا اج رهوا ولا مولن غا جرت :فلا 
تصلح دنیام بفساد آنحرتك » فن آعظم الناس عند الله غبنا من باع آنحرته 
يدنيا غر (۳) ) . 

ویقول‌صاحب شذرات الذهب ٠»‏ تعقيباً على كات الطانى : ر لقدكانت 
تلك الكلات نى سبيل الله أزكى من اليوش الواثبة . فقد حنست بطانة 
سلمان ولم ترفع رأسها بشر حى وفات- » . 

والامام الأوزاعى نصيحة بليغة(٤).‏ وجهها إلى عبدالله بن على العبامى 

. التشريد : التفريق والطرد‎ )١( 

(۲) الحدود : العقوبات الرادعة . 


(۳) زهر الآداب + ۱ ص ۲٣۳‏ 
)٤(‏ حسن المساعی ی مناقب الأوزاعی ص ۸۲-۷۹ : 


۲ 


أمبر الشام . ودخل الصوف العابد الإمام الأوزاعى على اللحليفة العبامى 
الثانى المنصور . فقال له › وهو من أدب الدصح البليغ : 

إنك قد أصبحت من هذه اللعلافة بالذى أصبحت به ٠‏ والله سائلك عن 
صخر ها وکبر ها > وفتيلها ونقرها. ولقد حدثى عروةبن روح أنرسول 
الله صل الله عليه وسلم قال : و« ما من راع بیت غاشا لرعيته إلا حرم 
اله عليه راحة الدنة » » فحقيق على الوالى أن يكون لرعيته ناظراً ‏ ولا 
استطاع من فر ساتراً » وباتقسط ف ما بيهم قا ما . لا يتخوف حسم 
منه رهقا . ولا مسيثهم عدوانا » فقد كانت بيد رسول الله جريدة ستاك 
يما وبردع ا عنه المنافقين » فأتاه جبريل فقال : يا محمد . ٠أ‏ هذه ابحريدة 
بيدك ؟ اقدفها لا تملا قلوہم رعباً- فكيف من سفل دماءهى » وشقق 
آبصارحم Ey‏ أمواهم . يا مر المومنين ٠‏ إن المغفور له ماتقدم من ذنبه 
وما تخر ۰ د٤ا‏ [لی القصاص من نفسه مخدش خحدشه اعرابےا م بتعماده فهہط 
جبر یل فقال : یا محمد › إن اللہ لم پبعثاف جبار؟ تکسر قرون أمتلك › إن 
الدنيا تنقطع ويزول نعيءها ولو بى الك لمن قبلك م يصل إليك »› يا أمر 
المومندن » ولو أن ثوباً من ثياب أهل النار علق بين السماء والأرض لآ ذاهم 
فکیف من يتقمصه ؟ ولو أن ذنو با من ص..يد آهل التار صب على ماءلاجنه(۱) 
فکيف ن يتج ر عه .ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبللذاب 
فکیف من سلاف فيي › ورد فض لها عل عاتته(۲) . 

رن ات اة ,ل اها لان ا ا کدی 
( ۷۰۹ ه) (۳) : يا عبد الله : مثالك إذا معت الحكة ولم تعمل ہا ثل 
الذى يلبس الدرع ولا يةاتل » ألا فقد حصل النداء على لم تنا(٤)‏ فهل من 
مشتر ؟ قيمتلك قيمة ما أنت مشغول به فإن اشتغات بالدنيا فلا قي.ة لك لأن 
الدنياكالعيفة لا قيمة ها . أفضل ما يطاب العبد من اللهتعالى أن يكون مستقيا 


(۱) آی غير طعمه ولونه . 

(۲) عون الاخبار ج ٣۳‏ ص ۲۳۹ . 

(۳) ص ۱۷ تاج العر وس لابن عطاء الله . 
(4) السلعة البضاعة . 


معه قال الله تعالى : اهدنا الصراط المستقيم »> فاطلب منه المداية والاستقامة 
وهو أن تکون مع الله فی کل حال يالذى يرضاه لك وهو ١ا‏ جاءبه‌الئى صلى 
اله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالی . 

والوصاياوالنصائح جمح وصية(١)ونصيحة‏ »وأغلب الأءر ى النصيحة 
أن تکون من حکوم إلى حا ج » ومن مرءوس إلى رئيس» آما الوصية فإنها 
تکون من الوإنسان إلى ناه > أو إلى من هو عذابة ابنه فى الله . وقد بطلقى 
اللفظان من باب البرادف على مع وإحد هو اللصح والإرشاد والوعظ 
والتهذيب . 

ووصايا لقان لابعه ش القدمم _ قبل الإسلام ‏ مشهورة › وقد قصها 
الله عر وجل ی القرآن الکر م ف سورة لقان . وى الأدب الفارمى الكشر 
٥ن‏ الو صادا . 

والصوفية يسلكوذف نصانحهم مساك التعليلو التحليل » وى نهج البلاغة 
لاجمام على بن بى طالب الكشثر من ‌الوصايا وهى تصلح نماذج همذا اللونمن 
الأدب الصو ف الذى نتحدث عنه . 

ومن الوصادا الصوفية وصايا ذى النون المصرى وهى مشهورة(۲) 
ونصائحه كثرة جداً وئى فنون حعلفة من الأخلاق . 

وهذه رسالة ای السعو د بن آیی العشائثر فى النصيحة والتوجيه »وكانقد 
بعت بها إلى بعض إخوانه » وجاء فيه' : . 

سالتی آہہا الأح آن آدعو للك . والعبدأقل من‌آن اب له دعاء » ولکن 
ندعو لك امتثالا فنقول : أهملك الته يا أنحى ذكره »وأوزعك‌شكره»ورضاك 
بقدره » ولا أخلاك من توفيقه ومعرفته › ولا وكلك إلى نفسك » ولا إلى 
أحد من خليقته . وکتبك عنده تمن وف بعهده وص دق ف قوله وفعله و جعلاث 


۹ -اللمع ) 
(۲) راجح \ AA:‏ التصوف الاسلامی از کی مبارك » وراجع تر جمته ف کتای 
و التراث الروحی ۽ وی کتاب ۾ جامع كرامات الأو لياء » - الحزء الثانى للنابلسى + 


°4 


ممن أراد الله عز وجل تقريبه > وجد ى الطنب بالصدق والأدب » وراد 
رسول الته صلی الله عایه وسلم بالمتابعة والتصديق » وأرادالدار الأحرةبالأعال 
العبالحة » واحتال الأذى »وتر كالاذی .وجعاك من ا لمستهادين الك رين 
فى ذكر الله تعالى > الوجلين من نخحشية الله تعاأى » الخلصن لته عز وجل › 
الموحدين لته عز وجل المصدقين لله تعالى › المؤثرين الله تعالى على أنفسهم 
المقدمين حقه على حقوقهم . الذين ` حلت بواطہم من الحفد »› وقلو ہم 
من رؤية سوى اله » ولم يتطلبوا من مولاهي غير الدين واليقين. إلى انحر 
هذه النصيحة البليغة . 

ومن مشل النصيحة قول ابن عطاء الله السکندرى أيضا(ا) : 

با عبد الله » دينلك هو رأس مالك فإن ضيعته ضيعت رأس مالك فاشنل 
لسانك بذ كره وقلبلكبعحبته وجوارحك حدمته واحرث وجو دكبالحارث 
حتی جیء البدر فينبت » ومن فعل بقلبه كل ما يفعل الفلاح بأرضه آنار 
قلبه . مثالك مثال رجلين اشتريا أرضا قياسا واحداً فأخذها الواحد فنقاها 
من الشوك والحشیش واجریى با الماء وبذرها فنبتت وجنى ما وانتفع با 
فهذا كن نشا ى الطاعة E‏ > وأما الأخر فإنه أهملهاحتى 
نبت فا الشوك والحشيش وبقيت مأوى للافاعى والحيات فهذا قد آظل 
قلبه بالمعاصی . 

وکتب ا الأ كبر حى الدين بن عرنى إلى السلطان الغالب بأمر الله 
بتصحه ويوجهه » وكان السلطان قد بعث إليه برسالة سنة تسح و سأئة(۲) 
وجاء ى رسالة ابن عرف : 

احدر أذأراك غدا بين أئثمةالمسلمين من أخحسر الناسأعالا . الذين ضل 
سعهم ى الحياة الدنيا وہے بون اہم بحسنون صنعاً » ولا کون شكرك 
لا آنم الله به عليك :ن استواء »مكلك بکفر ان الم > وإظهار المحاص › 
وقسليط اواب السوء بقوة سلطاناك على الرعية الضعيفة »فإن الله أقوىمنك 
فیحتک ون فہم بالحهالة والأغراض» وأنت المسئول عن ذلك »› فيا هذا قد 


(1) ص ۳۸ تاج العروس للسکندری . 
)١(‏ الحزء الثانى من الفتوحات المكية . 


أحسن الله إليلك ؛ فأنصف الظلوم من الظالم > ولا يغرنلك أن الله وسم علياك 
سلطانلث » وسوى البلاد لاك ومهدها مح إقامتلك مح الحالفة والجور و تعدی 
الحدود » فإن ذلك الاتساع مع بقائلك على مثل هذه الصفات » بامهال من 
الحق لا همال » وما بينلك وبين أن تقف بأعاللك إلا بلوع الأجل المسمى › 
وتصل إلى الدار التى سافر إلا آباؤك وأجدادك . 

وأدب الوعظ ى حملته هو من هذا اللون الذى نتتحدث عنه»وهو أدب 
النصيحة والوصية › والوعظ وجد منذ وجد الإسلام للحاجة إليه › ولايعنينا 
الوعظ هنا > إلا إن صدر من صوق كبير »> فنحمله حينئذ عمل النصيحة 
والوصية › ومنه ما يقول عمر بن اللحطاب : حاسبوا آنفسکے قبل آن تحاسپوا ٤‏ 
فيشرح ذلك الإمام الغزالى فيقول : إنما -حساب المرء لنفسه أن يتوب عن 
كل معصية قيل الموت » ويتدارك ما فرط من تقصير. حت بعوت ولم يبق 
عليه مظلمة ولا فريضة : فهذا يدخل ابحنة بغير حساب . وإن مات قبل رد 
المظام أحاط به حص اؤہ : فهذا يألحد بيده »› وهذا یقبض عل ناصیته »وهلا 
يقول ظلمتىی › وهذایقول شتمتنی > وهذا يقول اسہزآت ى »› وهذا 
یقول ذکرتنی ف الغيبة إعايسوءفى › وهذا قول جاور تى فاسأت جواری› 
وهذا بقول عاملتنی فغششتنى وأحفيت عنى عيب سلعتلك › وهذا يقول 
کذبت ی سعر متاعلت »› وھا یقول رآیتنی عتاجا وکنت غنیاً فا آطعمتی › 
فبيما نت كذلك وقد أنشب اللحعصاء فيلك مخالہم »> وأحکوا فی تلابيباك 
یدہم › وآنت مہوت مشحیر من کر ہم » حتی م يبق فى عمركأحدعاملته 
على درهم » أو جالسته قى مجلس » إلا وقد استحق عليلك مظلمة بغيبة أو 
حيائة أو نظر بعين احتقار » وقد ضعفت عن مقاو متم »ومددت عنق‌الرجاء 
إلى سيدك ومولاك لعله بخلصك من آیدہم > إذ قرع سمعاث نداءالحبار جل 
جلاله « الیو م جز ی كل نفس ما كسبت »لا ظل اليوم » فعندئذ ينخلع قلبك 
من اليبة ٠‏ وتوقن نفسلك بالبوار › وكذللك تؤحذ حسناتك الى تعبت فا 
عمرك » وتنقل إلى خحصائلك عو ضا عن حقوقهم » )١(‏ . 


(۱) الاحياء ج ٤‏ ص ٤ه‏ . 


۱۰٩ 


۵ أدب الدعاء 
E‏ 


ما أروع أدب العو فين وأجله وأبلخه ' > لقد قالوا ف كل جال › 
وصالوا نی کل میدان » وتحدثوا فاجادوا ف کل موضصوع .. وهذا هو لون 
من آلوان أدهم » وهو أدب الدعاء »> وهر أدب جم غزیر راح عند 
الصوفية بى عتلف العصور ... 

وأدب الدعاء »وجه إلى المولى عز وجل > وهو أدب صادقی حاد 
العاطفة » قوى الإحساس بالقدرة الإلهية» يفيض خشوعا ورهبة وخوفا من 
مقام الله العلى الأعلى »> وتجربته تجربة عميقة مشرة . 


ويتمثل أدب الدعاء فى كشر من الألوان والأدعية وهى جمع دعاء 
ععنى النداء » والأدعية هى الدعوات الى يدعو بما الصوفيون المولى عز 
وجل » لايطلبون فما غالبا شيا من حظ الدنيا » بل ولا من حظ الاخحرة › 
إنما جل أملهم أن يطلبوا من المولى عز وجل الرضاء والقبول والوصل 
والقرب ..وقا- وردت أدعية كشر ة مأثورة عن الرسول وعن الب حابة ¢ 
وعن آعلام الصرفيين . 

دعا رسول الله صلی الله عليه وسام رنه فقال : 

« اللهم اجعل فى قای نورا » وف بصر ی نورا › وف می نورا 
وف لسا ET‏ الام ارح ل صدری >u‏ ویس لی آمری بب 
الإحياء ( ٠٠١١ : ١‏ ) . 

وهن آدعیته صلوات الل وسلامه عليه : و الهم نت رن » لا إله إلا 
أنت . حنقتى > وأنا عبدك » وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ 
بالله من شر ما صذعت . اغفر لى فانه لايغفر الذنوب إلا أنت ٠‏ يح 
البخارى :) {OAV‏ 

۰۷ 


ون الأدعية البو ية أيضا : اللهم إلى استخر ك بعلمك › وأسمقدراة 
و أسأالك من فض لك الحعظم ً فاناك تقدر ولا أقدر› وتعلم ولا أعلم ا 
علام الغيوب » - البخارى وأحمد وأو داود والنسای ¢ وابن مأاحة . 
E‏ 


کا بتمثل أدب الدعاء كذلك فی الأوراد اليومية : وهى أدعية مأثورة 
واردة تتلى صباحا ومساء ی کل یوم › لینال الداعى E‏ 6 


ومن هذه الأوراد : «ياواسع المخفرة ياغفار › يا غافر الانوب > 
اغفر لی ولوالدى وللمۇمنين والمۇمنات يوميقوم الحساب › الهم إنى سالك 
خر هذا الوم : فتحه ونصره ونوره وبر کته وهداه > وأعوذ بك هن شر 
مافیه وشر ما قبله » وشر مابعده ) . 
کا جد ی کشر منہا . 
وقد تسى بعض الأدعية أحزابا » إذا ما لم يلازم الإنسان قراءما ف 
وقت معين .. فالأوراد هى ما لازم الإنسان قراء) فى أوقات منظمة › 
فيقال : ورد الصباح › ووردالساء » وورد الليل . بعكس الحزب فليس 
ومن الأحزاب حزب الوقاية المسمى بالدور الأكبر للامام ابن 
العرلى وهنهكه . 
اللھم یا جى باقيوم ٠‏ رلت حصنت فاحمی اة كقارة ووأرة حبق 
بر هان حرز باسم الله وسل على یا حلم یاستار كنف ستر حجاب صيانة 
نجاة « واعتصموا بحبل الله » .. إلى آخر هذا الحز ب الذى نلاجط ما فيه من 
1 ة تتابع الإضافات الى نجدها كشرآً فى كلام الصوفيين المتأاحرين . 


1۹۸ 


ومن مشهور الو لات الصوفية فى الأحزاب والأوراد : كتاب و دلاثل 
الخبرات وشوارق الأنوار لى ذكر الصلاة على الى الختار صلى الله عليه 
وسلم » > وهو من تأايف الشيخ الصوف آی عبد الله عمد بن سلان بن أ 
بكر الجزولی المتوق عام ۸۷۰ هھ بسوس بال مغرب . 

وبعەں الراسحثىن عل وفاژه ۶م (A Ao‏ وقد شرح «دلائل الخبر أت م 
الكثر من العلاء . 

ومن الأحزاب أو الأورادكذللك قصياة أسماء اله الحسنى اصبخة الل 
الشهر زوری »› وقد شرحها الشيخ عبد القادر الجیلالی ( ١٦١۱-٤۹۱‏ ه).. 

ومن الأدعية : الاستعاذات » وهى أدعية تیتدیء بولك « أعوذبالله».. 
ومن أمثنها هذه الاستعاذة النبوبة الشربفة : 

١‏ اللهم نى أعوذ بك من البخل » وأعوذ بلك من الجبن . وأعوذ باك 
٠ن‏ أن أرد إلى أرذل العمر “> وأعوذ بلك من فتنة ادنيا ٠‏ وأعوذ بل من 
عذاب القبر » اللهم إنى أعوذ نلك من علم لاينفع » وقلب لاخشع > ودعاء 
لا يسم »> ونفس لا تشيح . وأعوذ بلك شش الكسل والبځل والجن > ومن 
فتنة امحيا والمات» ر(الإحیاء ۱: ۳۲۹). 

ومن الأدعية كذالك الصلوات الى كتما الصوفيون نى الصلاة والسلام 
على رسول الله > کا هو ف و دلائل الخيرات ) > ومن امثلتا ّ 

اللهم صلعلى سيدنا عحمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملءالآنحرة»› 
وبارك على سيدنا حمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الأحرة »> اللهم 
صل عل سیدنا حم کا آہ ر تنا بأننصلى عليه » و صل ‌علی سید نا عد کا ینبغی 
أننصلى عليه » اللهم صل على نبياك المصطفى »ورسولك المرتضى > وولياث 
امحتى . وأمينلك على وحى السياء ٠‏ .. 

وهن أدب الدعاء آلوان حر ی کشر ة : کالتحمید والعجید رالتنزیه 
وسوی ذلك . 

۹۹ 
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وعلى الجملة فأدب الدءاء »> عند الصوفية › أدب مشرق بالحب 
والروح والعاطفة الصادقة والمشاعر النبيلة > والأحاسيس الشريفة »> وهو أدب 
يتجل فيه روعة الإعان و صدق الشعور 4 وإخلاص العقيدة ¢ والتنز ره لله 
والتفويضص إلبه ٤‏ والتسلم بعضائه »واللجوء إلى سا حا ته القدسية »وهو أدب 
الأولياء والصالحن والخاشعن والقانتن ودب الور عيین والزاهدين 
والعائذين مقام الألوهية الأسمى . 

وبللاغة أدب الدعاء عند الصو فية لتقف عل حل › ولاتنہی إلى غاية› 
و كلا بلغ الداعى بالدعاء منزلة طلب بعدها منزلةأحرى من البيان والبلاغة› 
ومن القبول والرضوان ومن الإإشراف الروحی والصقاء النفسى 2 
الممتزج بحب الله » والفناء فى جلاله .. ۰ 

E E 
: ومن الأدعية النبوية الشريفة‎ 


« رب أعی ولا تعن على ۰ وانصرنی‌ولاتنصر على » وامکر لیولاتمکر 
على » واهدنی ويسر هدای إلى › وانصرنی على من بغى على ٠‏ اللهم اجعلی 
للك شاكرآً . ولك ذا كرا » ولك راهبا » ولك مطواعا › وإليك عبتا > 
وإليك أواها منیبا » رب تقیل توبی » وأغسل حوبی › وأجب دعوت » 
وٿبت حجىی ۰ واهد قلی »> وسلد لسا » واسال سخيمة قلى ۾ . وقد 
رواه احید وأبو داود والتر مذى والسای وابن ماجة عن ابن عباس . 

و كذلث قوله صلى الله عليه وسلم : « اللهم إليك أشكو ضعف قروق »› 
وقلة حيلى »> وهوای على ااناس › ا أرحم الراحمين > إلى من تکلی ؟ 
ا عدو یتجھمی ؟ آم إلى قريب ملکته أمری ؟ إن لم يكن بك غضب 
على فلا أبالى ء غير أن عافيتلث أوسح لى > أعوذ بنور وجهك الكر م 
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الذى أضاءت له السموات والأرض › وأشرقت له الظلات » وصلح عليه 
أمر الدئيا والأحرة» أن مل على غضبك » أو أن تنزل على سخطلك»› ولك 
العتی حټی ترضی »› ولا حول ولا قوة إلا بلث » - وقد رواه الطبرالى عن 
عبد الله بن جعفر رضی الله عنہا . 
E. ES‏ 

ومن الأدعية المشهورة دعاء زين العابدين بن الحسين عايه السلام 
۹٤-۳۸ (‏ ھ ) › وەنه ھا ی وفیات الأعیان لابن حلکان ( ۱ : :)٥۷۸‏ 

د اللهم للك قلی و لسا ( وبلت تجاتی وأمانی ٤‏ وآنت العام بسر ی 
وإعلای ات قلی عن البغخضاء > وأضنت لسانى عن الفحشاء › 
واكفى بأماناك عواقب الضراء > وهب لى جسا روحانيا » وقايا اويا » 
وهمة متصلة بلث › وبقينا صادقا فى حيبلك » . 

ومن دعاء دی النون المصرى ر 0-0{ د( > وهو من ضراعات 
الأقطاب » وابتمالات العارفين وتضرع المؤمنين الصادقين : 

اللهم إن الحول حوللك »> والطول طولات » ولك فى خلقك مدد 
وقوة وحول » وآّنتٹ الفعال لطا تشاء » لاححد قدرتات آحد > ولا بشغللت 
شأن عن شأن » . 

وله أيضاً > وهو من مواجيد القلوب : « اللهم افتح لأبصارنا بابا إلى 
معرفقك › ولمعرفتنا أفهاما إلى الثظر ى نور حکمتك »› باحییب قلوب 
الوالمين : ومنهى رغبة الراغبين ء اللهم تقبل ما مننت به علينا من الإسلام 
واللإعان . ولا تمنعنا عفوك عند السؤال » فإنا إليلك آيبون › ومن الإصرار 

ومن أدعية الإمام الجنید ( = ۲۹۷ ه) : 

« اللهم إنى أسأللك يا خير السامعين »,مجو دك ومجدك يا أكرم الأ كرمين› 
وبکر مكف وفضللت با امح الساعين › أسألك سۇ ال حاصح « متذلل متواضصع 


۱۹۱ 


ضارع »۽ اشتدت إلیلت فاقته » وعظمت فما عندك رغبته > وعلم آنلايکون 
شىء إلا بمشيئتك » ولايشفح شافع إليلك إلا من بعد إذناث . 


ولأفى حيان التوحيدى فى الدعاء و س ١٤١٤ه»‏ هذا الدعاء 
الرائح البليغ : 

١‏ اللهم انى أبرأً من اللقة إلا بلك » ومن الأمل إلا فينث › ومن التشلم 
إلا لك » ومن الطلب إلا منك › ومن الرضا إلا عنلك . أسأللك أن بعل 
الإحلاص قرين عقیدف › والشکر على نحمل شعاری ودئارى › والنظر إلى 
ملکوتكف دآنی ودیدنى › والانقياد للك شأفق وشغلى »› واللوف منك 
انی ولیمانی » . 

هذه نماذج رفيعة من أدب الدعاء وبلاغاته عند الصوفية رضوان الله 

٦‏ ادب المناجاه 


١‏ - وللصوفيين » على اختلاف طبقاتهم »> وعلى مر العصور أدب 
إسلامی رقيح > ومجال واسع وإبداع كبیر ف الذر والشعر » بل هم باع 
طويل فى كل أغراض الأدب ومنزلة عالية فى التجديد فى معائيه 
وأخيلته وأساليبه ويمحتوى الأدب الصوف على عاطفة صادقة › وتجربة 
عميقة » وهم الذين حافظوا على الوحدة العضوية ی أدہم » ولا سیا ف 
القصيدة الشعرية بوجه حاص › وعنوا بالفكرة والمضمون عنايتهم 
بالصورة والشكل . . 


والطابع الإسلامى الرفيح بمثل لى أدب الصوفيين أروع تثيل › وهو 
يس#مد من القرآن الكرم والحديث التبوى الشريف أرفمع خصائصه 
وطوابعه . . وهذا الأدب هو أثر لإبداعات العقل الصونى > مثلة ف 
آثارهم من حکة ونصيحة وموعظاة ومثل وعبرة ومناجاة وسواها » 
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فلقد تناو لوا ف آدہم الكثير من رقائق الحكمة والتجربة الإنسانية › 
والكثير من الأفكار والعاثى والأخيلة العالية »> وحفل أدمم بروائع 
المناجاة والحب الإلمى » مما يصور أعمق مشاعر الإنسان » على اختلاف 
تؤعات أنمة الصوفة ورجاهْا . : 


والصوفیون کم غردوا وأنشدوا وقالوا وجالوا وكتبوا وأغربوا 
وأعربوا وأعجبوا . . وأدہم هو الأدب الصو الفنى ,معانيه وعبانيه» 

وكا يقول أحمد آمين : أضى عليه جلال الموضوع جال الصياغة . 

ویقول زکی مارك : إن الدب الصو ف مہ 'علی ر تہ ٠‏ بن أدب 
البحترى لوالمتنى وای العلاء » وما روع ما قال الخسن‌الصري ١ء‏ لله 
بيب العجمى »> ابو سلمان داو د الطالی ۾ ۱۹۰ هھ , . اکر تی 
فالسرى السقطى و« ۲٠١۷‏ ه » فالييد ١‏ إمام الحدرمة البعمسددهة لى 
القصوف . 

ویتمىز الأدب الصوای ببلاغته وروعته‌ووضوح أسالییه و جال ألماظه 
وحسن صياغته » وسهولة تراكيبه ›» وبرواثع ما اشتمل عليه من المثيل 
والنشبيه واللحيال والتصوير »> ومحسن اقتباساته من القرآن الكرم والحديث 
النبوى الشريف . 

بقول د . زكى مبارك فى كتابه , التصوف الإسلامى » إن الأدب 
كل الأدب هو ما أثر عن الصوفية . 

۲ -وأدب الناجاة هولون من ألوان آداب ااصوفية »› أنشأوه فى 
مناجاة الله عز وجل والحديث إليه » والاستغراق فى خحطابه › وهو أدب 
بليغ » ولون من ألوان النثر جد طريف . وقد آنى الصوفية فيه بكل 
معی جدید بدیم . 

يقول جلال الدين الرومى ى كتابه المثنوى معبراعن نفس هيمانة إلى 
فور الدات القدسية » ومصورا حبه الذى يسمو على كل ما فى الدئيا من 
جاه ورغبات : 


رم ۸ - الصرفية ) 1۳ 


ا من هو عزاء النفس ف ساعة الغم والحزن » يا من فيه غناء الأروح 
٠‏ رأرة الفقر والعوز »> يأ من نحوه أولى وجھی ی حیافی ووجودی > 
یامن هو آنسی وفرحتی وسروری › لو أنی وهبت ملکا لا یبلی › أو 
ن کنزا حفیا فتح لی وی كل ما فى اأوجود لسجدت لك روح > 
وو ضعت وجھهی فی الری وصحت قائلا : لیس لى مراد غير حبلك > 
کل شیء یزول ویقنی ویبقی نور الحب حالداً سرمدياً . 


EE 


ومن قبله يقول ذو النون المصرى : 

« هی : ما آصغی إلى حفیف شجر ولا صوت حيوان »› ولا خریر 
ماء » ولا ترتم طائر » إلا وجدتبا شاهدة بوحداتيتك»دالة على أن ليس 
شلك شىء » وإنك غالب لا تغلب وعدل لاتجور . 

و إلى : لا ترك بییى وبين أقص مرادك حجابا إلا هتکته ولاحاجزا 
إلا رفعته ولا وعراً إلا سهلته > ولا بابأ إلا فتحته حی تقے قلی 
بين ضياع معر فتلت › وتذيقنى طعم بتك : ولرد بالرضا منلك فؤادی 
و جمیع آحوالی حت لا آحتار غیر ما تختاره : وتجعل لی مقاماً بین مقامات 
آهل ولايتك › ومضطر با فسيحا فى ميدان طاعتلكف » . 

ومن آلحان معروف الكرخحى ف تمجيد رب العزة : 

و سيدى إليلك تقرب المتقربون فى الخلوات . آنت الذى سجد لك 
الايل والنهار » والفلاكف الدوار. و المحر اأر حار وکل سی ء عندل عقدار » 
وآنت العلى القهار » . 

وهى مناجاة كلها فناء اى الحب الإلمى . وضراعة إلى امقام الأسنى 
و الذات العلية . 

وهذه متاجاة لابن عطاء اله السكندرى « ۸ ¬ 4 هم : 

, می : آنا الفقر ف غنای + فکیف لاا کون فقراً فی فقری» . 

« إلى : آنا الجاحل ف عامی . فکیفلا أ کون جهولا فی جهل» . 


11٤ 


د می : منی ما یلیتق باؤمی › ومنلك ما یلیق بکرمك » . 

د اف E‏ أعطفك بی مح عظم جھلی ( وما ار لی لی مح قبیح 
فعلى › وما آقربلف منى وما أبعدلى عنلك » . 

و فى : حكملث النافذ » ومشيثتك القاهرة › نم يركا أذى مقةال 
ممالا » ولا لڏذی حال الا م . 


و می : کیف یستدل ما هو نى وجوده مفتقر إليلك . ایکون 
لغيرك من الظهور ما ليس للك ؟ حى يكون هو المظهر للك › مى 
غبت حتی تحتاج إلى دليل يدل عليك . ومی بعدت حى تکكون الا ثار 
هى الى توصل إليلكف ؟ » . 

وقد ابتکر این عرط )اء الله السکندری مناجاة من الله لعبده على لسان 
هواتف الحقائق » ومن هذه المناجاة الإلهية كا فى « تاج العروش » : 

أمبا المبد : إنا أجللنا قدرلكء أن نشغللك بأمر نفسك »فلا تصخر قدرك 
يا من رفعناه ›» ولا تذل لخر نا يا من آعز زناه »۾ . 

و أما العبد أمرتلك بخدمى : وضمنت لك نعمى » إلى آخر 
ما قال » وهى مناجاة » بل صور كلها تفيض بلاغة وخشوعا 
وصوفية وطهراً وروحانية ويقينا . 

۳ إن فن المناجاة فن قدم ى الآداب العالية ¿ عرقفته الأم وهى 
تناجى آهتها » وكتب فيه الصوفية المسلمون أروع آناشی دهم ق 
خاطبتهم للدات الأقدش . 

يقول السهروردی من مناجاة له کا بى عطوطة بدار الكتبالمصرية 
رقم 4۸ فلسمفة 4 ومطبوع رقم ۹٠60‏ و “۹ فلسقة 

يا واجب الوجود > ويا فائض الود 


يا نور الأنوار ›» ومدير كل دوار 


أنت الأول الذى لا أول قبلك 
وآنت الأحر الذدى لا انحر بعد 
وسبحانلك لا تدركلك الأبصار ولاتمثلك الأفكار.. للك الحمد والثناءء 
ولك الود واليقاء 
وقد كائت الناجاة كذللك ركنا كرا من أركان أغراض الشعر 
الصوقف >" ومن من الشعراء ااصوفيين لم يناج فش شعره مولاه ؟ 
یا قبلتی فی صلاتى إذا وقفت اأص 
جالکم نصب عیی للیه وجھت کل 


ويقول الرعى : 
سیدی : آٽت مقفصدی ومرادی 
نت حسی وآنت نعم الوکیل 
ولسیدی اح“ البدوى ٦۷١ ١‏ م ) 
ای : خانی جلدى وصرىی ‏ وجاء الشيب واقرب الرحيل 
رلی : ذاب قلی من ذنولی ومن فعل القبيح أا القتيل 
مى : جد بعفوك لى فإنى على الأبواب منكسر ذليسل 
إلهى : حفنى باللطف يا من له الغفران والفيض الجزيل 
وهكذا كان أدب المناجاة تعبراً صادقاً قويا جياشاً عن نفس 
أحرقها الجال والميلال > وأظمأها الحب والهيام . 
فا أعز وأ کرم هذه النفو س الطاهرة فى مناجاعها لرب العزة ف قدس 
سمو اته 4 وف رحاب ملکوته 
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۷ أدب النفس عند الصوفيين 


الحدیٹ عن حخطرات النفس کر ی کكتب الأدب الصو وف 
مۇلةات الصوفية › وهو أصل لكل الدراسات النفسية الى ظهرت فى 
العهر الحديث » يقول الإمام الغزالى فى اازهد : 


و إن الکاره للدنیا مشغول بالدنیا » کا آن الراغب فا مشغول بها > 
والشغل ما سوی اللہ حجاب عن اللہ > وھو لیس تی مکان حتی قکون 
السموات والأرض سحجابا بينلك وبينه » فلا حجاب بيناف وبينه إلا شغلك 
بره › وشغلاث بنفسك وشهواتلك شغل بغره > فالمشخول بحب نفسه 
مشغول عن الله »> والمشغول ببغض نفسه مشغول أيضاً عن الله »> بل 
کل ما سوی الت مثاله مثال الرقيبالحاضر ف مجلس ممم العاشق والمعشوق 
فإن التفت قا ب العاشت إلى الرقيب وإلى بغضه واستلقاله وكراهة حضوره 
فهو ى حال اشتغال قلبه ببغخضه مصروف عن التلذذ بمشاهدة معشوقه › 
ولو استغرقه العشق لغفل عن غير المعشوق ولم يلتفت إليه »> فكا أن النظر 
إلى غير المعشوق لحبه عند حضور المعشوق شرك ف العشق ونقص فيه › 
فكلا النظر إلى غير المعشوق لبغضه شرك فيه ونقص » ولكن أحدها 
أحف من الآحر » بل الال نى أن لا يتلفت القاب إلىغضر الحبوب بغضا 
أو با (۱) . 


ويجعل الغزالى اللاب الإلمى غاية الحياة كنا هوسر سعادتما » انظر إليه 
يقول فى توضيح السعادة : 


و سمادة كل شى لذته وراحته . ولذة کل شىء تکون عقتضی طبعه › 
وطہع کل شی ء ما نحلق له . فلذة العين نى الصور الحسنة . ولذة الأذن 
ى الأصوات الطيبة . وكذلك سائر الجوارح ذه الصفة ء ولذة القلب 
اللحاصة معر فة الت سبحانه وتعالى ٠‏ لأنه لوق لما »> وكل مالا يعرفه 


ر( ٠١١۱ : ٤‏ الإحياء 
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ابن آدم ذا عرفه فرح به › مثل الشطرنج إذا عرفھا فرح ہا › ولو ينهى 
عنہا لی یرکها ولا یخی عنها بديلا » وكذلك إذا وقع فى معرفة الله 
سبحانه وتعالى فرح ا ولم يصر عن المشاهدة » لأن لذة القلب المعرفة» 
وكلا كانت المعرفة أ كر كانت اللذة أكر » ولذلك فإن الإنسان إذا 
عرف الوزير فرح ء رلو عرف المليلف لكان أعظم فرحا » وليس 
موجود شرف من الله سبحانه وتعالی » لان شرف کل موجود به ومنه » 
وكل عجائب العام آثر من آثار صنعه »> فلا معرفة أعز من معر فته > ولا 
للة أعظم من لذة معرفته » وليس منظر أحسن من منظر حضرته > 
وكل شهوات الدنيا متعلقة بالنفس › وهى تبطل بالموت ولذة معرفة الله 
متعلقة بالقلب فلا تبطل بالموت » لأن القلب لا للك بالموت بل تكون 
لته أ كر » وضوؤه أ كر لأنه حرج من الظلمة إلى الثور » . 

فالغزالى يقرر فى ثقة يقينية » ووضوج وصراحة » بأنا-لياة الفاضلة 
السعيدة هى معرفة الله وعبة الله » وعبادة الله هى الغاية العليا والهدف 
الأسعى . 


وق تصوير منزلة الإنسان وقدرته على الصعود إلى أعللى الطبقات 
يقول جلال الدين الرومى : 

هنا عام » وهناك عام » ونا على العتبة جالس . وى طوق الإنسان 
أن يكون إذا شاء حط من الہائٌم وأن يكون أرفع من الملائثكة . تتكون 
مر ة الرجل العجيبة من 'لملك والحيوان فإن جتح إلى المحيوان كان أحط 
منه . وإن مال إلى طبيعة ال ملك برز فما عليه . . هو أقل من الام » لأن 
الہائم تنقصها اللمعرفة التى مكنا من الهوض وهو أرفع من الملائكة 
لأن الملائكة ليسوا بحرضة للهوى فهم لا يزلون » . 


1۸ 


حصائص الذثر الصوفى 


تحدثنا عن ألوان النر الصوف وأفكاره > وننتقل إلى الحديث عن 
حصائصه وسماته : 


>: وأول سمة لهذا النر الصوفق هى صدوره عن عاطفة قوية‎ - ١ 
ومشاعر حية » وانفعال صادق » ونجربة عميقة » فلقد أحس القوم بنار‎ 
الحب » فا کتووا بلهيبه » وأرقهم ذ كرى الوصل › وألهبتمشاعر‎ 
کل ما ودع ف نفو سم من إلهامه »> ووقفوا عل مهج الورد بشعر ون‎ 
. ولا يذوقون‎ 

فکلام الصوفية, كلهم شعور , صادق وعاطفة متقدة » وكله مزامر 
وألحان وموسینی > فالياة لدم نغم ووجد » وحب وعبوب . فهي 
أبداً فى مناجاة إلهية ؛ وف جلوة وأنس وحضرة زكية : وف فيوض 
وإشراقات وإلهامات قدسية ›» فى حرارة الحب يعيشون » وى لهفة 
الشوق يتواثبون » وی جال الهوی يتواجدون › وی رہم يفنون 
فيخلدونڭ . 

هم یعیشون ف دائرة حب ‌إلهی یضی‌ظلاله على حیاتہم وعلىتفکر هم 
وحركانہم فيلو نما بألوان سماوية لا تطيقها العيون الأرضية › ألوان تفهمها 
أرواح و تطمئن إلا قالوب . وتستنكرها وتنفر منہا عيون وعیون . حب 
يلمعم ویشرق فى كل سطر وحرف سطروه فخلدوه » فالله محبة والدين 
محبة » والحياة حبة » والسر عحبة » والاسم الأعظم عبة » كل شىء فى 
الوجود جيل » لأن طابعه وصانعه الحب . وكل شىء ف القلب والروح 
نی نبیل »› لن ملهہه الحب »› والکون بأسرہ باس ضاحك » مشرق 
بالوجد والشوق » مذر بنور الوجه الكر م الذی أشرقت بسبحات أنواره 
السموات والأرضون . والصوفيون ذا الحب يرتفعون فوق الحياة 
درجات » والصوفية ذا الحب يسمون بالعلاقة بين الحالق والمحلوق 
سمواً عظما » وهل ت الحب بين العبد وربه سمو وغاية ؟ إن الحياة 


۱۱۹ 


تیرل ھم كلهم حال 2 وألدان ونور ( و صلة دأثمة الله ¢ وة دالدة 
> عة تلف الأعصاب والأحاسيس والوجدان والشعور بشملما 
اللينة الدافغة »> فإذا المحياة ارتفاع وارتفاع حتى ترفرف الروح حول 
عرش الرحمن . 

وقد إاصطلت رابعة العدوية ٣٣(‏ ھ ) بٽار هدا الحب وقالت فما 
قالت : 
کلهم یعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا 
ليس لى فى الجنان والنار حظ آنا لا أبتغى سواك بدیلا 

والأدب الصوف فيه للللث الكشر من الإشراقات الروحية المستمدة 
من إشراقات الروح النبوية الشريفة وروح القرآان الكرم . 

إنه دب راع رفيع » وطاقة روحية عالية كانت هى من أكبر الدعام 
للأدب الإسلامی وللطاقات الإاهية العالية ى نفوس الصوفيين . 

۲ وثانی سمة هذا الثر هو لإعانه المطلق بالك وبالإنسان الذى استعر 
بعز ة الله . 

کان الفيلسوف الگل انی هيجل يقول : 

و إن الإنسان كائن واع مقكر» وهو يستطيع أن يفكر ى الأشياء 
ونی نفسه كذلك » بعكس الكائنات الأاحرى › وهو حين يفكر ف الأشیاء 
وعاول أن یرأب الصدع الذی بینه وبیہا اتی ظلالا من نفسه علہا . 
ومن م فان المادة قى العمل الفتى › أو العنصر الحسى فيه › يستأهل مكانه 
فقط مقدار تماثله لعقل الإنسان لامحكم مادته الحاصة » 

فالانسان و -حله دون الكائنات الكونية » هو الشاعر بنفضسه و بالله »۽ 
ومن ثم كان هو التفسير الكامل للكون » آو هو الرتبة الجامعة لكل خصائص 
المرتبة التى تجلت فيبا أسمى الحقائق › مرتبة الروح الى هى من روح اله 


۲٢° 
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الروح الذى سجد له الل الأعلى » وأحاط عا نم تحط به الملائكة » [ذ علمه 
ربه الأسماء كلها . يقول عمد إقبال : ولقدقدر على الإنسان أن يشارك 
نی أعق رغبات العام الذى حيط به وأن يكيف مصر نفسه ومصير العام 
كفلك تارة بيئة نفسه لقوى الكون 1 وتارة أحرى ببذل مائ وسعه لتسخير 
هذه القوى لأغراضه ومراميه > وى هذا المنبج التقدمى يكون الله فى 
عون المرء )١(٠‏ . 

والظلال - الى يلقها الإنسان من نفسه على الکائنات الأحری حت 
تتجلی نی تصوره الفى وخياله الإنشاى كا يقول «هيجل» ‏ عر 
عنها الصوفى الإسلامى فى روعة سامقة تليق بمكانة اللإنسان الممتاز بقوله : 
« العارف بخلق بہمته الأشياء كالصور اللعيالية نى مخيلة المتصورين »(۲) . 
وعبرت عنما الفلسفة الإسلامية ف كلمة ابن رشد « إن الإنسان هو وحده 
بين الخلوقات القادر على أن حول الصور الكونية إلى معان ومدارك عقلية 
هى مرآة هذا الوجود» »> وهذه القدرة النخيلية » القدرة الميدعة الطالقةالى 
من ما الله سبحانه على الإنسان ھی سرہ الا كبر › وا وحدها » آصبحت 
للصور الكونية معان ترجم عنها الإنسان وأبرزها فأصيح وحده الحلقة 
الممسرة للكون › أو اللوحة الى بتجلى فيا الكون » فتتجلى فيا آية الله 
الکری . يقول فريد الدين العطار : « الإنسان خحلاصة العام + أو هوالعام 
الأصغر الذى انطوى فيه العام الأكر » أو هو روح العام الشاعر بتفسه 
وبالله ومن أجله حلق کل شیء(۳) » . ویقول - ال جامی   :‏ الإنسان 
تاج اللحليقة وآنحر أسبابماء وهو وإن يكن آحر نى ترتيب الحليقة فهو أول 
فى مجرى الفكر الربافى ءلأن الجانب الأساسى فيه هو الروح الذى فافض 
عن الألوهية مباشرة » › ويقول ابن عرلى «هو العام الأصغر الذىانعكست 


٠۹ مجدید التفکر الدیی ف الإسلام › نحمد إقبال ص‎ )١( 
١+ ھی الدين بن عرلی فى الفتوحات‎ )۲( 
. التصوف وفريد الدين العطار لعبد الوهاب زام‎ )۴( 


فی مرآة وجودہ کل الات العام الأ كبر » » وقول جلال الدين الرومی : 
« إن الإنسان هو عبن الكون المبصرة » : ويقول الشيخ الأ كر محي الدين 
ابن عر : و الإنسان سر الله مبينا فى خلقه ي › ويقول فر يد الدين‌العطار 
مخاطبا الإنسان : «... نت اللب والعالم هوالقشر › كل ذرات العام مسخرة 
للك » » ويقول -حجة الإسلام الغزالى : و إن للقاب بابين » أحدهما مفتوح 
حو عالم الحس والمشاهدة > والثانى مفتوح نحو عالى الملكوت ۽ . 

فللصوفية فى هذا الجانب الروحى جولات تذاق بالوجدان »وتلہس 
بالروح والشعور ولایعر عا بالبيان أو اللسان . 

وقد عبر الشاعر الصوفى عن ذللث تعبيراً راثعافقال : 

وتزعم آنل جرم صغير وفيلك انطوى العام الأكر 

وات الكتاب الميين الذى بأحر فه بظهر المضصمر 

والصوفيون يۇمنون بأن الو جود الإئسالى هو سر هذا الو جود الکونی »> 
وأن حياة الإنسان حياة متطورة بذاتها حو الكال » وهى فوق ذللك مؤثرة 
ی کال الوجود الشامل › يقول الشیخ الا كبر عى الدین بن عرلى إن الت 
تعالی لما آوجد العالی کان شہحا لاروح فيه فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم » 
فكان آدم عين جلاء تللك المرآة ء وروح تللث الصورة وهو الحافظ للعالم 
والميق على نظامه(١)‏ » . 


۳ وثالث سمة للنر الصوف هو بلاغته وروعته وجلاله وسحره‌وشدة 
تأثير ه على التفوس » لأ اشتمل عليه من حكمة وصدق وحب وعشقو حال 
وحن › و ودع فيه من نور » والتف به من أ كسة القبول . 

؛ - ورابع سمة هى وضوح أساليبه وجال ألفاظه وسهولة تراكيبه 
إلا عند المتأخحرين أو من تفلسف من الصو فة > کاپن عر وابن الفار ض 


(۱) فصوص الحکم : الفضص الآدى : جى اأدين بن عرلى . 


۱۲۲ 


مغلا > فقد صار الدب الصوف عندهم أدبا رمزيا فى الغالب » وألفاظا 
اصطلاحية نى الأ كر » وغرابة نى كثر الأحایین › بل تعقيدا مابعدہ 
من تعقید . 


ه ‏ وخحامس “مة هو ما کان للصوفين من إطناب فى الغالب وعحاصة 
عند المشهورين منهم بالترسل كالغزالى » أما من اشر منهم بالحكمةكابن 
عطاء الله فقد انقلب النر عندهم إلى جمل قصر ة تحتوى على كثير من المعافى 
الدقيقة › وآثروا هذا الإيجاز البليح“ »> ليحفظ كلامهم ويروى من بعدهم 
على ألسنة المتأدبين والدارسين » و كتاب الحكم لابن عطاء الله السكندرى 
(( ۷۰۹ھ ) مشهور . 


٦‏ ويتاز أدب الصوفيين كذلكبروائع مااشتمل عليه من المثيلوالتشبيه 
واللحيال والتصوير › يقول ذو النون المصری ( ۲٤٠‏ ه ) : ولايسى المحب 
كأس الحبة إلا من بعد أن ينضج اللحوف قلبه ۾ » ويقول الشبلى فى الحبة : 
و کاس ها وهج إذا استقر نى الحواس وسكن ى النفوس تلاشت » ٠‏ 
ویقول الروزباری ( ۳۹۹ هھ ) : «اللحوف والرجاء كجناحى الطاثر إذااستويا 
استوی الطير وتم طر انه > وإذا نقص أحدها وقع فيه التقص » وإذا ذهبا , 
صار الطائر فى حد الوت » › ویقول حى بن معاذ ( ۲۵۸ هھ) : الجوع 
نور » والشبح نار » والشهوة مثل الحطب يتولد منه الاحتراق › ولاتطفاً 
ناره حى حرق صاحبه(۱) . 

۷ - ويكثر الاقتباس قى كلام الصوفية من القرآن والسنة النبوية »> حى 
لعو صل الآبة بالآية والحدیث بالحدیث کا فی افتتاح حزب الر لأیی الحسن 
الشاذل ( >٥٦‏ د) »> قال فما قال بعد الاستعاذة والبسملة : ١‏ وإذا جاءك 
الذين يۇمنون پایاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم على نقسه الرحمة أنه من 
عمل منکم سوءا مجهالة م تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحم . بديع 


: الأهب الصوفى - الأستاذ العقدة‎ ۷١ راجع ص‎ )١( 
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السموات والأرض انی یکون له 'ولد ولم تكن له صاحبة وخلق کل شی ء 
وهو بکل شی ء عام ›» ذلکم الله ربکم لا إله إلا هوخالق کل شی ء فاعبدوه 
وهو على كل شىء وكيل » لاتدر كه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف اللبير . الر . كهيعص » حمعسق »رب احكم باحق وربنا الرحمن 
المستعان علىماتصفون . طه ما أنزلنا عليك الق رآنلتشتى إلا تذكرة لن شى › 
تغز يلا من حاتق الأرض والسموات‌العلاء الرحمن على العرش استوى »له ماف 
السموات وما الأرض وما بينبا وماتحت الأر ى »وإن تجهر بالقول فانه يعل 
السر وح › الله لا إله زلا هو له الأسماء الحسى م(٠)‏ . 

۸ - أما موقفهم من السجع فکان متفاوتا » فنہم من تر که » وملہم‌من 
آثره » ومن هؤلاء من تکلفه » ومنہم من انی به مطبوعا جمیلا رشيقا › 
وانظر إلى کلام ابن عطاء الله ( ۷۰۹ ه) » يقول : 

١‏ الناس(١)‏ إعدحونلك مما يظنون فيك » فككن نت ذاما لنفسلك» لما تعلم 
مها » فان أجهل اأناس من ترك يقمن ماعنده» لظن ما عند الناس »غيب نظر 
الحلق إليك » ينظر اله إليك » وغيب عن إقبالهم عليلك » بشهود [قباله 
علیلك > عل أن العباد يتشوقون إلى ظهور مر العناية فقال تعالى : «١‏ ختص 
برحمته من يشاء » » وعلم أنه لو أخلاهممن ذلك لتر كوا العمل اعتادا على 
الأزل فقال تعالى : « إن رحمة الله قريب من الحسنين ۾ › إن ردت ورود 
المواهب عليلف 'فصحح الفقر والفاقة لديلك › و غا الصدقات للفقراء 
والمساكين » » أنوار أذن ها فى الدحول وأنوار أذن هما فى الوصول » رعا 
وردت عليك الأنوار » فوجدت القلب محشوا بصور الاثار »> فارتحلت من 
حيث نزلت » فرغ قلبلك من الأغيار › تماۋهبالمعارف والأسرار ›والمۇمن 
بشغله الثناء على الله عن أن بکون لنفسه شاکرآً . وتشغله حقوق الله عن أن 
یکوت لحظوظه ذا كرا » جعلك اللہ ى العالم الأوسط بین ملکه وملکوته »› 


. و ص 1ا‎ ٦١ چ وع الأوراد ص‎ )١( 
. ايع العروس - المطبعة العمأنية‎ ٠١ ص‎ )۲( 
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لبعلملف حلازة قدرك ٠ن‏ لو غاته وأئلك جوهرة انطوت علا أصداف 
مکنو ناته ٩‏ . 


و آنت(١)‏ مم الأكوان مالي تشهد المكون » فاذا شهدته كانت الأ كوان 
معلك » العاقل عا هو أبتى أفرح منه عا هو بفبى » قد أشرق نوره » وظهرت 
تباشيره »> فصد عن هذه الدار موليا » وأءعرض عا مغضبا »> فل يتخذها 
موطنا » ولاجعلها سكنا » بل ألبض الحمة فيها إلى الله تعالى » وسار إليه 
مستعينا به فى القدوم عايه » فازالت مطية عزمه لايقر قرارها › دانماتسيارهاء 
إلى أن أناحت عضرة القدس » وبساط الأنس › محل المفاحة والمواجهة › 
والحالسة والحادثة » والمشاهدة واللاطفة »> وصارت الحضرة معشش قاو جم 
إليها يأوون › وفيا يستوطنون » فان نزلوا إلى سماء الحقوق » وأرض 
الحظوظ » فبالإذن والقكين : والرسوخ فى اليقين »› فلم يبزلوا إلى الحقوق 
بسوء الأدب والغفلة ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة »> بل دخلوا فى ذلك 
کله بالله ولله ومن الله وإلى الله » . 


وهنا بجد أسلوب هذا الصوف متفاوتا › تارة مسجوعا وتارة غير 
مسجوع . وذلك ى موضع واحد وكلام واحد» فاباللك بكلام الصو فيين › 
وهم متفاوتون ی الإزمان والمكان . وف البلاغة والفصاحة » وى اليول 
والأذواق . 


٩‏ والصوفية قبل کل شىء ى جانب المحى لا اللفظ › فأدم مء 
بالمعانى الثرة وليس أدب ألفاظ وجمل جوفاء . إنه أدب فكرة ودعوة 
وعقيدة وروح » وليس أدب ترف وجال» ولا أدب بيان لفظى أو خيال› 
أدب الحقيقة المصفاة النابعة من القلب (۲) » فهم ذوو ثقافة واسعة وهيام 
شديد بالغقافة الأ دبية ولم آراء معروفة فى المذاهب الأدبية(۳) . 


. تاج العروس - المطبعة العمانية المصرية‎ ٤١ ص‎ )١( 
زكى مبارك - التصوف الإسلای‎ ۷۱ )۲( 
ارجح‎ Af (F) 
1۲ 


وقد عاشوا نى القرن الثافى المجرى والنفوذ قوى للقصاصين ». 
فقاوم وهی (۱) > وأزروا مہم لأن القصاصین کانوا يعتمدون على حسن 
البيان » ومدهہم أشبه بالسوفسطائيين فى استثارة الشباب والتأثير علهم › 
وكان اأصوفيون لا يرون الأدب إلا معاقى وأفكارا وآراء . 


رھکلا کان الصوفيون من قادة الفكر والبيان(۲) > ى القرن الأول 
والثائى » وقد كان للقصاص منزلة أدبية رفيعة »> حيث كانوا بمحتفلون 
ببلاغة اللفظ وبال مال البيانى وبشتى صور اللحيال والتشبيه والحاز احتفالا 
شديدا » ولا كان الصوفية منصرفين حن هذا الجانب » فقدآثروا أن 
بحففوا من غلواء القصاص وبيا ہم اللفظى » فهاجمومم > ووقاوموا 
القصاص(۳) » کا يقول زكى مبارك(٤)‏ › ولعسل ذلك ليحولوا دون 
شدة ثٿأثر سحر هم اللفظى على أذهان الشباب الإسلامى . 

وهو ى جملته أدب خلا من الزحرف » ولم يعن بالألفاظ » وحفل 
بدقائق المعانى » والحانى هى كل البلاغة عند أرباب الذوق والروح . 


ويعد الأدب الصوقف أدب قوم خبروا الخحياة(ه) وأهلها » تم ملوا 
امجتمح وحياة الرف 4 ورکتوا إلى الحشونة والز هد ف الحياة 


وف ١ثار‏ الأدب الصو ق نصوص كثر ةمن القصص و الوصف والحكم 
وجوامح الكل » انظر إلى قول ابن عطاء الله السکندری فى حكمه : 
« ادفن وجودك فى.أرض اللحمول ء فما نبت مما م يدفن لا يتم نتاجه » . 


وف شرح الر ندى وأبن عجيبة : و کلا دفنت نفسلك أرضا أرضا ( 


۸١ : ۱ )۱(‏ التصوف الإسلای : 

١ )۲(‏ : ۸۸ التصوف الاسلامى لزكى مبارك. 

+ المر جح نقسه‎ At: 1 (fe) 

() ومته حکم ابن عطاء الله السکندری » وکانت تدرس ف الأزهر الشريف 
وقد شرحها الرندى وابن عجيبة . 


۲ 


مما قلباف سماء سماء » » وابن عطاء الله یتأثر فی استغاثاته حطوات آنی ا۔لاسن 
الشاذلى ف حز ب البر > حيث يعلل المعانى وإٍللهاء ويشرح وينقد ويستنبط : 

١‏ - وقد أثری الأدب الصو الأدب العرنى با أدخله فيه من فن 
الترجمة الذاتية التى يعد بح أروع مثال نها كتاب و المنقذ من الضلال » 
للامام الغزالى »> وكتاب « لطائف الان » لاشعرانى »> وقد ترجا فما 
لیا مما الروحية ترجمة راثعة . 

ويقول زكى مبارك فى كتابه « التصوف الإسلاى ۽ : إن الأدب 
كل الأدب هو ما أثر عن الصوفية » وإن تجاهله أهل العم ى مصر وغير 
مصر › حيث لا تجد له آثراً ئى البرامج التعليمية > ولا جد منه شاهداً فیا 
يتخيره أساتذة المدارس فى مختلف الأقطار العربية للحفظ والتسميع )١(‏ . 

ويقول أيضاً : 

إى وال كان للصوفية أدب هو أعلى وأشرف من أدب البحترى 
وا نی وأ العلاء » ولكن طافت بالناس طاثفة من ابأحهل » فتوهموا 
أن لا ملة بين الدب والدين » وراحوا يقفون فما يتخيرون عند 
الحتاب والشعراء الذين ألفوا الروح المدنية »> واخذوا غذاءه من 
الكئوس المترعة(۲) . 

فلسفة الاشراق عند السهروردى 

مبدأً الفلسفة الإشراقية وأساسها الأول هر « أن الله نور الأنوار › 
ومصدر جحميع الكائنات » من نوره حرجت أنوار أخرى هى عاد العام 
المادی وااروحی > والعقول المفارقة ليست إلا وحدات من هذه الأنوار 
تحرك الأفلاك وتشرف على نظاءها(۳) . 


۳١ : ۱ )۲(‏ و ۳۷ المرجع نفسه. 
(۳) د هیا کل النور » مں ۲۸ ۰ ۲۹ ٠ ۳۲ ١‏ و دالقلسفة الإسلامية » لإبراهم 
مد کور ص ٦۰‏ 
۷¥ 


فالإشراق إعدلوله العميق » هو , الكشف » أى ظهور الأنوار العقلية 
ولمعانا وفيضانما بالإشراقات على الأنفس عند تجردها . 

ولا بن سينا حكمة إشراقية» أودعها رسالة حى بن يقظان إذ نرى فبا 
كيف ترق النفس حتى تصل إلى الله »> وكيف يرسل الله سرا لميا يشرف 
علمها > فينتشلها من عالم الشهوات الحسى إلى عالم العقل احض . 

وقد شغل السہروردی الشامی بالإشراق عن كل شىء ى الحياة - وإنا 
لنلمس نفحات‌ هذه الفلسفة فى الكشر من كلاته ودعواته الى كان يرددها 
فی خلواته : 

د الإشراق سبيللك اللهم > وحن عبيدك . 

و نعز بك > ولا نتذلل لغيرك . 

و لانلك أنث البداً الأول » والغاية القصوى . 

« مناك القوة وعليت التكلان . 

و أعثا على ماآمرت . 

وعمم‌علينا ما ألعمت . 

و ووفقنا لا تحب ونرضی)(۱) . 

و فاللاشراق » هو سبيله إلى القيض العلوى .هذا الفيض الذى لا يتمجلى 
إلا على من أشرب قلبه حب الحكمة ... وقد أحب السمروردى الحكمة 
ومزج نفسه ہا حتی لقب بالحکے ... ولا يطلق لقب الحکم عندہ إلا 
على من له مشاهدة الاٴمور العلوية » وذوق مع هذا وتأله » ويرى أن 
أول الشروع قى الحكمة : 

. الانسلاخ عن الدنيا‎ ١ 

۲ مشاهدة الأنوار الإهية . 


٠۹١ المشارع والمطارحات » ص‎ « )١( 


۱۲۸ 


۳ ما لا مہاية له(١)‏ . 

وقد قرن السهروردى الفلسفة ”بالتصو ف > وأطلتق على الفيلسوف 
المتصوف لقب ر الحكى المتأله » وهو عنده أن یکون على ارتباط وثیق 
بالصوف الذى بتذوق . . . . وإلى هذا آشار ى كتابه : « حكمة 
الإشراق » أن تابه هذا « لطالى التأله والببحث » وليس للباحث الذى 
4 يتأله ولم يطلب التأله فره ات . . . ولا نباحث ی هذا الکتاب 
ورموزه إلا مع الجتيد التأله » أو الطالب للتأله » فن أراد الببحث وحده 
فعليه بطريقة المشائين . فاا جنة لاببحث محكمة › وليس لتا معد كلام 
ومبالحث نى القواعد الإشراقية › بل الإشراقيون » لا ينتظم أمرهي دون 
سوانح نورانية ۲(۲) . 

ويشرح هذه الفكرة » بوضوح أشمل فيقول : ,و . . وف الجملة 

: الحكى المتأله » هو الذى يصر بدنه کقمیص غلعه ار ة ویلیسه‌آحری.. 
ولا يعد الإنسان نى الحكاء مالم يطاع على الخمرة المقدسة > وما م ملع 
ويلبس ٠‏ فن شاء عرج إلى النور »> وإن شاء ظهر أى أى صورة آراد. 
وأما القدرة فإنما تحصل عليه بالنور الشارق عليه . ألم تر أن الحديدة 
اللحامية إذا أثرت فما النار تتشبه بالنار وتستضى ء ونحرق ؟ فالنفس من 
جوهر القدس » إذا انفعلت بالنور واكتست لباس الشروق ثرت 
وفعلت : فتومىء فيحصل الشىء بلياما » وتتصور فيقح على حسب 
تصورها . . فالدجالون حتالون بالخارق والمستنير الفاضل الحب للنظام 
الرىء من الار » يؤثر بتأييد النور لأنه وليد القدس(") » . 


ففلسفته تستمد أصوها من روح صو فية مشر فة »> وهو یرید ن 
الصو الفيلسوف أن يصل إلى ءرتبة , الحكى المتاله » الذى مجم 

. محقیتق ھ » كوربان‎ ۱۹٩ ۰ ۱۹۰ «المشارع والمطارحات » ص‎ )١( 

) من مجموعة وت المسكة الاهية‎ ٠٠٤١ المشارع والطارحات » ص‎ « )۳١۲( 
> میق ھ : کوربان‎ 


فى أطواء نفسه البحكمة والتجرد والانسلاخ عن الدنيا للوصول إلى 
الذات الإهية . 


ورأى بعض الباحثين » ولا سما بعض الستشرقين > أن هذهالفاسفة 
ذات اتصال بالفسفة اليو نانية و ار ٠‏ وان ان سا فد 
عرض ها فبل السهروردى . يقول کكلان هيوار : 

ر حكمة الإشرافق ‏ حى نوع من تصوف الأفلاطونية الحديثة > 
فهى الفلسفة المشرقية التى ظهرت نى أيام ابن سينا وصنف فبا رسالة 
مماها و الحكمة المشرقية » وكان ها طابع من الإمبام تحررت منه بعد 
ذللث )١(٠‏ 

ويقول دى بور : والإشراقيون الحكاء › اتباع المذهب القائل 
محكمة الإشراق أو الحكمة المشرقية ›» ويطلق هذا الاسم بوجه خحاص 
على تلاميل السهروردى . 


« وهذه الحكمة هى عبارة عن مذهب‌التوفيق نى الفلسفة اليونانية الذى 
انتقل إلى الشرق فى كتب الأافلاطونرة الجديدة » وهرمس وما شامها › 
وامتزج بکتب الفرس وغير هي > وهى فلسقة روحانية لها ف نظرية المحر فة 
مذهب صوق ٠‏ وتعبر عن الله وعن « عا العقول » بالنور ... والمعر فة 
الإنسانية ئى هذا المذهب عبارة عن للام من العالم الأعلى يصل إلينا بواسطة 
عقول الأفلاك »› وأكر أصحاب هذا اذهب هيم کر ر چا 
وآبندوقليس و فیثاغورس وغیر هې > ولأفلاطون ذا المذهب أكر من 
صلة أرسطو به » وهؤ لاء الفلاسفة يوصفون غالبا الهم أنبياء وحكاء 
وملهمون » وقد تأثرت الفلسفة الإسلامية ذا المذهب منذ نشأنها إلى 
وقتنا اللحاضر تأثر کبير . وآتباع ا المشائن (۲) ى الإسلام 


١٤١ ص‎ ١ و داثرة المعارف الاسلامية » علد ۸ عدد‎ )١( 

(۲) المشاؤن هم تلاميذ أرسطو > موم کدلاک لأنه کان یعلمهم وهو یتمشی 
فى أروقة المعهد . 

۳۹۰ 


يو أفقون الفلسفة الإشراقية . . . وريا كان أقلهم تأثراً ا الفيلسوف 
ابن رشد )١(»‏ » ومع اتصال فلسفة الإإشراق ببعض المذاهب الى انبغقت 
عند الإغريق » فقد صهر السهروردى آراء من تقدم ببوتقة من كشفه 
وفوقه ومواجيده وأخحرجها صورة نقية تعر عن روح وحكمة وفلسفة > 
وهذا الذى جعل هذه الفلسفة توسم بامه . 


رد السہر وردى كل شی ء ف العام إلى نور الله وفيضه › وهذا التور 
و اللإشرافق » ر وإذا كان العام قد برز من إشراق الله وفيضه » فالنفس 
تصل كلذلات إلى مجتها بواسطة - الفيض والإشراق ‏ فإذا تجردنا عن 
الملدات الجسمية » تجلى علينا نور إلهى لا ينقطع مدده عنا . وهذا النور 
صادر عن كائن ماز لته منا كزلة الأب والسيد الأعظمللنوع الإنسانى وهو 
الواهب لحميح الصور (۲) . 

صور من النذر الصوفى 

: -رؤیا صوفی لاسهروردی‎ ١ 

عمد السهروردى كذلك إلى القصص ليبين فلسفته ويشرح أصولهاء 
فقصس ق العلل الثالك من كتاب م التلوغعات » قصة المنام الذى ری فيه 
المعلم الأول وحوارها عن الذات والنفس وكال الوجود ومعنى الاتصال 
والاتحاد والعقل الفعل ›» وهى خحوالج نفسية تدل على اشتغال عقله الباطن 
کعقله الواعی فی كل ما يصله بالذات العليا . 

قال السهروردی : کنت زمانا شديد الاشتغال » كشر الفكر والرياضة› 
وكان يصعب على مسألة العم > وما ذ کر ف‌الکتب لم يتنقح لى › فوقعت 
ليلة من الليالى خحلسة فی شبه توم لى > فإذا آنا بلذة غاشية »> وبرقة لامعة 


۲٣۲ دائر ة المعارف الإسلامية » الحلد لای ص‎ « )١( 
: راجح ص ۲۳ وما بعدها من کتاب السپر ودی لسامی اکا‎ )۲( 


۳۱ 


ونور شعشعانی » مع عثیل شح زنسانی . فرأبته » فإذا هر غياث النفغوس ٠‏ 
وإمام الحكمة ر العام الأول ١‏ على هيئة أعجبتنى > وأة آدهشتنی ۰ 
فتلقانی بالترحیب والتسلم » حتی زالت دهشتی » وتبسدلت بالأئس 
وحشتى . فشكوت إليه من صعوبة هذه المسألة فقال لى : ارجح إلى 
نفسلك فتنحل لك . 


فقلت : وكيف + فقال : إئلك مدرك لتفسك . فإدرا كلك لذاتك 
بذاتك أو غير ها فيكون لك إذن قوة أخحرى »أو ذاتتدرلذاتاك »والكلام 
عايد فظاهر استحالته . وإذا أدركت ذاتلك بذاتلك أباعتبار أثر لذاتلث 
ذاتای ؟ 


فقلت : بلى . تال : فإن لم بطابتق الأثر ذاتلث ليس صور حا 
کا آحرکتپا . 


فقلت : فالأثر صورة ذاتى . قال : صررتاك لضس معطلقة أو 
دعخصصه بصفات أخرى . فاخترت الثاني > فقال : كل صررة ف 
التفس هى كلية . . وإن تركبت أينبآ من كليات كثرة فهى لا نح 
الشركة لفسا ٠‏ وإن فرض منعها تلك فلانع آتحر . . وأنت مارك 
ذاتلك . وهى مائعة للشركة بذالما . فليس هذا الإدرالك بالصورة . 

فلت : أدرك مفهو م و آنا » > غقال : مشچو م آنا من حيت ٣‏ عھو م 
و آنا . لا يمنع وقوع الشركة فيه . 

وقد علمت أن الحز ى من حيث إذه جزلى لاضر كلل . وهذا 
وأنا ء ونحن . وهو . لها معان معقولة كلية من حيث مفهوماها الجر دة . 
دون إشارة جرثية . 

فقلت : فكيف إدن ؟ قال : فلا ل يكن علملث بذاتك بقوة غير 
تلك . فإنلك تعل آنلك آنت المدرك لذاتلك لا غير . ولا بأثر مطابقى 
ولا بأثر عر مطابی . فلاا ھی العمل واأعاقل والمعقول . فترلتك : CEE‏ 


۳۲ 


قال : الست تدرك بدنك الذى تتصرف فيه إدرا كا مستمراً لا تغيب 
عله ؟ فقلت : بى . قال : ألحصول صورة شخصية فى ذاتلك وقد 
عرفت استحالته ؟ 


قلت : لا »بل على أحذ صفات كليته . قال : وأنت تحرك بدنك 
الحاص » وتعرفه بدناً خحاصاً جرئاً . وما أخحذت من الصورة نفسها 
لا منع وقوع الشركة فہا > فليس إدراكك فا إدرا كا لبدئك الذى 
لا پتصور أن یکون مفهوءه لغبره .. م آما قرت فى كتبنا : أن النفس 
تتفکر باستىخدام المغكرة . وهى تفصل واركب الجزئيات : وترقب 
ادود الوسطى ؟ والمتخياة لا سبيل لها إلى الكليات › لابا جرمية فإن 
/ یکن للنفس اطلاع على اللزئیات فکیف ترکب مغدماہا ؟ وکیف 
تزع الكليات من الحزئيات ؟ رف أى شىء تستعمل المفكرة ؟ وكيف 
تأجل من اللسيال ؟ وماذا يفيدها تفصيل المتخيلة ؟ وكيف تستعد بالفكر 
لعل بالنتيچة » م المتخياة جر مية كيف تدرك فسا والصورة الأخوذة 
عنما ى النفس كلية ؟ وأزت تعلم متخيلتاك و وهمائالشخصيتين الموجودتين 
ودريت آن الوهم ينكرها , 


قلت : فأرشدلى . جزاك الله . عن زمرة العم برآ | قال : 
وإذا دريت آنا تدرك لا بآثر مطابق ٠‏ ولا بصورة فاعم أن التعقل هو 
حضور الشى ء للذات الجردة عن الادة . وإن شئت قلت عدم غربته عنهاء 
وهذا آتم . لأنه يعم إدراك الذىء لذاته ولغره إذ الشىء لا حضر 
لنفسه . ولكن لا يغيب عنبا . 


أما التفس فهى جر ده غير غايبة عن ذاتہا ‏ فبقدر جر دها أدركت 
ذامپا . وما غلب غنپا إذا . يڪن لها استحضصار عینه کالسماء والأرض 


وحوما فاستحضرت صورته . آما الحزئيات ففى قوى حاضرة لها > 
وأما الكليات فى ذاتسا إذ من المدركات كلية لا تنطبع فی أجرام(۱) . 


() أجرام : حم جرم بكسر الحم . الجسم من الحيوان وغبره ٠‏ 
۳۳ 


والمدرك هو نفس أااصورة الحاضرة لاأ ما حرج عن القصور › وان قيل 
ئلىخارٍج أنه مدرك فدلك بقصد ثان » وذاتہا غير غایب عن ذانہا ولا بدا 
جملة ما ولا قوى مدركة لبدنبا جملة ما . وکا أن المحيال غير غايب عنبا 
فكذللك الصورة اللحيالية فتدركها النفس لضورها لا لتمثلها فى ذات 
الفس > ولو كان تجردها ا كثر لكان الإدراك لذابا كر وأشد ٠‏ 
ولو كان تسلطها على اليدن شد كان حضور قواها وأجزاما ها أشد : 

قال لى : اع أن العام کال للوجود من حيٹ مفهومه . ولایوجب 
تکارآ فيجب للواجب وجوده وأشار إلى ما ضبطناه فى الضابط الجامح 
من قبل . فواجب الوجود ذاته جردة عن الادة . وهو الوجود الببحت 
والأشياء حاضرة له على إضافة مبدئية تسلطية › لأن الكل لازم ذاتهء فلا 
تیب عنه ذاته ولا لازم ذاته » ۾ عدم غیبته عن ذاته ولوازمه مع التجرد 
عن المادة هو إدرا كه كما قررناه فى النفس » ورجح الحاصل ى العلم كله 
ى عدم غيبة الى ء عن امحر دعن المادةصورة كانت أو غير ها > والااضافة 
جائزة فى حقه ء وكذالك السلوب › ولا تخل بوحدانیته » وتکر اسماؤه 
لهذه السلوب واللإضافات » ولا يعزب عن علمه إذن و مثقال ذرة ف 
السموات ولاف الآرض » . ولو كان لتا على غير بدننا سلطنة كا على 
بدنتا لأدركتاه كدارك البدن على ماسبق من غير حاجة إلى صورة . 
قتيين من هذا آنه بکل شی ء ٤‏ حيط وأدرك اغاد اه > وذلك هو 
تفس الحضور له » والتساط من غير صورة ومثال . م قال لى : كفاك 
ق العلم هذا » وأرشد إلى أمور فرقت بعضها فى هذا الكتاب(١)‏ . 

فقلت له : ما معنى الاتصال والاتحاد للنفوس بعضها مح بعض 
وبالعقل الفعال ؟ قال : إما دمتعم فى عالمکم هذا فانع محجوبونڭ › 
ورذا فارقتہموه کاملین فلکم الاتاد والاتصال . فقلت : كنا نلكر 
على طوائف من إخوان التجريد والحكاء فى زإطلاق الاتصال فإنه لايكون 
إلا ق الأجرام . 


, ۲ بريد کتانب و التلوعحات‎ )١( 


۳٤ 


فقال : اعلام أنك فى ذهنك تعقل اتصالا مطلقَاً بين جسمين معقو لين 
مجر دين ۰ وتدراك اعا -حيوان واحد معقولة مم أتصال 
قلت : لا . قال. : رعا هو اتصال عقلى : فالنفوس أيضاً تجد بینہا ف العام 
العلوى اتصالا عقاياً لاجرمياً . واتحاداً عقلياً ستعرفه بعد المغارقة . ثم 
أحذ ٹنی على أستاذه أفلاطون الإلهى ثناء حيرت فيه . 

فقلت : هل وصل دن فلاسفة الإسلام إليه أحد ؟ 


فقال : لا »> ولا إلى جزء من ألف جزء من رتبته . م كنت أعد حاعة 
أعرفھم فا التفت إلہم ورجعت إلى ایی یزید البسطامی وای محمد سہل بن 
عبد اله التستر ی وآمثاا (۱) فکأنه استہشر وقال : أو لئلكه الفلاسفتو ال محكاء 
حقاً .ما وقفوا عند العلم الرمى بل جاوزوا إلى العم الحضورى ءوالاتصالىء 
الشودى » وما اشتغلوا بعلائق الميولى فلهم و الزلىوحسن مآب فتحركوا 
عما تحرکتا ونطقوا عا نطقنا . تم فارقی » وخلفی آبکی على فراقه › فوامی 
على تلك ا-الة(۲) . 


۲ - التجرد والانقطاع للسهروردى 


لا تضيع عمرك » فإناف لن تجده بعد فواته » اصبر صبر الرجال ولا 
نعود تفسلت بأحلاق ربات الحجال() . 


¢ فلاسفة الاسلام : كالفارالى وابن سينا وغبرها يمن لمم اة النظرية‎ )١( 
وأما أبو يزيد البطامى وسل التسترى والمكلاج وأبو اسن الجرجانى وذو النون‎ 
امصرى وأشباههم وإن كانوا قليلى البحث والنظر فى المكة النظر ية فلهم اليد البيضاء‎ 
. فى اة الكشغية‎ 

(۲) « التلومحات 4 ص ۷١‏ 

(۳) ر بات الىجال : الساء . 


Yo 


واعلم أن الح كهاء الكبار »> منذ كانت الحكئة ححطابية فى الزمان السابق 
مغل والد الیکماء أب (0 الاباء هرمس وقبله آغاثا دعوس وأيضا مثل 
فیثاغو رس وآباذاقلیس وعظى الحكمة أفلاطو ن کانوا أعظم‌قدرآ وأجل‌قدراً 
من کل مبرز ی ابر هانيات نعرفه من الإسلاميین . 


ولا ڀغرنلك اسر سالهولاء مع فیثاغورس › فإن هوٴلاءالقو م وإنفصلوا 
ودققوا ما اطلعوا على كثير من حفيات سراير الأولين سما الأنبياء مهم » 
والاحتلافات إا وقعت ف التفاصيل » وأ كر كلام القوم على الرموز 
والتجوزات فليس من الواجب الرد علهم ٠‏ وقد اتفق الكل على ما ينبغى 
ف الاحرة من علم الواحد الحق »وما يليه من العقو ل والنغو س والمعادللسعداءء 
فعلياث بالرياضة والانقطاع لعلك تنال نما نالوا »> وقد حكى الإلىأفلاطون 
على نقسه فقال ما معنا « إن رما حلوت بنفسی وحلعت ہدنی جانبآوصرت 
کآنی جرد بلا بدن عرى من الملابس الطبيعية ‏ برى عن الميولى » فأكون 
داحلا فی ذاتی » خار جا عن سائر الأشياء فأرى فى نفسى من الصسن والبہاء 
والسناء والضياء وانحاسن العجيبة الأنيقة ما أبى متعجا فأعلم آ جزء من 
أجزاء العا الأعلى الشريف » ف کلام طویل . 


وحکی المعلم الأول عن نفسه هذه الأنوار العظيمة وقد اتفق كلهم على 
أن من قدر على خاع جسده ورفض حواسه صعد إلى العام الأعلى وغيره 
من أعصاب المعارج › ولا يسكون الإنسان من المحكاء ما م بحصل له ملكة 
حلع البدنوالرق > فلا يلتفت إلى هوّلاء المتشمة بالفلاسفة الخبطين الماديين » 
فن الأمر أعظم مما قالوا »> وطراثق هولاء معا حفية اشرفها وعظمتها 
وما ظاهرة(۲).. 


)١(‏ الصحيح أن يقال : أبو الآباء 
(۲) و التلو حاتت » ص ١١١‏ 


۳۹ 


ابراهیم بن ادهم 
۷ ۱۱ 4ھ ° — VY AT‏ م 
ا 


فى عصر ازدهار حركة الزهد والزهاد فى الفكر الإسلامی نى أواخحر 
القرن الأول المجرى »وف القرن الثانى كله »> عصر اللسن‌البصرى و١٠٠د‏ 
وسفيان ابن عيينة ر ۱۹۸ ه » ورابعة العدوية ( ۱۸۷ ه ) » واضرا مم س 
نشا وعاش ابراهم بن أده الذى عاصر النصف الثانى من حياة الدو لةالأموية› 
وعاصر أوائل الدولة العباسية » وشاهد تلف التيارات والتحولات السياسية 
والاجناعية فى حياة المسلمين الأولين »وكان له صداه الكبير ف كل مكان»› 
وصوته للدوی نى كل مجال . وكان له التقدير والاحترام والإجلال م نكل 
مسلم يعبد الته ئى الأرض 


E E 
ولقد تحدث إبراهم عن نفسه » وعن حياته الروحية وبدایات صوفيته‎ 
: وزهده »› فقال‎ 
کان ى من ملوك حر اسان » وکنت شاباً » فركبت إلى الصيد فيوم‎ 
من الأيام » حرجت على دابة لی » ومعی کلب صيد › فأهجت ثعلباً » فبيما‎ 
: أا أطلبه . إذ متف ى هاتف لا أراه . يقول‎ 


إبراهم . آلا حلقت ؟ أم بهذا أمرت ؟ » ففزعت ووففت ٠‏ م 
عدت لاصيد . ففعل ل مئل ذلكثلاث مرات > م هتف لی الماتف قول : 
والله ما مذا لقت . ولا ا امرت > فر لت » فصادفت راعیاً لای ٤‏ 
يرعى الغم . فألحذت جه الصوف »> فلبستا» ودفعت إليه الفرس وما كان 
معى »› وتوجهت إلى مكة › > فبا آنا نى البادية » إذا برجل يسر › ليس 


۳Y 


معه اثاء ولا زاد . فلا أمسی »و صل‌المغرب » حرك شفتيه بكلام م آفهمه ء 
فإذا بإئاء فيه طعام > وإناء فيه شراب »ء فا کلت وشربت معه . 


وکت معه على هذا آیاما . . وعلمی امم الإله الأعظم ٤م‏ غاب عى : 
وبقیت وحدی فيا آنا ذات يوم »مستتو حش من الوحدة › دعوت اللهپه › 
فإذا بشخص أخحل جزل > وقال : سل تعط » فراعی قوله › فقال : 
لا روع عليك » ولا بأس عليك » لقد علملك أخى اسم الإله الأعظم فلا 
تدع به على أحد پینلك وبینه شحتاء » فېلکه هلاك الدنيا والالحرة› ولکن‌ادع 
اله ن يژنس به وحشتلت > ومجدد به فى كل ساعة رغبتك . م انصرف 


وترکی » . 


وهکدا کان الأمر > وترك إبراهم بن أده الفى اللعراسانى المرف > 
حياته الأو لى اللاهية » وانصرف إلى العبادة > وسار على ذهب الزاهدين 
الصالين › وج مجهم فى الحياة . وانصرف معهم إلى التقوى والورع 
واللحوف من أله ٠‏ والطمح فى مثوبته . 

حرج إلى مکة › فل ہا أعلام اأز هاد والعلاء والفقهاء والصالين > 
من آمثال سفیان بن عیینة « - ۱۹۸ هھ » » والفضيل بن عیاض و - ۱۸٩‏ هھ» 
وكان الفضيل قاطع طریق › م تاب وزهد ی الدئیا ٤‏ م دخل إبراھےالشام 
وعاش فيه > م قصد مصر › فرحل الہا ¢ وأقام ميا فبرة . 

ونی کل هذه البلاد کان یلی‌الر هادو العبادو الصا حن و الو رعين وا لمتنسكين 
ویعیش »عهم > ويقضى أوقاته بيهم ف ‌العبادة والد كر والسياحة ف‌الأرض. 

وما أشد بعد حياته الثانية عن حياته الأولى . 


وإلقفار ‏ يعيش من كسب يده » ويرعى الغنم > ويحرس البساتين » ويقو م 
عخجلف الأعمال الى تقيه شر الحاجة والعوز . 


۱۴۸ 


ویسأله رجل مرة › یقول له : لم هجرت الناس ؟ فير د عليه براحم 
فالا : و امسکت بدیی بین صدری وفررت به من بلد لی بلد › رض 
ترفعی »› وأرض تضعی ۰ فسنرآ نی ظتی راعیاً و جنوناء أفعل ذلك لعلی 
أصون دیی من وساوس الشيطان » وأمر بلإعانى سال ما من باب الموت » 

وقول إبراهم : من أطلق مله ساء عمله > ومن أطلق بصره »›» طال 
أسفه » وهن أطلتق لسانه قتل نفسه » ومن عرف ما يطلب هان‌عایه مایبدذل. 


وقول أيضا : 

اعلم نك لا تنال در جة الصاللین حتی تجتاز ست عقبات ! 

أن تغلق باب التعمة › وتفتح باب الشدة 

وأن تغلق باب العز » وتفتح باب الذل 

وأن تغلق باب الراحة » وتفتح باب ابلحهد 

وأن تغلتق باب الوم » وتفتح باب السهر 

وأن تغاتی باب الغى › وتفتح باب الفقر 

وأن تغلق باب الأمل » وتفتح باب الاستحداد للموت 

۳ 

ونی مصر رحل [براهيم بن أدهم إلى الفسطاط »م رحل إلى الاسكندرية 
وچالس علماءها وز هادها و متصوفم) و الصادين من آبتائها »> ولقیه رجل 
»ن آهل هذه المدينة امه « أسل بن يزيد الجهى » . 

فقال أسلم : 

من آنٽ یا غلام ۲ 

ورد عليه ابراهم : آنا شاب من أهل حراسان . 


۳۹ 


قال له ابر اهم ز هدا فا 6 ورڄجاء لثواب الله عز وجل . 
فقال : إن العبد لا یم رجاؤه لڅواب اله تعالی حټی ممل نفسه 
م قال له و سام » : يا غلام »> إياك إذا صحبت الأخيار »أرحادثت 
الأبرار أن تغضمم عليلك . فإنالله تعالى يغخضب لغضمم » ويرضى لر ضائهم 
وإن الیکا ہے العلاء و الراضون عن الله عر وجل إذا سخط الناس > 
وهي جلساء الله غخدا » بعد التبيين والصديقين . 


والافت رجل من أصحاب « آسلم » فقال له : اضر به فأوجعه › فنا 
براه غلاماً قد وفق لولاية الله تعالى . 

فقال له إبراهى : إى صحبت وأنا ماش بين الكوفة ومكة رجلا . 
فرآیته ذا آمسی یصلی رکعتین فہما جاوز ء م یتکلم بکلام حفی بینه‌ویین 
تفسه › فإذا إناء فيه طمام › وإناء فيه ماء » فکان يأ کل ویطعمی . 

فبځی الرجل الشيخ و اسلم » عند ذلاك » وبكى من حوله »> وقال : 
يا غلام » ماذا قال للك ؟ وماذاعلملك ؟ 

قال آبراهیے : علمى اسم الله الأعظم . 

فسأله الرجل الشيخ « أسلي ۾ : وما هو ؟ 

فقال له اپراهیے + إنه بتعاظم على أن‌أنتغار به > فنى سالت بەمر ة۰ 
فاإذا بر جل قول : سل تعط »> فراعنى » فقال : لا روع عليك › فياك 
آن تدعو به إلا ی بر › ثم ذهب عنى . 

فتعجب من قول › تم قال :يا غلام إنا قد أفدناك . ومهدناكوعلمناك . 

م قال بعضهم : يا إهنا »> احجبه عنا » واحجبنا عنه ء فا أدر ی آنا 
أن ذهبوا . 


f ° 


E 


لقد کان میلاد ابن اده ی بلخ › وبلخ مدينة کبیرة من مدن خر اسان 
السياسية قدا » ثم صارت مركزآً من مرا كز الثقافة والعلم والدين . 


ونشاً إبراهم بنأدهم ى رعاية والده وأسرته . وهي من الملولكوالأمراء 
فى هذه النواحى الةاصية » وتلنى لقافته على يد كثير من الأساتذة > تم ترك 
وطنه و بلخ ۲ › وترك أهله فا . وهاجر إنى مكة » وسحضر فما حلقات العل 
فى المسجد الحرام » على كثير من الشيوخ والعلاء والعباد »> ومهم سفيان بن 
عبينة »> وهو من هو علماً وديناً وخلقَاً وورعاً وزهداآً » وکان إماماً من عة 
المسلمين › وعاماآ من أعلام الدين » بجمم الناس علن إمامته وعلى مته › 
وتو بمکة عام ۱۹۸ ه من حيث توف سفيان الثورى الزاهد فى الكرفة 

وطوف ابراه بالاآفاق » وتلى ثقافنه عن كثير من اإشيوح والزهاد . 
وتخر ج إماماً فى الدين والورع والتقوى والتصوف . 

وعاش بر اھے › ساعا ف الأرض ومن حو له‌طاثفة من تلامیذه » الناهچين 
جه ی الورع وااز هد › یعظ الناس ویفتہم › وبرشدھ إل الل ءويأمرهم 
بعمخافته » وږمنېم بر مته > قال له رجل مرة : أوصنى يا أبراهيم »› فقال 
له : و اتخذ الله صاحبا وذر الناس جانباً » 

وقال له رجل مرة : إن الحم قا غلا سعره »فر د عليه [براهيم فالا : 
أرحصوه آی لا تشتروه وأذشد البنت التالى : 


وإذا غلا شی ء على تر کته 
فیکون ارحص ما یکون' إذا غلا 


ومن تلامیذ ابر اهم ابن آدهم : 


شفیق البلخی وهو من مشاهیر زهاد حراسان »> صحب ابن ادم ¢ 
وأحذ عنه الطريقة . 

واہراهیم بن بشار بن محمد المحر اسای الصوق » وكان حدم [براهيم 
ابن آدم ¢ وصحبه بالشام › هو وآبو يوسف القشولى : 

ويعجب أبو الأحوص الصوف ۲۲۸-١‏ ه» لوبراهيم بن ادم 
ويقول : 

و ريت خُسة ما ریت مثلهم قط : 

- إبراهيم بن أدهم 

- ویوسف بن ساط 

وحدذیفه بن قتادة 

- وهشما الحجلى « ولد عام ۱٠۰٤‏ وتوف عام ۱۸۳ ه٦‏ 

وأبا يونس اليغوى 

وعاش ابن آدهم حياته مع الله » عابدا > ساح › ذاکرآ لله تعالی . 

وآخیرا لی ربه > ومات بالشام رهه الله »> وأجزل مثوبته › فلقدکان 
يعرف الته حق المعرفة »> ويخشاه حق اللحشية »> ويراقبه شد المراقبة . 

لقد اتحذ ‏ هما يقول هو الله صاحبا » وترك الئاس جانبا . 

فسلام عليه › وف رحة الله مأواه ٤‏ وی جناته مثواه > ولا حول ولا 
قوة ولا فوز إلا يالله » وبرضاء الله » وبتقوى الله . 


حجة الاسلام الغزالى 
III — 104 = hO‘ — f0۹‏ م 

تمهيد : 

سبق الغزالى بفلاسفة عبقريين » رفعوا لواء الفلسفة > ودعوا 
صروحها وأقاموا لمباحما هيكلا شامخ الپذيان » ومن هؤلاء الكندى 
المخوف عام ۴ هھ » الذى يظن أنه تأثر بالأفلاطو نية الحديثة الى مز جت 
الفلسفة بالتصو ف الدينى )١(‏ . وهذا هو ما حبب الفلسفة إلى نفس العرب› 
. الفارا المتوق عام ۹ هھ » والذى تعمقى فى دراسة الفلسفة 
الإغريقية › وكان أول ملخص لها › وابن سینا ( ۳۷۰ - ٤۲۸‏ ه) وهو 
هم شراح أرسطو ومذیعی آرائه نى الشرق › وابن «سكويه المتوق عام 
٤۲١‏ ھ الذى محث فى تعالم أرسطو وأفلاطون وجالینوس وأراد مزجها 

وقد كان قيام الأشعرية على يدى زعيمهم أب الحسن على بن إ“ماعيل 
الأشعری المتوئی عام ۳٣۳٤۲‏ هھ حدثا فكريا حطيرآً فى العام الإسلامى › 
إذ أن الأشعرية حاولت نى القرن الرابع م اللحامس الهجرى القضاء على 
الفلسفة اليونانية الوثئية وعاربة تعالم أرسطو وأفلاطون ف الإلهيات › 
ومن زعاء الأشعريين : أبو بكر محمد بن الطيب الباقلافى البصرى المتوق 
عام ٤‏ » وهو صاحب کتاب « إعجاز القرآن » : 


)١(‏ ظهرت الأفلاطو نية ا-لحدية نى الاسكندرية فى صدر العصر المسيحى وسميت 
كدلك لأنبا وليدة تعالے فلاطون انی مزجت بالمام الڈرق وروحه › ومؤمس هذا 
اذهب هر ٠‏ آومنيوس سا کاس » اللحوف عام ۲ م »> وهو آول المعلمين 
الإسكندرين » الدين حاو لوا التوفیق بن فلسفنی آرسطو وآفلاطون › وأشد آنصاره 
تلميده أفلوطان » والذى ينسب كشرون هذا المذهب إليه . 
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وقد كان العصر العیاسی الآول ( ۲٤۷-۱۴۳۲‏ ) عءصر النقل 
والر جمة والتأثر بالثقافة اليو نانية » وغيرها من الثقافات » وكان العصر 
الثانی ( ٠۳٤ ۲٤۷‏ ده ) عءصر التأثر بالفلسفة وغاولة التقريب بيبا 
وبين الدين »› أما العصر الثالث ( ٤٤۷١ ۳۴۳٤‏ ه ) فهو عصر مقاومة 
الفلسفة ‏ واضطهادها ف الشرق بل وف الأندلس كذللك › إلا زمنا 
قليلاا »> آما العصر العباسى الرايع وهو العصر الذى عاش فيه الغزالى 
٦١١ ٤٤١۷ (‏ ه ) فقد كان عصر الضعف والشيخوخة الفكرية . 


عصر الغزالى : 


ف وسط هذه الاضطرابات الدينية والفكرية ولد الغزالى ونشأ وعاش 
فى ظلال آل سلجوق » وكانت اللحلافة العباسية آ نذاك فى مرحلة ضعف 
وامهيار شديدين » إذ أن غلبة السلاجقة الأتراك(١)‏ على بغداد» وتصريفهم 
أمور الحلافة بامم الحايفة الذى لا حول له ولاطول > أدى بالدولة إلى 
حالة سياسىة شاذة . 

وقد عاصر الغزالى من السلاجة : عضد الدين أبا شجاع إلب أرسلان 
وجلال الدين أبا الفتح ملك شاه » وناصر الدين عمود » وركن الدين 
أبا المظفر » وركن الدين ملك شاه الثاني › وعمد بن مللك شاه »> وكان 
إلب أرسلان أجل ملوك السلاجقة » وف عهده أسست المدرسة النظامية 
التى كان ال#زالى من أعلام أساتلتما(۲) . 

نشاته وحياته وفلسفته : 

ولد الإمام بو حامد محمد بن حمدبن أحدالغز الى عام ٤6۰‏ ۹٥۱۰م‏ 
بطوس » وكان أبوه يعيش على غزل الصوف وبيعه نى سوق الصوافين 


(۱) ظھوت دولہم على يدى طغرل بك سنة ٤۲۹4‏ ه » راستولى السلاجقة على 
بخداد عام ٤٤۷‏ ه › ولم تنقرض دولة السلاجقة إلاعام ۷٠٠‏ ه بأيدى المغول وآل عان 
(۲) راجح كتا « الثقاف الإسلامية » نشر المحلس الأعلى للشثون الاسلامية ۱۹٦٩‏ م. 
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ٻطوس › ومن م لقب ابنه أبو حامد بالغزالى(١)‏ »› ويقال إن نسبته إلى 
بلد , غزالة » إحدى ضواحى طوس(؟) : 


وکال بوه اللا » بعظ الئاس > ویبصرهم فی آمور دینېم › 
وکان له ابن آلحر اسمه أحمد قد هج منهج الصوفيين وآثر العزلة » وكان 
له أتباع نى العراتق »> ودخل بخداد فازدحم الناس على جالسه › وقد 
مات والد ای حامد وآحمد وما صغران . وكانت آسر يما مشهورة 
بالعام والفقه والصلاح والتصوف › وكان لهم أح صالح عالم فقيه 
تو عام 4A ٥‏ . 


ووصی واد الغزالى على ولديه صديقا له متصوفا ء فعنی پر بیتهما 
وتعليمهما ›» ولا نفد مال والدهما أدنحليا مدرسة طلبا للعلم والماسا القوت > 
فعكفا على دراسة الفقه وعلى الدين والعربية . 


وقد أحذ الغزالى وهو لم يبلغ العشرين يحاول التخلص من إسار 
البقليد » والتعمق ئى دراسة الفقه الذى قرأ طرفا منه فى طوس عل الراذکانی 
م نزح إلى جرجان ليدرس على الإمام أ نصر الإسماعيلى » وعاد إلى 
طوس » مقبلا على العم والدراسة ثلاث سنين + تم حرج إلى نيسابور 
فلتي إمام الحر مين أبا المعالى الجوينى )١(‏ فقربه الإمام إليه > وظل يجاوره 


(۱) بتشدید الزاى وإن كانت الشهرة محفيفها ؟ 

(۲) راجح السمعای ی کتاب الأنساب ٠‏ 

)٣(‏ هو ضياء الدين الإمام عبد الماك الجوينى الشافعى »› ولد لى مدينة جوين من 
أمال خر اسان عام ٤۱٩‏ ه » وتفقه على والده » ثم جلس نى مكانه للتدريس » وطاف 
بالعراق وا لجاز › وطا لا أدی شعائر الج وألی' فی مكة والمدينة الكشر من اللدروس 
حى قیل له « إمام الحرمین » م عاد إلى نيسابور وتولى فبا اللطابة وجعله الوزير 
نظام الملك ريسا للمدرسة النظامية » وبى ثلاثن عاما متفر دا بالزعامة لى علوم الدين؛ 
وألف کتبا كثہرة نى الفقه والأصول وتولى عام ٤۷۸‏ ه :. ونظام الك هو الحسن 
ابن على الطو سى العام المتضاع › وكان أستاذا لإلب أرسلان » فلما صار الماك اليد 


٥ ) الصوفية‎ - ٠١ رم‎ 


حتی توف إمام الحرمين عام ٤۷۸‏ ه > وى نيسابور درس الغزالى 
المذاهب وخلافاتما ». وتعلم الجدل وأساليبه والمنطق وأصوله والفلسفة 
ونظریاما » وبدأ يلف ویکتب . وطارت شهرته › فهاجر إلى بغداد عام 
٤‏ ه » وعاش فى رعاية نظام الملك > وولاه التدريس ف د النظامية » 
فعلت مثزلته واتسعت حاقته ›» وألف و« مقاصد الفلاسفة »۾ و و تافت 
ألملااسقه ۾ > وفرغ من لاحر ف حر م عام ٤۸۸‏ ھ. وی خلال إقامته 
فى بغداد توسح ى دراسة الفلسفة والتعمق ى مسائلها وتحصيل مذاهما 
ولكنه مرض فجأة » فحبس لسانه ›» وعقل بيانه »> ومع ذلك فقد 
تزوج » وغادر بغداد للحج ی ذى القعدة ٤٨۸۸‏ ه› وأقام أخحاه مو عة 
فى النظامية » ولا أدى شعبرة الحج سافر إلى الشام عام ۸4٤هء‏ واعتزل 
التاس » وزهد ف الدنيا » إجابة لارعته الصوفية » وتحررا من مشاغل 
الحياة وفوزا بلذة المشاهدة » وكانت بغخداد فى ذلك الىن تشتعل بالحلافات 
السياسية وألدينية »> وهكذا أقام الخز الى فى دمشی »> واعتکف فی 
زاوية فئ ‏ منارة الجامع الأموى »> وهى الى صنف فبا كتابه 
د الإحياء(١)‏ » » و و الرسالة القدسية(۲) » وأقام نحو إحدى عشرةسنة 
فى عزلته الروحية » طاف خلالها فى البلاد > ودخل الإسكندرية ومكة 


بی ى خدمته عشر سنن »ولا مات إلب ءواختلف آولاده على ال ملك استقر حر | 
الملك لللك شاه ابن إلب » فصار الأمر لتظام الملك نحو عشرين سنة » وكان صوفيا ء 
حب العلاء وللفقهاء وا لمت صو فن » وقد بی المدرسة النظامية فى بخداد عام ه 4۵۷ 
وقتل غيلة عام ٤۸٥‏ ه » وبقتله تداعت الدولة ء وقد كان نظام الملك يويد مذهب 
أهل الستة كما أيد الفاطميون مذهب الشيعة + ( راجع كتاب الجويى من ساسلة أعلام 
العرب - القاهرة ) + 

)١(‏ قسمه إلى أربعة أقسام : الأول فى الشعائر الدينية › والثانى فى القوانين اللحاصة 
باللحياة الدنيوية » والغالت فما بلك > والرابع فما ينقذ » والمهلكات هى للرذائل > 
والمنقذات هى الفضائل :+ 

(۲) نرجح آنه ألفها قبل عام 4٩۲‏ هھ . 
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والمدينة وييت المقدس » وحين كان نى الإسكندرية أوشاك أن يرحل 
إلى المغرب ليقدم على و يوسف بن تاشفین » ولکن اتاه لعيه . 


وف عام ۹4 هھ عاد الغزالى إل بغداد فعاش معر'لا الناش مکیا 
على التأليف » ثم عهد إليه فخر ال ملك بن نظام اللاك وزير سنجربن ملكشاه 
دريس فى النظامية > وعقد الغزالى مجالس كبيرة للوعظ ء تم رحل إلى 
طوس شوقاً الا . واخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء وخانقاه 
للصوفية » وعكف على قراءة العديث > وتوف بالطابران قصبة طوش 
يوم الاين ٠١‏ جادى الانحرة عام ٠٠٥١‏ هس ۱١١١‏ م : 


وکان الغزالى من اعلام الصو فية ومفكرہم > ولا شك أنه من 
أفذاذ المغكرين ى الإسلام > والمتفوقن فى علوم الدنيا والدين › ويعده 
الكثيرون من لوادر الزمان » ولقبه أهل عصره « حجة الإسلام » . 


ولقد بلغ الغزالى من الفلسفة منرألة عالية »وحاول التوفيق بيا وبين 
الدين » ومحوث الغزالى الفلسفية قربت الفلسفة إلى أذهمهان الاش ء 
رهذا هو ما آغضب ابن رشد عليه »> وکان این رشد یری أنه لا پنبغی 
للعاءة أن بشترکوا ف عام الجدل » وقد عالج الغزالى الحلاف بين 
الفلسفة والدين معالحة دقيقة › فلم يذهب مذهب المتكلمين فى إخحضاع 
العقل ومدركاته لعقائد الدين › وإنما انصرف انصراف الصوفيبن إلى 
الكشف الباطى وحده » يدعو الناش إلى معرفة الله بقلومهم والاتصال به 
بار واحهم وإدرالك الحقائق الإلهية بالذوق والكشف بعد تصفية النقفس 
بالعبادة والرياضة » وهجر الغزالى الفلسفقة واشتغل بالتصوف . وأخحذ 
بناقشھا ھادما لھا جاعلا الدین کل شی ء حتی نی عام الفکر › وقد ادحل 
الغرالى فى وعظه وتعالعه عنصر اللعوف » وبلخث الصوفية بنفوذه مكانا 
رفيعا ئى الحياة . 


ويعد الغزالى أول ناقد للافلسفة ومذاهما عامة » متأثراً بالصوفية 
منوها بشألبا » وكانت أكثر سهامه موجهة بحو تعالم فلسفة أرسطو 
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وشراحھا وآتباعها کالفار ای وابن سیا » ومن حیث نراه نی و مقاصد 
لفلاسفة » يشرح أصول التعالم الفلسفية ف النطاق وعلم الطبيعة وعلم 
ما وراء الطبيعة » نجده كذلك ينبه على أخطاء الفلسفة وينقدها مقابلا 
بعضها ببعض › مبينا ما فا من تناقض وإحالة » مما کان داعا لارتیاه 
وشکه نى حقاثق الفلسفة ومذاهما > ولحيرته ثم إقباله على التصوف > 
ویصور الغزالی ذللف کله ی رسالته , اا الولد » وف كتابه و المنقذ 
من الضصلال ۽ وم يعب الغزالى جميع فروع الفلسفة › إغا نقد القسم 
الإى مہا » معترفا بأن لها فضلا فى تثفيف الناس لا سما الرياضيات 
والطبیعیات > وقد جعل جميع الفرق الإسلامية صفاً واحدا واجه به 
الفلسفة الوإلهية ومحوما > ورشهها بسهام نافذة مسمومة » وخاصة فى 
مسألة قدم العام » وفى إنكار البعث للأجساد > والقول بان الأرواح 
وحدها هى الى لا مجوز علا الفتاء » وبأن الله لا يعلم إلا الكليات 
دون الجز ثیات > ومن روح الغزالى نراه حلصا كلالإحلاص فی مهاحة 
الفلسفة » فى حين أن ابن رشد وبعض الفلاسفة يرون الغزالى كان 
يتكلم بلسانه خوفاً من العامة دون قلبه » ویرون آنه لم يكن علصا 
فی قوله » وأن اللحلاف بینه وبين الفلاسفة إغا كان على نقاط غدودة 
ونما أراد الطعن علمم فى ساثر النقاط لرداد ثقة أهل السنة به » وذ کر 
آموسی الناريونى أن الغرالى أف بعد و التهافت » رسالة صخرة رد 
فپا ما وجهه هو من نقد إلى القلسفة . وكما خحاصة بالحكاء والملاسمة 
واللحاصة ليكشف لهم عن فكره , أ 

وقد نقد ابن طفيلل(١)‏ الغزالى وذ کر اضطراره وتناقضه » واعخلر 
عن ذلك بان الغزالى إا قصد بكتبه الجمهور لا اللعاصة » وأنه آلف 


کتبا مضئونا ہا على غير آهلها(۲) . . . وللغزالى عند الأوربيين 
معزلة كبيرة » وقد عنوا به عناية فاثقة » وحاصة لأنه ححد الفلسفة 


(۱) ۱۹ ۲۱ حى بن بقظان . 
(۲) وذ کر آنه رد على نفسه ف آخحر كتابه : ميزان العمل . 
£۸ \ 


وطعنہا » ويقول البہنى فى كتابه الحطوط « تاريخ حكاء الإسلام » : 
إن كر ما أورده الغزالى فى «التبافت » مأحوذمن كتاب حى النحوى(١)‏ 
الذی رد فيه على برقلس وآنه رد على ذللف فی بعض کتیه , 

هذا وقد سللك‌الغز الى سبيل الفلسمة الحسية قبل دافيد هیو مال نجل ری 
رسبعة قرون » فقد اهم الغزالى بالحسيات والضروريات » واعتمد على 
آحکامها أولا . 

وقد نقد الدهريين والطبيعيين » ونقد الفلاسفة الإضلاميين لاتباعهم 
أرسطو » واء على مذهب التعلى(۲) اعتراضات قوية . 

ويذهب الغزالى مذهب رجال الدين فى حدوث العا » ويثبت علية 
فعل الموجود المريد » منكراً علية فعل الطبيعة إنكارا تاما » ويحالف 
الفلاسفة فى نظرية النفس . ويرى أن لله تعالى إرادة قديعة هى إحدى 
صفاتد القديمة والعلر متقدم علا لأنه شرط فا › وآثبت كلك آن البعث 
للأجساد والاروا- جميعاً . والغزالى بدرك الدبن بالننوق الباطنى > 
وكان الغزالى يستمد من صوفيته الان اليقينى بالله ؤبالنبوة والانحرة. 


وقد تعرضص الغزالى لنظرية السببية ٠‏ ورأى أن الاقتران بين مايعتقد 
سببا فى العادة . وما يعتتد مسإبا ليس ضروريا »+ فليس إثبات أحدها 
متض نا لإئبات الآحر . ولا نفيه معضمنا لني الآحر » وقد أراد بذلك 
أن رك جالا للمعجزات النبوية »> ويرى الغزالى أن الخير ليس هو 
ماقرره العتل وحده حيرا » بل ماقرره العقل المتأدب بالشرع › والسعادة 
عنده ھی العام والعملى . 

وقد نقد فاسفمة الغزالى كشرون . فى مقدمتہم : ابن طفيل وابن 
رشد وموسی النار بو فى : وسو اهم . ۰ 

. فهرست‎ ۳٣۹ راجم أخحہارہ ی ص‎ )١( 

(۲) بتحه هذا المدهب إلى المرح بين السياسة وانشريعة والغلسفة »> ويذهب إلى 
وجو د الإمام المععبرم . 
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الاصام تقى الدين ابو الحسن الشاذلى 


۲ _ 6 هھ 


۱ َ 
الإمام الشافلل من أغة التصوف »› وأعلام الإسلام ق القرن السابع 
اشجرى ‏ الثالث عشر الميلادى »> وهو قرن حافل بکبار الشيوخ من 
الصوفية › ممن سار ذكرهم ف الأفاق » وامتد تاريخهم فى ضمر الأجيال› 
وضعوا ملداهب روحية کانت هی الزاد الوجدانی للمسلمین فی كل مکان 
وهم يناضلون الأحداث » ويقاومون اللطوب » الى انبالت على الوطن 
اسای من کل مکان . 


والقرن السايع الهجرى هو عصر الأحداث الكرى نى تاريخ الإسلام 
والمنلمين ( بل فى تاريخ العام كافة . 


وق مصر » اليلد الأمين » الى هاجر إلا الإمام الشاذلى : انتہت 
دولة الأبوبيين ف ١٠٠ر‏ وقامت دولة المماليلك عام ٤۸‏ هھ ا ا 
وقد اشتهر من ملوك الأيوبيين : اللك العادل أحو صلاح الدين الأيونى 
٦۱١ - 59‏ ه ۾ > وابنه الملك الكامل ر ٣١ ٦١١‏ هم ء واللاك 
الصالح الأيوفى » ومن سلاطين المماليك : اللاك المظفر قطز الذى صنح 
اللصر ی عین جالوت و« ٦۸ ٦٥۷‏ ه» › والظاهر برس ٦۵۸‏ .- 
٩‏ ھ ‏ » والنصور قلاوون و ٦۸٩ ٦۷۸‏ هھ »۾ » وأخوه الناصر 
قلاوون ر ۹۳ ١٤¥۷هم.‏ 


ومن الآحداث البارزة ف هذا القرن سقوط بغداد أمام التتار عام 
ھ . وهز عة التتار ف عبن جالوت آمام الجيش المصری عام ٠٥۸‏ هھ : 
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> محم » ونقل الظاهر بيرس اللافة العباسية من بغداد إلى مصر‎ ٠ 
حیٹ دعا أسحد أو لاد انلحلفاه العباسيين الذين فروا من وجه القتار » وبابعه‎ 
2م ولقبه بالمستنصر › وکان أول من بایع‎ ٦١ - هھ‎ ٥٩ پانلىلافة عام‎ 
الحليفة العباسى شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام » ما يدل على منزلة‎ 
. أة التو فف العالية نى الجتمع المصرى نى القرن السابع الهجرى‎ 


وقد ازدهر التصوف نی مصر بی هذا القرن ازدھارا کبیرا ام یشهدہ 
عصر آنحر » ففیه عاش ابن الفارض « ٠۳۲ - ٥۷٩‏ هم ء وعز الدين بن 
عبد السلام د« ۷۷ہ ہہ ۰ هھ > والسید آحمد البدوی ( ۵۹٦‏ - ١۷ھ‏ ) 
وإبراهم الدسوق القرشى المتوف عام ۷١‏ ه بدسوق » والشيخ أبو الحسن 
الشاذلی « ٦٥٦ ٥۹۳‏ هھ » » وشرف الدین البوصیری ( ٦۰۸‏ - 
٥‏ هھ ۽ » وأپو العباس المرسی و٦۱٦‏ - ۸١‏ ه ۾ وابن عطاء الله 
السکندری « ٥۸‏ - ۷۰۹ هم » › والشيخ قطب الدين القسطلال ر ٦١٤‏ 
٣‏ هھ ي > وشخ الاسلام الحافظ النذرى إ إ۸/د س ٦ه‏ همع»> 
وابن دقيق العيد ( ۷٠١٣۲ ۲٠‏ هد . وأعلام كرون آنحرون . 


وكان الصوفيون المصريون يكو نون مدرسة صوفية كبيرة › تنأى 
بالتصو ف عن الفلسفة » وتتجه إلى الأحلاقوالسلوك والروحانيات اللحالصة. 


ركان يعاصر افصوفية المصريين نى هذا المهد أفذاذ من رجال اللصوف 
ئی العالم الإسلامی ؛ من پینہم جلال الدین الرومی ' ٩۷۲ - ٩۰٤‏ ه» وقد 
مات بقونية من أعمال آسيا األسغرى > وما کانت e‏ اأحعروفة 
بالطر ية المولوية . 


وکذلائ سیدی حی الدين بن العرلى « 81 — A‏ ھ4 > وقد زهد 
وتعبد وساح ودخل معب والشام والحجاز وآنسيا الصغرى'وغبر ها ؛وكذلك 
السهر ور دى البغدادى المترف عام ۳۲ ھ. وفريد الدين العطار الشاعر 
الفارسى المشهور المتوفى نى النصف الأول من القرن السابع المجرى وهو 
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فى سن السبعين : والسعد الشرازی ( ٦4١ ۰٦‏ ه» : وحافظ 
الشبرازى : وغيرهم من نة الصوفية فى العام الاسلامى . 


وقد وفد إلى مصر من العراق الشيخ أبو الفتح الواسطى وأقام فى ثغر 
اللاسكندرية : ونشر ہا الطريقة الرفاعية : التى تنتسب إلى الشييخ أحمد 
الرفاعى المتروف عام ۵۷۸ ه مؤسس الطريقة الرفاعية : كا هاجر إليهامن 
المخرب عام ٤‏ ھ السك آحمد البدوی : واختار طنطامقراً له وکان 
اسمھا و طندتا » وأسس فا الطريقة « الأحمدية » : وأسس الشيخ إبر اهم 
الدسوق القرشی « ٦۷٦‏ هھ » ى دسوق الطريقة الر هامية : وکان قد وفد 
إلى مصر من المغرب كذللك الشيخ الاماع أبو الحسن الشاذلى نحو عام ٤ه‏ 
ومعه بعض مريديه وتلامدته : وآقاموا نى مدينة الاسكندرية وأمسوا ہا 
الطر بقة الشاذلية . 


وهكذا ازدهر التصوف ازدهارا کبہراً لم یشهسده عصر من 
العصور . 


والشاذلى هو على بن عبد الله بن عبد الجحبار تتى الدين أبو الحسن 
الشريف الأدريسى الذى ينتہى نسبه إلى الأدراسة الحسنيين سلاطين 
المغرب »> وقد. ولد فى قرية تسى غمارة بالمغرب الأقص ولم یلیٹ 
أن حفظ القرآن الكر > ودرس العلوم الإإسلامية › على آیدی فحول 
العلماء › واجتمع له مع ذلك › صقاء الطبح > ورقة الو جدان › مح الذكاء 
والديں والتواضع » فرحل إلى العراق : واجتمع بان الفتح الواسطى › 
وأفاد منه إدراكا عميقاً لحشيقة التصوف والدعوة إلى الله . 

م عاد إلى المغرب : حيث اجتمع بقطب س أقطاب التصوف ف 
عصرہ وھو الشیخ الولی عبد السلام ہس مشیش . واتخذہ إماماً وشیخاً له 
ف الطريتق : وهاجر بأمر شيخه إلى ه شاذلة » أف أفريقية » وأقام فيا › 
ونسب إلا ولقب وا . 
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وانتقل إلى جبل زغوان واتخذ له ف سفحه زاوية یتعېد فا : 
وبتر دد عاما تلامیذ ومر يدون کشرون حضرون جالسه الصوفية » وبقرأون 
أوراده › ويقیمون أذ كارهم ويؤدون صلواتم 


وساح أبو الحسن الشاذلى ى البلاد » واشتر بالؤلاية والكرامة. 
دحل تونس › وتعرض لدسائس ابن البراء ومکائده ومژامراته عليه عند 
الساطان بى زكرياء » وذهب الشيخ أبو الحسن إلى الحسج فدخل 
القاهرة » وسافر منها إلى البلاد المقدسة › ثم عاد إلى تونس » حيث الى 
بٿلميذ من تلامذته هو الشيخ أبو العباس المرسى ٤‏ فاتخله مو ضح سره ( 
والتلميذ الأول له »› وأقرب مريديه إليه > وقربه أبو الحسن إليه › 
واشخحتصه بأسراره » وعلمه ماوهبه الله له من علوم ومعارف ومکاشفاث. 
وقال له الشاذلى يوما » ما صحبتك إلا لأن تكون أنت آنا . ولقد رأيت 
فيلك ما نى الأولياء . 


وبعد قليل هاجر آبو الحسن ومعه تلميذه أبو العباس وصفوة من 
تلاميده إلى القاهرة عام ٠٤١‏ ه للاقامة ا نائياً . واتخلوا مدبلنة 
الاسكندرية موطنا ومقاما »> حيث نزلوا بكوم الداس أو كوم الذكة . 
وكان أبو الحسن الشاذلى يلق دروسه ف جامح العطارين »> واتخذ 
أبا العباس المرسى خليفة له »> وكان أبو العباس يتردد على القاهرة للقاء 
امريدين ونشر الطريقة فكان يلنى دروسه ی جامح أولاد غنان حیتاً » ول 
الجامح الأزھر و جامع عمرو أو جامع الحاکم حيتاً آلحر ءوطا لما قرا مم 
شیخه الشاذلی کتاب ختم الأولياء لاترمذى »> وكتاب الإخياء" للغزالى › 
ورسالة الإمام القشرى وغير ها من مصادر التصوف . 


وهكذا نشأت نى الاسكندرية مدرسة صوذية کبرة : إمامها هو 
أو الحسن ۾ وھن آعلامها : ابو العباس المرسى ¢ واپن عيلاء ایل 
السکندرى وعیرهم . 


or 


وكانت العارلك الكبرى تدور بين جيش مصر وجيوش الصايبيين 
على أرض الوطن : ولم مض قليل حى نشبت معركة المنصورة عام 
۸ ه ء واجتمح الأولياء والصالحون والعلماء فى ساحة المعركة » حيث 
کانوا محاربون ی صفوف جاش مصر أعداء الوطن والدين "من الصليبيين 
وقد جلس الشيخ' عز الدين بن عبد السلام والشيخ نقى الدين بن دقيق العيد 
والشيخ مكين الأسمر » وأضرابہم من آنمة الإسلام › فقرثت علهم رسالة 
القشری › وصار کل واحد یتکل > ولم يبوا أن جاء الشيخ أبو الحسن 
الشاذلى » رضي الله عنه ء فقالوا له : نرید أن نسمعنا شیئاً من معانی هذا 
الكلام › قال مہ : آنتہم مشایخ الإسلام » وكبراء الزمان ء وقد تكلمع 
فا بى قى موضع كلام » فقالواله : بل تكل . 

فقام أبو الحبسن الشافلى > فحمد الله وآٹی عليه » وشرع یتکل > 
فصاح الشيخ عز الدين بن عبد السلام من داحل الخيمة › وخحرج ينادى 
بأعلى صوته » هلموا إلى هذا الكلام القريب العهد من الله تعالى فامعوه . 
وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيا بعد إذا قدم الشيخ أبو الحسن 
الشاذلى من الحج حرج. يستقبله خارج القاهرة بآميال عديدة ى موضح 
بسمی الركة ٠‏ مما یدل على مکانته فش نفسه . 

- انتہت معركة النصورة بالنصر العظم ليش السلمين ومز عة 
الصليبيين » وأضر لويس التاسع مللك فرنسا . وكان لأب الحسن الشاذلى 
معزلة عالية ف قلب شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام » حيث كان 
يسمع كلامه فى الدقيقة ويعظمه » وكان آبو الحسن يرفع من مقام الشيخ 
ابن عبد السلام وينوه به دانماً » وكان يقول : ما على وجه الأرض مجلس 
فقه أہى من مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام : وما على وجه 
الآرص مجلس فی الحدیثٹ اہی من مجاس الشیخ زكى الدين 
عبد العظم المنڈذرى . 

وقامت دولة المماليلك فى مصر » وف العام الذى دمر التتار فيه مدينة 
بخداد دار السلام » حرج ابوالحسن‌الشاذلى وى صحبته تلميذه أبو العباس 
وجمع من المريدين لأداء فريضة المج إلى بيت الله الحرام . 
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قلت' یوما وآنا فى مغارة فى سياحتى : إلى متى أكون لكعبداشکكورا؟ 
فإذا قائل يقو لل :إذا لم تر منعما عليك غیری . . فقلت : إلى كيف أرى 
منعما على غيرك » وقد نعمت على الأنبياء »> وقد أنعمت على العلاء › وقد 
أنسمت على الملوك ؟ فإذا قاثل يقول لى : لولا الأنبياء لا اهتديت ء ولولا 
العلاء لا اقتديت »› ولولا الملوك لا أمنت › فالكل نعمة منى عليك . 


إن هذا النص ينعن الإمام الشاذلى أن يكون داعية علو يا يعمل من أجل 
إعادة الك للفاطميين »ويبين أنه حقيقة داعية من الدعاة إلى الهو إلى الطريق 
احق » وإلى القرب العظم من حضر ة القدس الأعظم . 


ولا قدم الشيخ أبو الحسن الشاذلى من المغرب الأقصى إلى مصر صار 
يدعو الناس جميعا إلى الله تعالى › وجماهير المسلمين تلبال عليه » وتمشى 
إليه » وتطلب التوبة والاستقامة والقرب من الله على يديه » وكان بحضر 
مجالسه أكابر العلماء »> وشيوح الإسلام › من مثل : شيخ الإسلاع عزالدين 
اہن عبد السلام »> والشيخ ابن دقيق العيد > والشيخ عبد العظم المنذرى 
و ۸۱ - ٦‏ هھ » والشيخ عى الدين بن سراقة » وشرف الدين‌الدمياطى 
شيخ الحدثین ی عصره ( ۷٠١ - ٦۱۳‏ ه » والشيخ عي الدين محمد بن 
سرافة الشاطی , ٠٦۳-٥۹۲‏ ه » وكان يتولى منصب مشيخة دارا لحديث 
الكاملية بالقاهرة » وابن الصلاح » وابن الحاجب » والشيخ جمال الدين 
ابن عصفور » والشيخ نبيه الدين ابن عوف ٠»‏ وياسين تلميذ أبن العرف 
وغبر هم »وهولاء هم سلاطین العلماء » وشيوح الإسلام ف عصرهم . 

فكانوا محضرون مجلسه نى المدرسة الكاملية نى القاهرة» ماازمين‌الأدب 
مصيدین له » متتلمذين بين يديه » وكان الشيخ الإمام .قاض القضاة بدر 
الدين بن جماعة › یری أنه ى بركات الشیخ ایی الحسن ی مصر » وكان 
یفتخر بصحبته » وکان ممن لزمه ف رحلته الأخحير ة التی تو فہا :و حضر 
جنازته والصلاة عليه » وكان ذلك فی شہر شوال من عام ٠٠٦‏ ه وهوالعام 
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الى دمر التتار فيه بغداد » وقضواعلى اللالافة العباسية حيث خرج الشيخ 
۴ اخسن لگداء شعائر ااج ¢ وف ص حر أء عيذ اب و بون فنا والقصير اه 
الشيخ أصحابه وأوصاهم » وانفرد بأ العباس المرسى وأوصاه » ثم قال لم : 


إذا أنا مث فعلیکم بى العباس المرسى » فإنه اللحليفة من بعدى › 
وصیکون له بینکم مقام‌عظم › وهو باب من أبواب الله . ء جاه وتمہالی . 


ومات الشيخ الإمام » شيخ الإسلام » أبو الحسن الشاذلى رجه الله 
تعالٰی وأجزل مو دته و سره ^ ألنبيين والصدبقن والشيدأء واأصاين 
وحن أولئك رفيقا . 


کان من دعاء أ اسن الشاذلى رحه اله تمالى : 

اللہم حب لی من الئور الذۍ رأی به رسولك . صل الله عليه وسل 
ماکان ویکوت . لیکون العبد - بوصف سیده لا بوصف فسه ‏ غئیا بلك 
غ تجديدات التظر لشىء م١ن‏ المعاومات ولا بلحقه عجر عا أراد من 
المغدورات ٠‏ و حيطا بذات السر بجميع أنواع اللوات ۾ . 

وکان يدعو ویقول : 

الهم ٠‏ إن مى وبصرى ولسانى وقلى وعقلى بيدك ٠‏ م تملکن من 
ذلك شیا » فاذا قضیت بشی ء فکن نت ولیی › واهدنى إلى قوم السبيل › 
ا جر من ستل و أ کرم من أعطی = يا رحن الدنيا والاشحرة ارک 
عبدا لا ملك الدنيا ولا الأحرة » اناك على كل شىء قاءير . 


رحملك الله يا مام المسلمين . وشخ العابدين الز أهدين . وغقفر لل مج 
الأولياء والصالحين : رحملف اله ١ا‏ أا السن . . 
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عبد الوهاب الشعرانى الصوفى المصرى 
4۸ - ۷۳ هھ 
يعد الشعر انى أشہر أعلام التصوف المصرى نى القرن العاشر » وقد ترك 
ثروة صوفية رفيعة » فى مقدما : 
١‏ - الطبقات الکبر ی وهو جرأين. ويسمى ر لواقح الأنوار ف طبقاث 
الأخحیار » » وفد آلفه الشعرانی عام ٩۰۲‏ ه . 
٣‏ اليواقبث والجواهر تى بيان عقائد الا كابر . 
۳ الكير مت الأحر ف بيان علوم ااشيخ الا كبر . 
٤‏ كتاب لطااف الان وقد أرح الشعرانى فيه لنفسه وحياته الصوفية : 
۾ الميزان . 
م حمر تذ كر ة القر شى ., 
وسوى ذاك من المولفات النفيسة › اأتى تعر قرالا صوغي رائعاً حالداً 


الإسلاس . 


ود لفت عن کتب کثیر دی مقدمہا کتاب طه‌عبد الباق سرور وعنوانه 
J‏ الشعر ان والتصرف الاسلا ی 6# ولالمکتور توشیی الطویل کتاب عنه بحنوان 
و الشعرالى إمام التصرف فى عصره» . 


والڈحر الى ٠ن‏ رة مغر بيه : وقد هاجر حل ۵ ٥و‏ سی أبو العمر ان 1 
مصر ٠‏ وأقام بالصعيد الأعلى إلى أن ءات عام ۷١۷‏ ه واستمرت أسرة 


jo¥ 


الشعر انى بالصعيد إلى أن هاجر عيدها أحمد إلى ساقية أ شعرة بالمنوفية › 
وأسس بها زاوية العم والعبادة : وهناك تون إلى رحة الله عام ۸۲۸ ه > 
وولد الشعرافى ف بلدة قلقشندة بلدة جده لأمه فی ۲۷ رمضان ۸٩۸‏ ه› م 
انتقل بعد قليل إلى قرية ة بيه » وإلہا انتسب فلقب الشعرانى › ومات آبوه 
وهو طفل صغر > فكفله أخوه‌الشيخ عبد القادر ۹ ه » قدم إل ‌القاهرة 
فأقام بجامع سيدى أى العباس الخمرى » وتلتى العلى بالأزهر على شيخه على 
الشنوانی . وق عام ٩۳٩‏ ه انتقل إلى مدرسة أم خحوند . 


واتصل الشعرانى بأعلام الصوفية ى عصره » وتخرج علہم حتى صار 
علما من أعلام التصوف المصری فى القرن العاشر المجری . وکانالشعر انی 
فى تصوفه يحمل للتوفيق بين الفقه والتصوف › أو بين الشريعة والحقيةة كا 
يقولون › فالشعرانی لا يقر أدعياء التصوف على ضلاهم وتام ويدعهم › 
وكان الشعرانى المحصوف ادل الشيخ عمد كرم الحلوقى فى جهل الصوفية 
وتركهم لدراسة الفقه وعلوم الشريعة » وقد حمل العلاءعلى الشعرانى حملات 
شديدة > وحملوا عليه بعض آشياء م يصح وقوعها منه » وثارت‌اللحصومات 
بين الشعرالى والعلاء . ولكن الشعرالى تجا من خحصوما م وأصبحزعماروحيا 
وبطلا شءبياً وإماماً صوفياً فى أوائل عصور الاحتلال المانى لمصر » وظل 
کذللف حتی توق إلى رحة الله عام ۹۷۲۳ ه . 


وف آخحر کتاب الببحر المورود رسالة كتا الشعراق عن المؤ لفات الى 
قرأها > وهى ثل مراجح الثقافة ف عصره › وكذلك نحدث الشعرافی فى 
كتابه « لطائف الين » عن الكتب التى قرأها والأساتذة الذين لقم ٠‏ 
وعن مراحل حياته الروحية » وعن الأحلاق الصوفية التى انخذ منا شعاره 
فى الحياة . 


وکتب الشعر انی فی استاذہ الروحى ابن عرفى كتانه المشمور و الكبريت 
الأحمر ى علوم الشيخ الأ كبر » وهو مطبوع . 
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محصد اقسال 
شاعر الرأسلام والصوفية 
فى العصر الحديث 


ا 


ی الحادی والعشرین من إبریل عام ٠» ٨۸‏ ودع إقبال الحياة بعد أن 
دی رسالته فیا كاملة» وبعد أن بلغ من‌ال جد و ذيوع الصيت ما ليبلغه‌شاعر » 
وبعد آن ردد الشرق والغرب شعره وفلسفته وآراءه » ولا عجب فقد کان 
إقبال شاعر الصوفية الحديثة » شاعر الإسلام والسلام »> وشاعر الشرق بل 
الإنسانية » وشاعر الحياة والحرية > والكفاح والنضال والقوة » كان الشاعر 
الملهنم ء الذى خلق لينشر دعوة التجديد والبناء والفكر الحر » يقول عمد 
على جناح مؤسس با کستان ينعی إقبالا » وكان جناح آنذاك رئيس الرابطة 
الإسلامية : « كان إقبال شاعرآ منقطع النظير › طبق صيته الآفاق › وستبى 
کلهاته حية آبداً » ون مساعیه لأمته وبلده لتضعه نی صف أ کر عظاءامند» 
وإن وفاته اليوم للحسارة كبير ة للهند عامة » والمسلمين خاصة ».وكتب القائد 
الأعظم إلى ابن إقبال بعد وفاةأبيه يقول : « كان والدك لى صديقا ومرشدا 
وفيلسوفاً » وكان فى أحلك الساعات الى مرت بالرابطةالإسلامية »كالصخر ة 
م يزلزل لحظة واءحدة قط » . 

وقال طاغور شاعر اند : و لا ريب عندى أن ما ناله شعر إقبال من 
قبول وصیٽت ير جع إلى ما فيه من نور الأدب الحااد و عظمته > ویقیی أ 
وإقبالا عاملان للصدق والمهال ى الأدب » ونحن نلتى حيث يقدم القلب 
الإنسانى والعقل إلى عالم الإنسانية أحمل هداياهما وأروعها › لقد تركت وفاة 
إقبال نى آدبنا فراغا لن ملا إلا بعد مدة طويلة » وإن موت شاعر عالمى 
كهذا مصيبة لانحتملها بلادنا » . وقد عاش طاغور بعد إقبال ثلاثة أعوام 
أو یزید » حیٹ توف فى السابح من آغسطس عام ۱۹٤۱‏ . 
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وإقبال هو المؤسس الروحى لبا كشتان » فلقد أفضى بلمه ف إنشاءدولة 
إسلامية فى المند لأول مرة حين رأس مو تمر حزب الرابطة الإسلامية ق المند 
عام ۰ ۰ وبعد ذللت بعشرة أعوام وبالتحدید یوم ۲۲ مارس عام ۰ ۱۹٤‏ 
المخد حزب الرابطة الإسلامية بز عامة عمد على جناح قرارا بتحقيق فكرة 
الباكستان » ولم يعش إقبال حتى يرى حلمه » وقد أصبح حقيقة واقعة > 
بل لم تق جمهورية باكستان الإسلامية إلا بعد تسع سنوات من وفاة هذاالشاعر 
العبقرى الرائد للحركة الإسلامیة نی المند › وذللك فی ۱٤‏ اغسطس‌عام ۱۹٤۷‏ 
وبدلك ارتبط تاريخ [قبال بتاريخ آمته ارتباطاً وثيقا »> وأصبح اسم 
إقبال رمز لدولة » وشعارآلأمة › وعلماً على كفاح شعب من أجل اياة 
والحرية واليقاء . 


EE E 


وقد خحلف إقبال تسعة دواوين نظمها شعرآً بالأوردية والفارسية ومن 
أهمها : بيام مشرق آو رسالة المشرق » وديوان مسافر › وأسرار خودى 
أئ أسرار الدافة » وجاويكد امه آئ الكب اللالهة > ورهن قصة فر 
ى الأفلاك كالكوميديا الإمية لدانتى الشاعر الإيطالى اللحالد » وكرسالة 
الغفر ان للمعرى »ء ويصور الشاعر فى هذه القصة لقاءه لكثير من الفلاسفة 
والصوفية والشعراء » والملوك والساسة القدماء والحدثين » ويقص حواره 
معهم ء وهذه الدواوبن كلها باللغة الفارسية › وديوان ضرب كليو هوباللغة 
الأوردية » وتلك الدواوين وسواها تحمل فلسفة إقبال وتفكيره وآراءه 
فى الدين والأدب والفكر والياة »> وكان يستوحى الشاعر الإيرانى الصوف 
جلال الدين ارو : ( ٦۷۲ ٦٠٤‏ ه) › ويؤمن من أعماق نفسه أنهأدرك 
من اسرار الحياة مالم يدرك غيره » وآنه خلق ليبلغ العام رسالة سوفيؤمن 
بها اليوم أو غد » وآنه شاعر الخد » وصوت المستقبل إلى الحياة »> وكان 
إقبال يتخذ الياة والعالى موضوعاً لشعره » الذى شمل ضروباً من الشعر 
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القصصى والتعليمى والوصنى‌والوجدالى » ومحدث إقبال ى شعرهعن الإسلام 
والمسلمين » والربية والتعام والفنون الجمياة والسياسة » ووصل كل هذا 
ممذهبه ى الذات وتقويما : ومن شعره قصيدته المشورة « النشيدالاسلايی» 
الى يقول فا : 
أضحى الإسلام للا دينا وجيع الكون لناوطنا 
ويقول فى قصيدته « صوت [قبال إلى الأمة العربية » : 
أمة الصحر اء یا شعب الود من سوا حل آغلال الورى 
آی داع قبلکہ ی ذا الوجود صاح لا کسری هنا لا قیصرا 
ويشرح إقبال رسالة الشعر فى تأييد رسالة الحياة » فيقول : 
لم آدر سر الشعر إلا نكتة سير الشعوب تزيدها تفصيلا 
الشعر فيه من الحياة رسالة ابدية لا تقبل التبديلا 


E EE 
وإقبال رائد من رواد الإسلام بى العصر الحديث » وعم من اشر‎ 
أعلامه »> وقد ملأته ثقافته الشرقية والغربية « وصوفيته » وخبرته وبجاربه‎ 
ورحلاته [مانا بوجوب البعث » لشعوب الإسلام » وبأن مبادىء الإسلام‎ 
وحدھا ھی سر الیعٹ > بل ہی التى فى استطاعما بعث الروح والیاة‎ 
ی جسم الإنسانية المريضة المتداعية » وقد أقبل إقبال على دعوة الشعوب‎ 
الإ سلامية إلى الاتحاد وتكوين رابطة ها تكون قيمها ومبادما بمثابة‎ 
. الور الدىی بہدى العالم إلى التق واللمير والمال والقوة والحرية والإخاء‎ 
ولقد قدم إقبال للاسلام ير ما فى الحضارة الحديثة من أفكار علمية‎ 
> وفلسفية > وأحذ إقبال على عاتقه مهمة تجديد التفكير الدينى لى الإسلام‎ 
۱۹۲ ٤ماع ى ساسلة محاضرات ألقاها باللغة الإنجليزية عام ۱۹۲۸ + ونشرها‎ 

بعئوان « تجديد بناء الفكر الدينى ف الإسلام) . 


ال١‎  )ةيفوصلا-‎ ١١ رم‎ 


وفلسفة إقيال ذات طاپع دیی میق > وهی ئی جو هر ها تمجيد الاسلام 
وبعث للحياة والقوة والأمل ف المسلمين › وتبشير لهم بمستقبل ميد › إذا 
ساروا ی حیاتہم على هدی الدین ونوره » ویتغی إقبال فی شعره اثر 
الإسلام ومفاحره وبطولاته وماضيه » ويستمد من نيتشه نظرية الإنشان 
الكامل وفلسفته فى إرادة القوة » فيقول : 


پیشسم الملم ف سلمه عن رقة الاء وين الحریر 
وتبصر الفولاذ تى عزمه إذا دعا الحرب ونادى النفير 


ويقول معبر ا عن شخصية المسلم. وقوته 1 
فقری لحلافی غى عن خلقه فأنا الغى وإن غدوت فةيرا 


إن الإسلام عناء إقبال هو رسالة الحرية والحجد والإحاء للشعوب »وغايته 
هى دعم الحق والحدالة وإقرار اللرية > وتوطيد الحبة بين الناس » وهو 
يؤمن بأن الإسلام هو الذى سيخلف اللضارة الأوربية ى إسعادالعالم وبناء 
مهضته › ودیوان إقبال « بام مشرق » صدى للديوان الذى نظمه جوته 
الا انى بعنوان و الديوان الشرف » . 


ويژمن إقبال بفلسفته « الذاتية ۾ فير ى أن الذاتية هى أساس الياة › 
فالإنسان ذات »> وحياة الإنسان تتضح بجلاء فى هذه الذاتية » فعلى الإنسان 
أن يبحث عن فطر ته > ویستخرج منہاکل ما کاز فہا » والاستقلال ف‌الفکر 
والابتكار ف العمل من أسباب تقوية الذاتية وتثبينما وبناثها» والمحن والماعب 
كذلك تقوى الذاتىة ف الإنسان المسلم وتدمما 

وفلسفة إقبأل فى الهال والفن والأدب مرتبطة بفلسفته العامة ارتباطاً 
وثيقاً ؛ وخاصة بذلك الحزء من فلسفته التى يطلق علا اسي( فلسفة الذات) 
والفن عند إقبال ينبعى أن يصور هيب الحاة الأبدى الذى لا ينقطح ؛ فلا 
قيمة للفن الذى خحرج شرارا واهتاً لا يلبث أن خمد » والفن بجحب أنيصور 


۱۲ 


ذات الفنان »> وأن يعبر عن قوة الذات وحرقة الحياة » والفنان عند إقبال 
عى دانما مسوقا بما فى نفسه من شوق إلى الكمال وعشق للجال ليخلق 
فی ذاته وی العام من حوله مثلا أعلى حالدا » فرسالته رسالة حياة و[بقاظ 
وأمل وحب . 

وإقبال مؤمن مانا شديداً بفلسفة القوة » معجب بها + ولذلك الإعجاب 
ارہ ئی نظراته إلى الال » وهو یری آن الملال یفوق الال ما بتجلى فيه 
من قوة . وما ببعث نى النفو س من رهبة › فالشجاعة الى تتجلىش ركوب 
الأحطار يرى فہاا جلالا » وسجود الأفلاك للقوة الإلمية رمز 
للجلال البالغ . 

ومذهب إقبال نى الفئون عامة آلا نہدف إلى ن يتخلق الإنسان بأحلاق 
الله > م يحقق علافة الله فى الأرض » وهى تقوم بقوة النفس التى أنشاا 
وقوة لابا وتأليرها فى الطبيعة والإنسان » فكل فن ائصل به الضعف من 
جانب من جوانبه هو فن لا قيمة له › ولا نصیب له من الحلود . 

ویری إقبال أن الشعر جمال وجلال > وأنه حياة وأمل » ون الشاعر 
التق يدعو أمته إلى الال واللحير والقوة » ويحدوها إلہا » وينادى با إلى 
لمحد وعظمة المبادىء التى يؤمن بها الإنسان . 

هذا هو [قبال تی روحه ونی فلسفته وتفکیرہ . إن اسے إقبال سیظل 
حالداً مع الحالدين » جزاء ما قدم هذا الشاعر العظم لوطنه ولاإنسانية 
عامة من خدمات جليلةه يذ كرها وسوف يظل الدهر يذ كرها بالفخر 
والتقدير والإعجاب . 


.:8 ا 


ومن تارات شعر إقبال )١(‏ هذه الآلوان الميجة الى تصور فلسفت 
ونظرته للحياة الموت والحياة : 


: شعر إقبال المذ كور كله من ترجمة محمد حسن الأعظمى والصاوى شعلان‎ )١( 


۳ 


س س 


الومنون على عبا 
لا حوف بيفزعهم ولا 
ويقول متحدثاً عن الكعبة : 
ى الحعبة العليا وقصہا 
بدأات بس ماعیل عبر نبا 
ويقول ف فلسفة الفقر : 


يا عبيد الماء والطين 


هو عرفان طربق العارفين 


ذللك الفقر عزيز فى غناه 


یرعش الدهر ذا دوی صداه 
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ية رمسم یتوکلون 


ودم اہین عهاية العمر 


ما هو الفقر الخبى الأرفع ؟ 
وحياة القلب فى نور اليقين 
هاءة الجوزاء من أدلى ححطاه 
لیس غير الله ى الكون إله 


الفصل الثالث 
الشعر الصوفى ومنزلته فى الأدب 


نمهيد : 


الشعر لاصوف كشر وغزير غزارة النرالصوف أيضاً »> وشعراءالصوفية 
کٹیرون ی کل عصر› ومنہم شعراءقالوا فأفاضوا › واعتمدوا عل‌الار تجال 
والبد-بة فاحسنوا »› وأتوا ف شعرهم بغرر العانى › وروائع اللمحيال > 
و ېداثع الصور ٠‏ وجميل التشبہات ٤‏ ولطيف احازات > والٰديث عن 
الشعر الصولى متشعب طويل » ولذلك سنقصره على الحوانب البارزة › 
والألوان الحديدة عند الصوفية . 


ونلاحظ أن الشعر الصوفى كان من جانب آخحر تطورآً لاشعر الدينى 
الاسلای > وتطور للغزل العذرى المعصوف امام فى مسار ح | لجال الروحى› 
و کان قسم منه تطورا لشعر اللعمریات نى الأدب العرى » وقسم آلحروهو 
اللحاص بوصف الدات الآلمية كان تطورا لفن الوصف نى أدبنا القديم › 
وشعر المدائح النبوية كان كذللك تطورآً لفن المدح فى الشعر العرلى . 

عصور الشعر الصوق : 

إذا جعانا الثر اث الشعرى الصو قد ظهر نى أوائل القرن الثانى المجرى 
على آیدی اسن البصرى وتلامدته من بعده » فاننا نستطيع أن نقسمه إلى 
مراحل زمنية متعاقبة : 

ا المر حلة الأولى من عام ( ۱۹۰ ھ حى عام ۰ هه ) وتشمل 
القرن الثانى المجرى با كله » واللحلافة العباسية فى بغداد .. وفيها كانالشعر 
الصوف يكون نفسه بنفسه » وينهض بتقاليده الفنية والفكرية ليؤصلها ف 
أذهان الناس > وكان هذا الشعر الصو لحات دالة أو قايلا من الأبيات 
المىجزة > ومن شعراء هذه المرحلة : رابعة العدوية ( ٠۸١‏ ه) . 
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۲ م المرحلة الثانىة وتشمل قرنين من الزمان هما الثالث والرابع 
المجر يان وقد کان الشعر الصو ف ف هذه القة ى دور مضة وآژزدهار» 
ومن شعرائه : ابو تراب عسکربن الحسن النخشی ( ۲٤١‏ ه) » وله شعر 
فى علامة ألحبة يقول فيه : 

لاتخدعن فللحبيب دلائل ولديه من تحضف اليب وسائل 

منها تلعمة بعر بلائه وسروره فی کل ماهو فاعل 

فا ماحم منه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل 
وقدر عارض اہو ز کریا یی الرازی ( ۲۵۹۸ ھ بنیسابور ) آبیات 
الننخشى فقال : 

و٤ن‏ الدلائل حزنه وګيبه جوف الظلام ماله من عاذل 

وهن الدلائل أن تراه مسافراً حو الحجهاد وكل فعل فاضل 

ومن الدلائل زهده‌ف مایری ‏ من دار ذل أو نعم زائل 

ومن الدلائل أن تراه راضبا علیکه فی کل حکم نازل 

ومن‌الدلائلضحکه‌بین الوری والقلب عزون کقلب الثاکل 

ومن الشعراء فى هذه المرحلة : أبو حزة اللعراسانى(١)‏ . وفيها ظهر 
من شعر اء العربية : المتنى والشريف الرضى وسواها. 


0 المرحلة الثالثة > وتشمل القر نيبن انامس والسادس ر( f۵‏ — 
۰ ۵) › وفيا يتجه الأ دب الصوفى إلى الحب الإمى ومدح الرسول 
والشوق إلى الاما كن المقدسة »› ويدعو إلى الفضائل الإسلامية » وف هذه 


(۱) توق عام ۰ ه ( ۳۳ الرسااة القشرية ) › أو عام A۹‏ )1 :1£ 
الطبقات الکر ی للشعرال ) : 


۱A 


المرحلة نشاً الأدب العموف الفارسى ٤ )١(‏ ونبغ ٣٥ن‏ الفرس معروف الباخى 
والبسی ( ٤١١‏ ه )(۲) »› وى هذه المرحلة ظهر شعراء العربية الكبار 
المعرى ومهيار. 


(۱) من رواد الشعر الفارسی الأوائل : جعفر الروذ کی ( ۳۲۹ ه) > نظم جزءا 
قليلا من كلياة ودمنة وألف بيت من ملحمة فارسية فى تاريخ الساسانيين » ومد 
ابن أحمد الطوسى المعروف بالدقیی ( ٠٤٠١‏ ه) وقد نظم آلف بيت من ملحمة فى 
تاریخ فار القدم › والفر دو سس الطوسی ( ۳۲۲ - ٤١١‏ ه) وقد زظم الشاهتامة 
الفارسية فى ستن ألف بيت من الشعر ( نشرها وحقةها بالعربية عن ترجمة أب الفتح 
الہنداری الد کتور عبد الو هاب عزام عام ٠۳٠١‏ بالقاهرة ) › م الفروحی ( ٤۲۹‏ ه) 
وناصر خحسرو ( ٤٥١‏ ھ) . 

(۲) ومن شعراء التصوف الفارسی : بابا طاهر العریان ( ٠٤۰‏ ه ) › وأبو سعيد 
این یی الاسر ( ٤٤١ ۳٣۷‏ ه) وقد نظم نى الحب الإلمى واللحمريات الإمية »> 
وعبد الله الأنصاری المروی ( ٤۸١‏ ه) واه ديوان من الشعر الصو اسمه ر المناجاة ) 
قى الحب الإلمى ووحدة الوجود› م عمر اعيام ( ۵۱۵ هھ : ٠٠۲١‏ م) صاحب 
الرباعيات المشهورة › والشهرزورى المرتضى (١١١ه)‏ ويقول : 

لمعت نارهم وقد عسعس للل ل ومل الادى وحار الدليل 

قلت : ھل موی سلام علیکے ل فؤاد عنکم بک مشغول 

جئت كى أصطلى فهل إلى نا ركم هذه الغداة سيل 
فأجاہبت شواهد الال عنہم کل حد من دوا مفلول 
مثلبى الحظ ااتزود مها الظ والدركون ذاك قليسل 

وقد بلغ الأدب الصو الفار سى ذروته لى القرن السابع المجرى › فظهر فيه : 
فريد الدين العطار ( ۲۷ د ) ومن دواوينه : منطق الطبر وهو شعر رمزى ف ٤٠٠١‏ 
پیت » وسعدی الدء ازى ( ٨٩‏ ه) ودیوانه و کلستان » مشہور› کا ظهر جلال الدین 
الرومی ( ٦۷۲‏ د : ٠۲۷۳‏ م ) وهو أعظم شعراء الصوفيين الفرس وديوانه اممنوى 
مشپور . 

وف الةر ن النامن المجر ى ظهر حافظ الشرازی ( ۷۲۰ - ۷۹۱ ھ س ۳۲١‏ — 
۹ م ) . ونی الفرن التاسحع المهجری طهر نور الدین الجامی ( ۸۱۷ - ۸۹۸ ه) 
وقصته يوسف وزليخا مشمورة »> ومع الجامى بلغ التعببر الصوف وعقيدة وحدة 
الوجود فی الدب الفار سی آم صو ر ”ہما وأوضح بيا ہما . 
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ومن الشعراء الصوفيين فى هذه المرحلة :السهر وردى الشامى (٦۸١ه)»ء‏ 
والرفاعی ( ٥۸۷‏ ھ۵ ) ومن شعره : 

إذا جن ليلى هام قلى ہذکر ٤‏ اوح کا ناح الام المطوق 

وفوق سحاب بطر المم والأسى وتن حار بالآسى تندفق 

سلوا آم عمرو كيف باث اسر ها تفلك الاساری دونه وهو موٹق 

فلا هو مقتول » فى القتل راحة ولا هو ممنون عليه فيطلق 


وعبد القادر الجیلانی ( ١١١‏ ه ) ومن شعره : 


بان حل بدكره عقد النوائب والشدائد 
باس اليه المشعى وإليه أمر الحاق عاثد 
یاحی ياقیوم ياصمد ەز ەه عن مت ادد 
أت العلم مما بلیت به وأئت عليه شاهد 
أنت الرقيب على العباد وآلت لى الملكوت واحد 
آرت المزه يا يدیمح الحلى عن ول ووألد 
أنت العز لن أطاعلك والمال لكل جاحد 

فرج ولف کربتی یامن له حسن العوائد 

فخي لطفك يسعان به على االزمن العاند 

يارب قد ضاقت بى الأحوال واشتال العاند 

وأبو عبد الله محمد بن أحمد الأندلسى القرشى صاحب قصيدةالنفر جة 
الى مطلعها : 

اشتدى أزمة النفرجى قد آذن ليلل بالبلج 

و كذلك الشاعر الصو الرعى » وفى شعره الحب الإلمى والتخزل 
بالمشاعر الحرام ومدج الرسول - ومن شعر عبد الرحم الرعيی : 


۷۰ 


تجلت لوحدانية الحق أنوار فالت على أن الجحود هو العار 
فسبحان من تعنو الوجوه أوجهه ويلقاه رهن الذل س هو جبار 
ومن کل شى حاضع تحت قهره تصرفه فى الطوع والقهر أقدار 
وقال الرعى أيضاً : 


یا راحلین إلى منی بقیادی هیجتمو یوم الرحیل فؤادی 

سر م وسار دلیلکم یاو حشی الشوق آقلقى وصوت الادى 

٤‏ الرحلة الرابعة > وتشمل القرن السابع المجرى وفية بلغ الشعر 
الصو قة نهضته . وظهر من أعلامة : ابن الفارض ( ٠۳۲‏ ه ) ويقرن 
مجلال الدين الروفى > وحی الدين بن عرلی (۳۸ ھ:١٤۱۲م)‏ والبوصیری 
ر( ۹۹١‏ ه : ۱۲۹١‏ م ) > وعبد المزيز الدمرى المعروف بالديرنى 
۹٤ (‏ ھ )(۱) ۰ واپن عطاء الله السكندرى AYY)‏ ( › وسواهم 8 
و جد الدين الوتری › وأغلب الظن انه من شعراء القرن السابح › ومن 
شعر ه الصوفى : 

جزی الله عنا أحمداخیر ماجزی فد جاءنا بالق فالحق أبلج 

جری ولا فی وجه آدم نوره وکان به يوم السجود يتوج 

جهلت و نفسی قد ظلمت و جئته بتکراری استغفار رنی هج 


على من له نور يزياد على الشمس 


. طبقات الشافعية‎  ىكبسلا‎ ۸١ - ۷٦ : ۵ )١( 


۱۷۱ 


سلوا زمرة الأملاك عن عرس أحمد 

وکیف جلوه فى السماء على الكرمى 
سماء وآفلا كا وحجباً موزها 

وما زال حتی اشر العرش باللمس 
ومن شعر الحنين إلى مكة ولا يعرف قائله : 
قف بنا يا سعد ننزل ههنا فثيلات النقا »وعدا 
إن لح البرق من خيف مى جدد الوجد وهاج الحرنا 
كلا طرز أثواب الدجى وشه أحرم عینی الوسنا 
وديار حول بطحا مكة يامن الحائف فا ما جنى 
من لعینی أن تری عبتا أو تمس الركن منہا الأيمنا 
آل ذاك ابیت إلى جا رکم یکن جا رکم متنا 
زارکړ صحې وعنکم عاقتی زمی کم ذا ألوم الزمنا 
آنا منکم وإليکم وبکم فاذ کر وا عھدا قدا بیننا 
ولعمر بن الفارض رضى الله عنه ( ٥۷٦‏ ۳۴۲١ه)‏ : 
فیا مهجتی ذو جوى وصبابة 

ویا لوعت کونی کلال مذیبتی 
ویا حسن‌صبری فی رضی من احا 

تجمل وکن للاهر بی غیر مشمت 
وکل الذى ترضاه والموت دونه 

به آنا راض والصبابة أرضت 
وعندی عیدی کل یوم أری به 


چمال حياها بعسیںن قرير ة 


\Y۲ 


وكل الليالى ليلة القدر إن دنت 

کا كل أيام اللقا يوم جمعة 
وللا الحتص‌وقت دون وقت بطة 

ہا کل اوقالی ٭واسہ لل 
ہاری آصیل کله إن تنسمت 

أوائله ما پرد تی 
واپلى فما کله سحر إذا 

سری لی منېا فيه عرف نسيمة 
وإن رضیت عى فعمری کله 

زمان الصبا طيا وعصر الشيية 


وله أرضا ۴ 


هلا بعثتم للمشوق بحية فى طى صافية الرياح رواحا 
ولذا ذکرتکم آمیل کاننی من‌طیب ذ ک رکےسقیت الراحا 
وإذا دعیت إلى تناسی عھدکے الفیت أحشائی بذاك شحاحا 
سقيا لأبام مضت مع جيرة كانت ليالينسا مم أفراحا 
واه على ذاك الزمان وطيبه أيام كنت من اللغوب مراحا 


ومن شعره الصو كدذلك 


هو ا حب قاس با لشاما الهوی سهل 

فا اختاره مضنى به وله عقل 
وعش حالیا فالعب راحته عا 

وأوله سقم وآحره قتل 
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ولكن لدى الموت فيه صبابة 
حياة لمن أهوى على ما الفضل 

نصحتلك علما بالهوی والذى أرى 
خالفقتى فاخحتر لنفسلكث ما محلو 

فن شثت أن يا سعيدآ فمت به 
شهید والا فالغرام له آهل 

تعرض قوم للغرام وأعر ضوا 
مجانېم عن صحتى فيه واعتلوا 

رضوا بالأمانی وابتلوا محظوظهم 
وخاضوا بحار الحب دعوى فاابتلوا 

فهم ف السری یبر حوا من مکاہم 

أحبة قلى والحبة شافعى 
لدیک إذا شئے مہا اتصل الحبل 

إذا کان حظى الهجر منکر ولم يكن 
بعاد فذاكالهجرعندى هو الوصل 

وما الصد إلا الود مالم يكن قلى 
وأصعب شیء غیر عر اضک سھل 

حدیی قدم فی هواها وما له 
کا علمت بعد ولیس ايا قیل 

ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى 
٤‏ وأعدو ولا أغدو دأبه العذل 

وأصبو إلى العذال حباً لذكرها 
کہم ما بیننا فی الھوی رسل 
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فن حدثوا عنها فكلى مسايع 

وکل إن حدتتہم السن تتلو 
TT‏ الله عذه فى الذات العلية : 

حبار أجل عندی بأو صافها علم 
صبماأء ول ماء ولف ولا هوا 

ونور ولا زار وروح ولا جسم 
تقدم کل الکائنات حدیہا 

قدا ولا شکل هناك ولا رسم 
وقامت ہا الأشياء مم ٠‏ لسكة 

ا ا حتجبٹث عن کل من لاله فهم 
فلا عيش فى الدنيا لمن عاش صاحياً 

ومن لم بحت سکرا بافاته الحرم 
على نفسه فليبلك من ضاع عمره ) 

ولیس ڏه فا نصیب ولا انوا 
ه ‏ والمرحلة الحامشة من القرن الأامن الهجرى حى اليوم »> ومن 


أشہر اعلام التصوف فيه الشعرالی ٩۷۳  ۸٩۹۸(‏ ه) والتابلسى )١١٤٣۳(‏ 
وسواها . 
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خصائص الشعر الصوفى 

١‏ - وماذا نقول فى خحصائص الشعر الصوفى بعد أن أشرنا سابقا 
لألوانه »> وللرمر رة ىه › وهی من أهم حص. )ژبه . 

ولكنا نستطيع أن نقول إن الشعر اله.وفى عى بالنفس والحديث 
عنما عناية كبر ة ولا إلى أسلوب التحليل النفسى الدقيق » من حيث كان 
أعلام الدب العرى يلجأون إلى أسلوب الشرح العقلى وحده . 

يقول ابن الفارض من تائیته : 

المعنى الظاهر أنه يعلم تابعيه العلم الذى يتذكره من وجوده الأول 
فى الملا“ الأعلى من الله . 

ولكن المعنى الذى نريد أن نشير إليه هنا هو غير ذللك وهو فلسفة 
عجيية لابن القارض > ودلالة عل عبقردة غر ية > ول هذا البيت 
أعد ابن الفارض مكتشف عل النفس كما عرفه علاء النفس نى العصر 
الحديث . 

فابن الفارض يرى آن النفس الإنسانية تكتسب علمها الأول من 
القذ كر لكل ما يستقر فا من مشاعر وخيالات وصور > فالعلم ليس 
منبعه العمل بل التفس . وليس مصدره المعرفة العقلية بل الإهام النقسى › 
وليس منهجه ترتيب العلومات وفهمها بل تد كر المعلومات الإنسانية عن 
طريق الوحى والتذ كر ٠‏ والنفس عام کبیر > والتذ كر النقسى عالم أوسع › 
وهذا يوضح ابن الفارض جانبا كبيراً نما كتب حوله الصوفيون من دراسة 
للنفس الإنسائية ومن أدب التحليل النفسى الذى أبدع فيه الصوفيون . 


۱۷٦ 


۲ - والشعر الصوفى برمز يته الأسلوبية والموضوعية هو صاحب نزعة 
سير يالية » وال مدهب السيريالى يدعو إلى التحلل من كل الئطق التقليدى » 
ويبين دور اللاوعى فى العمل الفنى . مؤكدا التداحل بين الأحلاموالواقع ء 
فالسير يالية هى التعبير عن الفكرة ف غيبة أية رقابة قد يمار سما العقل و بعيداً 
عن ى اهام جالى (1) » وكذلك يزع الشعر الصوف للذى يتحدث عن 
أعماق النفس » حديث الرؤى والأحلام والعقل الباطن . 


إن الصوفيين نزعوا ف شعرهى نزعة ذاتية ميقة » فضربوا ف عام 
ماوراء الحس > وحاولوا أن يصلوا بقلوہم إلى مالا يتسنى للعقسل 
والحواس الوصول إليه . 


وقد أثرى الصوفيون الشعر العمرلى ذه الرمزية الصوفية وبتلك 
الوا الا اا كرا ج حت فا الا ٠‏ ور من 
جوانبه ومدذاهبه فى التعبير والاأداء » وطرقوا عام الروح يجولون فى 
أسراره وآنواره » وجهتهم الحقيقة » ودافعهم الشوق والحب ورغبة 
الظفر بالوصل والمشاهدة جاءعين بين مناهج الرمزية › ومعالم السيريالية 
فى الأحذ من الباطن ومن اللاشعور . 


› وكذلك نجد أن الشعر الصو عبر عن الحب أعظم تعبير‎ ٣ 
واتخذه مذهبا لى الياة ودعا إليه »> وحرض عليه › وقد اتحل الصوفيون‎ 
» المحب شعارهم فى الحياة > ومذهبا إنسانيا يقبلون عليه » ويذهبون إليه‎ 
وانتهى بهم الحب إلى الحب الإفى »> فاحترقوا بناره » ثم وحدة‎ 
. الوجود فتاهوا بى مسالكها‎ 


(۱) فی اکتوبر ٠۹۲٤‏ أصدر الشاعر والكاتب الفرنسى أندريه بريتون البيان 
السر يالى الذى حدد فيه مذهبه الأدى الحدید » الذى تأثر به الأدب والشعر والفن 
فی جمیع صوره تأثرا بلیغا من ذلك الیوم حى الآن » وقد توش بریتون ی اکتوبر 
٩‏ أى بعد خسن سئة من بيانه . 
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يقول أبن الفارض : 
وعن مذهی ف الحب ما مذهب 

وإن ملت وما عنه فارقت ملی 
ولو حطرت لى نى سواك إرادة 

عل خحاطری سھوا قضیت برد 
لك ا لحکم فی آمری‌فاشت فاصنعی 

فلم تك إلا فيك › لا عنك »ر غبی 


والشعر الصوى يتميز بأنه دانما عاق فى عام الروح > لى السماء ٠‏ 
ی النور » ى جلال الله » ومن م يدرك القاریء له الفرق بين مر 
الغزل الصو والغزل الحسى » وقد وقح لحلاف كشر حول غزل الخحيام 
وحمریاته فردها قوم إلى الصو ف » وردها قوم إلى الحب الادى »وإلى 
لأرجح الرأى الأول وأعتقد أن كل ما تضمنه شعر اللحيام إنما هو شحر 
صوفى أسلوبه الرمز والمثيل والتخييل(١)‏ . 


› هذا إلى ما مثله الشعر الصوفى من ثراء المعانى واتساع اللميال‎ ٤ 
› وتنوع الأغراض والقدرة على استخدام الألفاظ › والتعبير بالصورة‎ 
والموهبة والدكاء فى استخدام الصور لرسم كل خحطوط الفكرة‎ 
. و نسج خحيوطها‎ 


الشاعر » وعن ذأته وأعماق نفسه » فهو ادب وجدانی خالص »وهو 
مذهب رومانىى حالم ء وهو إشراقى النز عة روج ا هوی : 


(۱) راحع کتاب عمر اللحيام للاشيخ ميشر الطرازي س نشر القاهرة عام ۰ ۹ ۱ cC‏ 
وراجح تر جمات اسيام لر انی والصاف النجى وأحمد ز کی ی شادی وسواهم 2 


¥۸ 


> - هذا وتتنوع موضوعات الشعر الصوفى بين : شعر الزهد › 
والحب الإلهى > والمدائح النبوية » وشعر اكم والآأداب » وشعر 
إزذدعاء وشعر التسبيح وهو کر ف اأشعر اعرف ¢ حی کون القصب.دة 
كلها تسابیح لله . 

ولحازم القرطاجنى ( ۰۸ - ۸٤‏ ه) قصيدة طويلة تقح فى ٠١١‏ بيا 
فى تسبيح الله عز وجل ٠‏ وکل بیت من آبياما يبدا بسبحان » ومطلعها. 

سبحا من سبحته آلسن الام تسبح حد با أولى من النعم(١)‏ 

ومن فنون الشعر الصوف الاستغائات الصوفية » وهى لون من ألوان 
الأدب الرفيع ؛ وموضوع من موضوعات الدعاء » والفرق بينبا وبين 
الأحزاب والأوراد (۲) أن الاستغاثة تكون شعراً ورا وقد مضت صور 
لها فى النر » آما الأحزاب والأوراد فلا تكون إلا لرا : 

والاستغاثة هی دعاء ابه بإلحاح لينقذ ویغیث الداعی فى الكروب 
واللحطوب والشدائد والأحداث والأزمات »› ومن آقدم الاستغاثات 
منظومة السهيلى ( ١۸١‏ ه) : 

امن يرجى للشدائد كلها يامن إليه المشتكى والمفزع 

با من حزائن رزقه‌ قول كن امن فإن اللير عندك أجمح 

مالى سوى فقرى إليك وسيلة وبالافتقار إليك فقرى أدفع 

مالى سوى قرعى لبابلك حيلة ‏ فان رددت فأی بابأقرع ؟ 

ومن الذى أدعو وأهتف باسمه إن كانفضلك عن فقيرك يمتح 


(۱) ص ٠١۳ ٩۸‏ دیوان حازم طيح دار الثقافة ببروت ٠‏ 

(۲) الأحزاب دعاء ليس لقراءته وقت مخصوص › والأوراد تقرأً فى أوقات 
منظمة » وحزب البر للشاذلى مشور » والأحزاب والأوراد لايكونان إلا نرا › 
ومن أهم الكتب الى جمع فبها الكدر من الأحزاب والأوراد كتاب « دلائلاللير ات٠‏ 


وهو مشېور : 
۱۷۹ 


ومن الاستغاثات النرية الرائعة استغاثات ابن عطاء ادر الى يقول 
منہا : 

إلھی آنا الفقیر فی غنای › فکیف لا أ کون فقراً فی فقری . 

إلھی آنا الجاهل فی علمی فکیف لا أ کون جھولا فی جهلى . 

۸ -وللصوفيين مذاهب جديدة ى النقد وى صور الأداء » تستحق 
التقدير والوقوف أمامها طويلا : 

نقد ناقد قول ابن عرلی : 

حار أرباب المهوى نى الهوى وارتبكوا 
فقال : يا عجبا كيف يبي للمشغوف فضلة مار با › والهوى 


شاه التعمم عدر اواس »> ويذهب العقول › ویدهش الحواطر ( 
ويذهب بصاحبه ى الذاهبين ء فأين الحيرة وما هنا باق فيحار » والطريق 
لسانت صدر . 


ویقول الیافعی عفیف الدین (۸٦۷هھ)‏ صاحب کتاب ر روض الریاحین۔ 
فى مناقب الصالحين » وكتاب , نشر الحاسن الغالية فى فضل أصحاب 
الغامات العالية @ : 


وقائلة ما الحد للمرء ما الفبخر ؟ 
فقلٹ لھا شىء لبیض العلا مهر 
فأما بئو الدنيا ففخرهم الغنى 


کزهر نضیر بی غد یبس الزهر 


(۱) راجع ۲ : ۹٩4-۸٩‏ شرح الرندى على الحكم > ولیس هنا موضح ذکر 
استغاثات نعرية » ولكننا ند كر هله الاستغاثة استطرادا فى العديث ‏ 


YA * 


وأما بنو الأحرىفي‌الفقر فخرم 
نضارته تزداد ما بقی الدهر(۱) 
فيصف الفقر بالنضارة »› والفقر لا يبوصف بالنضارة إلا عند الصوفية 
وف عرفهم(۲) . 


الرمز فى الشعر الصوفى 


وإذا قرأنا أدب الصوفية شعراً ونر » ونخاصة شعر ابن الفارض 
وكلام حى الدين بن عربى نى الفتوحات المكية وجدنا رمز غريبا ونعط 
عجيبا »> وبعداً عن التصريح وإيثارا للتلويح » واعياداً على الإشارة › 
وعلاقات خفية ى التجوز بالكلام > ودرجات بعيدة بين المعالى الحقيقية 
والمعانى اللزومية لا يكاد يفهمها فاه > ولايصل إلى جوهرها عام 
آو حالم . 


وليس اأرمز أى الشعر الصوئى راجعاً إلى الكئايات البعيدة وحدها > 
وإطلاق أسماء من قبيل الرموز الحفية على مسميات لا يراد التصريح ما › 
کاطلاقهم اللحمرة على لذة الوصل ونشوته » وإطلاقهم سعدى ولينى 
على المحبوب الأعلى مثلا »> كا يقول الشاغر الصوف (۳) : 
أسميلك ابی ف نسیىی تار ة 


وآونة سعدى وآونة ليلى 


٤١ : ۲ )۱(‏ نشر احاسن . 
(۳) ۲ : ۰ حاضرات الأدباء . 


۸۹ 


حذارا من الواشين أن يفطنوا بنا 


1 فن لب ؟ فدتلك ›» ومن ليل ؟ 


والمعانى الحسية التى يستعملها الصوفيون نى الدلالة على المعانى الروحية 
يرمزون مہا إلى مفاهم وجدانية على الرغم من الرداء المادى الذى تبدو 
فيه » ومن م استعمل الصوفيون الوصف السى والغزل الحسى واللحمر 
الحسية »> وأرادوا ما معالى روحية : 


وسبب ذلك هو عجز الصوفيين فى طوال الأزمان عن إمجاد لخة 
شب الإلهى تستقل عن لغة الحب السى كل الاستقلال » والحب 
الإلھی لا یغزو القلوب إلا بعد ان تکون قد انطبعت علا آثار اللغة 
الحسية فيمضى الشاعر إلى العالم الروحى ومعه من عالم الادة أدواته 
وآخیلته انی هی عدته تی تصویر عالمه الجدید(ا) . 


فالصوفية يطلقون مغلا اللحمر والعين واللحد والشعر والوجه ألفاظاً ثرمز 
إلى مدلولات غير تللك الى تعارف علا الناتى لى دنيا الحس › قال 
ابن ى حجلة : الصوفية إذا قالوا : 
وجهلفث ال امول -حجتنا یوم ياتى الناس باللحجج (۲) 
نقلوه إلى مالهم ف ذلك من المعال (۳) . 


والرمزية ق الغزليات والحمريات ليست بالغريبة على الشعر الصوف 


(۱) راجع ص ۲۹۳ ج ١‏ التصوف الإسلامى لزكى مبارك :+ 

() هو من أبيات لعبد الصمد بن المعذل الشاعر العباسى المشمور المتوفى نحو 
عام ۲٤١‏ ھ 2 

(۴) ۲ : ۷۰ دیوان الصبابة ہامش تزین السواق طبع عام ۱۲۹۱ ۲٣۵‏ : ۲۳۱ 
التصوف الإسلامى لركى مبارك . 


1A۲ 


فى الإسلام » بل انام تبد نى غير التصوف ثل هذا الى » وعلى حو 
من ذلك الصدىقرا) . 

ومع ذلك فقد ابتكر الصوفيون ألفاظا جديدة لھم ھی اقرب إلى 
الصطلحات العلمية الى لا يقف على معانما إلا الواصلون مهم » على أن 
کتب التصو ف » ومصادره الأول على الأخص > تشرح کشر ا من معان 
رلم الا صطلاحات › وحاول تقر يما للفهم › ومن مثل هذه المصطلحات : 
افر > والطريق » والمعام »> والحال > والأئس » والجلال » والوجد › 
والفناء واليقاء ٤‏ واليقین و غار دل م مصطاحات . ۰ 

ولا ہن عرلی رسالة تسمى ب و اصطلاحات الصوفية » وهى مطبوعة 
فى ذيل كتاب د التعريفات للجرجالى » » وم نما نسخة حطية بدار الكتب 
المەمرية تحث رقم ۱۳۱ تصوف جامیع ٤٦۷و۰٦۷‏ . 

وأحيانا تكون الرمزية ف الشعر بكر ة مايشتمل عليه من طباق أوتورية 
أو جناس أو مقابلة . وانظر مثلا إلى قول ابن الفارض : 

( عتب ) لم تعتب » و(سلمی ) اسلمت 

وحى أهل الحمى رؤية ( رى ) 

فعتب وسلمی وری -المراد ا ريا أمماء عحبوبات الشاعر » وهى 
طبعاً إشارة إلى عبوبة واحدة لأن الصو لا يشرك فى الحب أبدا » عبوبه 
واحد لا یرم عله » ومعشوقه ثابت لا يتغر ولا يبدل ( ولکنه دعر 
عله بتعابير محتلفة › لاذا؟ لإظهار الهيام والوله والصبابة ؟ قد يكون ذلك . 

وقد پکون سببه إظهار الحرة ٠‏ و والصوف الحق يرتاح إلى الحيرة 


الأدب الحديث . 


: الصوفية ى الإسلام‎ ٠٠۲ )١( 
. التصوف الإسلامى لزكى مبارك‎ ٠۷١ : ۲)۴۲ 


۱A 


وأحيانا يكون الرمز أيضا بكرة اللوازم المرادة والوسائط المستعماة 
بين المحنى الحقيقى والعنى الجازى . ولهذا نظر فى الكنايات البعيدة 
والاستعارات البعيدة ف البيان 


وأحيانا يحون شبب الرمز أن الآأديب لا يتحدث بلغة العقل بل بلخة 
الروح والباطن والمشاعر الخفية » أو آنه يعر عن معان عميقة لا بمكن أن 
يفهمها العامة ولا كشر من الخاصة » وغير ذلك من الأسباب . 


والرمزية قد تكون رمزية ف الأسلوب کا فى صور الإمجاز ف التوقيعات 
وبعض صور البديح والبيان من التشبيه والعثيل والاستعارة والجاز 
والكناية » وحسن التعليل والتورية والطباق › ووفرة الصور اللحيالية 
فى التعبير » وتزاحم الصور الحازية ف الأداء كا نى شعر المتنى والمعرى» 
وقد تكون رمزية موضوعية نراها فى أدبنا العرى فى مثل : كليلة ودمنة› 
ورسالة الربيح والتدوير للجاحظ » ورسائل إخوان الصفا » ورسالة 
الغفران » ورسالة حى بن يقظان . 


والرمزية الصوفية تجمع بين الرمزية الأسلوبية والرمزية الموضوعية 
التى قد يكون من أسبامها المىضوع نفسه أو استعال الأفيسة المنطقية 
والمقاييس الفلسفية › والأولى قد يمكن أن تعرف بأنہا الإغراق نى أوجه 
البديع والبيان ويحاصة الاستعارة والجاز والكناية والتمثيل والتورية(١)‏ . 

والرمز هو الأساس الذى يقوم عليه الأدب الصوف › وللشريف 
الرضى كثير من الشعر الرمزى(۲) ء وشعر ابن حفاجة الأندلسى كذلك 
مدبج بالرمزية . 


(1) يستحسن البلاغيون بعد وجه الشبه ف التشبيه وقربه فى الاستعارة ليكون 
الكلام مفهوماً > وعيب على أ عام الإإغراب ف الاستعارة . 

(۲) ف كتاب ه الشريف الرضى » تاليف م . محفوظ » هوازنات پینه وین 
اين المارض . 


۱A6 


ولشهرة الصوفيين بالغموض عاب اللعالبى على ا مى ما فى شعره من 
موض » وأرجح ذلك إلى استعال ألفاظ المتصوفة واستعال كلماتبم المعقدة 


ومعانہم المخلفة . 
ولو وقع ذلك نى عبارات الجنيد والشبلى لتتازعته المتصوفة دهراً 
طویلا(۱) . 


ت 

وهكلا نجد الرمزية شاعت شيوعاً كثيراً فى كتابات الصوفية رها 
وشعرها » وقد يكون الصوفية مضطرين إلى استعال الرمز لأن إلاجة 
ألجأهم اليه لنم يعبرون عن معان ومشاهد وإحساسات نفسية لا عهد 
للغة مها ولا بالتعبير عنما . 

ويعلل الإمام القشرى سبب هده الرمزية ى كلام الصوفيين بأنه 
قريب الفهم على الحخاطبين » أو تسهيل على أهل تلك الصنعة فى الوقوف 
على معانہم لانفسېم »> أو الإحفاء والستر على من باينہم فى طريقتهم › 
لمکون معان لفاظهم مستہمة على الأجانب غیرۃ منہم على رار آن 
تشيع ف غر أهلها(۲) . . . ويذ كر ابن عرفى عداوة المنكرين على 
ا معصوفة لأهل التصوف » وحقدهم عام وحسدهم فم > وآن اهسل 
الجدال ع أى المعكلمين - هم أشد الناس عداوة للمتصوفبن (۳) ولذلك 
لجأت الصوفية إلى الرمز . 

ويشير ابن عرلى إلى عدم استطاعة الصوفيين التعبير عن مدركام 
الروحية › نما يلجم إلى الرمز )٤(‏ > وآن رغبتهم فى منع الدحيل من 
إدراك مغزاهم » ومرعى كلامهم »> يقتضمم ذلك أيضاً (ه) . 


٠١١ : ١ )1(‏ يتيمة الدهر للشعاأى : 
(۲) راجح ص ٤١‏ الرسالة القشيرية . 
(۳) ص ۱١‏ الیواقیت واللحواهر للاشعرالی  ٠۳٣١۱‏ هھ مصر : 
٥۸ )٤(‏ جموعة الرسائل الإية ‏ مطبمة السعادة ‏ مصر ٠۴١۲١‏ ۾ + 
۱۸١ )٥(‏ جیې الدین ہن عرلی - طه سرور : 
1A0‏ 


ويول الشعران : تقلا عن ابن عطاء الله : إن أصل دلیل القوم ف 
رەزهم ما روی ف بعض الأحادیٹث > ومنہا أن رسول الله صل الله عليه 
وسل قال لای بکر یوما : یا با بكر أتدرى ما أريد أن أقول ؟ فثال : 
نعم هو ذاك ٠٠‏ هو ذاك › وينقل عن ابن عر ف الباب الرابع واللحمسين 
من الفتوحات المكية ما ذ كرناه من رغبة أهل الصوفية منع الدخيل عام 
من دراك مرماهی ف کلامهم › قال ابن عرف : ومن اأعجب الأشياء آنه 
ما من طاثفة حمل علا من المنطقيين والنحاةوأهل المندسة والحساب 
والمتكلمين والفلاسفة إلا ولي. اصطلاح ل بعلمه الدخحیل فہم إلا بتوقيف 
منہم إلا آهل هذه الطريق ر التصوف ) فإن المريد الصادق إذا دحل فى 
طريقهم وما عنده خير ما اصطلحوا عليه وجلس‌معهم ومع منېم‌مایتکلمون 
به من الإشارات فهم جمیع ما تکلموا به حتی کأنه الواضم لدذلك 
الاصطلاح(١)‏ : 

ويقول ابن الفارض فى طريقته الرمزية(ا) : 

وعټی بالتلویح يقهم دائق غنى عن التصريح للمتعلنت 

ا م يبح من لم يبح دمه وف الإشارة معى ما العبار ةحدت 

فھو یقول :إن أولی الذوق پفھمون کلای بالرمز لا بالتصریح + وهف 
عغی بالتلويح عن التصريح »› وأن الر جل ‌الذى ير يدالسلامة لنفسه من‌ شر الخوغاء 
لک و با لخقائی الى ید رکھها مشاعر ه وروحه »¢ حی e‏ الله السلامة ء 
ويقيه شر أن یباح دمه بين الئاس 4 واللاشارة تغی عن العبارة . 

وذو النون المصري والحلاج من ظهر الرمز ف شعرھے بشکل واضح 


ملموس ۰ م ابن الفارض وابن عرهی › قول ابن عرنی یوصی قارثیه 
بعدم حمل کلامه على ظاهره › وذلاف فی دیوانه ترجمان الأشواق(س : 


٠١ )۱(‏ اليواقیت والجواهر للشعرانی مصر ٠٣٠٠١١‏ م 
٤٦ )۲(‏ دیوان ابن الفار ض > ٠٠١‏ ابن الفارض والحب الإمى : 
(۳) ص ٥‏ ذحائر الأعلاق _ شرح ترجمان الأشواق . 


۱۸٦ 


کل ما آذکره من طلل أوربوع أو مغان › کل ما 
وكذا إن قلت هاأو قلت يا وآلا إن جاء فيه أو آما 
وکا إن قلت هی أو قلت هو او همو آو هن جعا أو هما 
کل ما أذکره تما جری ذکره أومثله أن تفهما 
ربا رار وآنوار جلت أو علت جاع ما رب السا 
لفؤادى أوفؤاد من له مل مال من شروط العلا 
صفة قدسية علوية أعلمت أن لصدقى قدا 
فاصرف الحاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حت تعلما 
وابن عرلی الذى يقول : 
ذہت اشتیاقا ووجدا ف بتک فاه من طول شوق آم ن کدی 
یدی وضعت على قلی عافةأن بنشق صدری لا حانتی جلدی 
ما زال يرفعها طورا ويحفضها 

حتی وضعت یدی الأخری على کبدی 


هو لفسه الذى يقول : 
لیس لانواره ظهور إلا بنا › [إذ لنبا الظهور 
ويقول أيضا : 

يا من برای وللا راه َ ذ1 آراه ولا یرای 


وروی الصفدی أن أعرابیالقیه رجل لم یکن یعرفه قبل ذللم فقال له : 
کیف کنت بعدی ؟ فقال له الأعرای : مابعد ما لا قبل له › م قال : وأما 
قول شرف الدين بن الفارض : 

حدیی قدم فی هواها وماله کا علمت پعد ولیس له قبل 


AY 


فأمر خا رج عن العقل لن العقل لا بمکن أن ياصور شیا لا قبل له 
ولا بعد إلا واجب الوجود » ولكن الصوفية بحيلون مثل هذه الأشياء على 
الذوق ويقولون قى مثل هذه الأمور إنها من وراء العقل(١)‏ . 

وانظر إلى قول ابن الفارض : 

یرید بالنسم لذة المشاهدةالمى صلةإلى القرب »› وبالز وراءالقدس الأعل› 
وبالسحر وقت الهجد والتقرب إلى الله »› وبالخحياة القرب من الله »> وميت 
الأحياء هو البعيد عن القرب من مولاه . 

نصبا اکسبی الشوق کا تکسب الأفعال نصبا لام (کی) 

والنصب .الأول هو التعب > والثافى هو الإعراب بالفتحة أو ما ينوب 
عنبا » والتشبيه فيه غرابة غريبة »وله إشارات عجيبة » وأحيلك إلى ذوقك 
ف فهمه . 

ویقول "منون الصوف ( ۲۹۰٣‏ ه) : 

فائظر فهل حال بى انتقلت عا تحب بحالة أخرى (۲) 

وهذا مدهب جديد فى السب . الحب الذى بكون كله عذابا ونصبا 

لحب > وفع ذللك فإن ا حب یستلذه وحمده ویقبل عليه ( وکأن حي 
داعا بعواطفه ومشاعره . 


: الغيث المنسجم للصفدى‎ ١۸ ٠٠١ واجع‎ )١( 
. تاریخ بغداد‎ ۲۴۰١ : ٩ )۲( 


A4۸ 


وانظر إلى قول الشاعر الصوفى : 


قف بالدیار فهذه آثارهم 
َ قد وقفت با اسائل عبرا 
فأجاہبی داعی اوی رمسا 


أو إلى قول المراز آهى سعيد (۲) : 


اسائلک عا فهل من عبر 
[ذن لسلكنا ملك الريح خحلفها 


تبكى الأحبة حسرة ونشوقا 
عن أهلها أو صادقا أو مشفقًا 


فارقت من وى فعز الملتى )١(‏ 


فال بنعم مذ أت دارها عل 
وآی بلاد الله إذ ظعنوا أموا 
ولو آصبحت ني ومن دو نماالنجم 


ويقول بعض الشعراء الصوفيين (۳) : 


ذکرتلك لا آنی نستك حة 
وکدت بلاو جدأمو ت من اهوی 
فلا آرائى الوجد أناكحاضرى 
فځاطبت موجودا بغیر تکل 
ويقول النورى الصوف : 

أفر من وجدى به 


وأفصته سی إذا 


٤۳١ : ۱ )۱(‏ تاریح بغداد › 
۳٤۸ : ٠١ )۲(‏ حلية الأوياء . 
iy‏ الرسااة القشر ية £ 
۷١ : ١ )4(‏ الكشكول . 


وأیسر ما ی‌الذ کر ذ کر لسائی 
وهام على القلب بالفقان 
شپدتلك موجودا بکل مکان 
ولا۔حظت معلوما بغیر عیان 


أسكن قفر الدعن 
کانیی  ٠‏ ۸ل اکن 
واي حالفسی 
ون بدا غيیبسى )٤(‏ 


۳٤۸ : ۰‏ حلية الأولياء . 


: ۰ تاریخ بغداد . 


۸۹ 


وقد ا کسب القول بالفناء والبقاء ووحدة الو جود ¢ الشعر الصرى 
رمزية غامضة موغلة ف الغموض والإمام » فلقد تطورت فكر ة الفناءوالبقاء 
إلى القول بوحدة الوجود » ومعناها آنللوجود كله حقيقة واحدة»ء والكارة 
والتعدد فيه إنما هما ناجمان من الإدراكات اللسية الظاهرة › والعقل الإنساف 
قاضر عن إدراك الوحدة الذاتية أو إدراك الحموع باعتبارة محموعا » 
یقول ابن عرنی(۱) : 

تخلق ما لا ینہى كونه فيك فأنت الضيق الواسح 

ويقول النابلسى' قى وحدة الوجود أيضا (۲) : 

آنا کل الوجود والکائنات اا کل الأرواح کل اللواث 

آنا کل العقول بل کل شیء نی جمیع الأزمان والأوقات 

لیس كل الوجود إلا آسامی والمسمی بکكل ذلك ذاق 

وابن عریی فما عدا دیوانه ترجمان الأشواق کثیرا ما مرج غزاله‌الإهی 
بفكر ة وحدة الوجود المسيطرة عليه › يقول : 

حقيقیى|] ست ا وما رآها بصری 

فعن لاما ` افر ا صرت جک النظر 

یا حذری من حذری لو کان یغی حذری 


(۱) ۷۷ قصوصس اکم لابن عریی - عیسی الحلی يالقاهرة :> 
(۲) ديوان الحقائق وجموع الرقائق للتابلسى د #طوط بدار الكتب المصرية 
حت رقم ۱۳٤۸۱‏ ز ورقة 6۱ ۽ 


۱۹۰ 


ویعلن ابن عرلی فلسفته ف [مجاز فیقول : 

ولا ثانا الحتق ليلا مكلما كفاحاوأبداها لعينى التواضع 

وأر ضعى دی الو جود تحقةا فا آنا مفطوم ولا آنا راضصح 

ولم أقتل القبطى لكن زجرته بعلمى فل تعسر على المراضع 

وما ذہحالابناء من أجل سطونی ولا جاء شریر بہطشی رافع 

فکنت کموسی غیر انی رحمة لقوى فلم حرم على المراضح 

لغزت أمورا إن تحققت علمها بدا لك عل عند ربك نافع 

وهى فلسفة و حدة الو جود الى امتزج فما الحلوق بالحالق فصدرٽٹ 
عنه منذ القدم أعمال ظاهرها العذاب وباطنا الرحمة كما يقول ابن عرلى ١‏ 

ویقول ابن عطاء اله : إن الله کل شی ء یکل شی ء › فلا تکون ذرة 
ولا قطرة ولا نبتة ولا نسمة إلا وھ جزء من الذاٿ الإإهية . 

ویجعل الشیخ حسن رضوان ( ۱۲۳۹ - ۱۳۱۰ هھ ) فی کتابه م روض 
القلوب المستطاب  »‏ وهو ماظومة ى التصوف فی حو ائی عشر آلف 
بيت و وحدة الوجود ۲ هى غاية الغايات من م:ظومته فيةول فى آخر 
الكتاب : 

وحسبه من ذلك القصود إشراق نور وحدة الوجود 

ويقول فى الكتاب : 

وکل ما سواه نج آفل بل ف ېود العارفين باطل 

فليس إلا الله والمظاهر بملة الأسماء وهو ااظاهر 

إلى انحر هذه الأبيات(١)‏ . 

)١(‏ من الطر يف عند الشيخ حسن رضوان أنه يعتر كلمة صوق تشر إلى معان 
صوفية » فالصاد رمز للصبر وااصفح والصدق وصقل القلب والواو رمز للوعد والود 
والو صل والفاء رمز للفتح والفرقان والفتوة الخ . 


۱۹۱ 


وینکر التابلسی ( ۱۱٤۳-۱۰۵۰‏ ه) وحدةالو جود والحلولوالاحاد» 
ويصف الله فى مقدمة ديوانه « ديوان الحقائق ومجموع الرقائق » بأنه 
« الظاهر من حيث صفاته وأسماژه ف صو رة كل أحد » من غير أن محل 
ف شی ء أو یکون بشی ء اتحد » . 

ويقول ردا على من يعتقد وحدة الوجود : 

ولا تقل انت هو ما آنت هو أبدا 

لا ئی ء کیف يساوى الشىء : واعجى 

ويقول ف نى الاحاد والحلول : 

ویقول فی شبه تناقض : 

ل تقل وحدة الو جود إذا م تفن عن کل کائن مو جود 

م تفن ذوقا بتحقيق حق عنك »حتى عن الغنى المقصود 

و بصبیر الوجود عثلٹ لحھيا لست تدری مندسوی‌فرط جو د 

وإذا لم تكن كذلك فاحذر من تلابيس عقللك المعقود 

واجتلب وحدة الو جود ودعها لر-جال قاموا عحفظ العهود )١(‏ 

فهو لا ينح القول ماإذا صدر من أناس « اموا بمحفظ العهود » 
کا بقول . 

وکان الشعرای يعلن براعءته من القول بوسحدة الوجود ›» کا كان أبن 
عرف يدور حوها ی احبراس شديد من التصريح . 

وابن القم یسمی القائاین إو حدة الوجود و ملاحدة ۽ > وقد قامتثه 
نظريمم على أن العبد من أفعال الله > وأفعال الله من صفاته »> وصفاته من 


(۱) دیوان الناپلسی . 


۱۹۲ 


ذاه » ویقول ابن الق : إن العبد من مفعولات الله لا من أفعاله القاتمة 
رات ومفعولاته آثار أفعاله » وأفعاله من صفاته القانمة پذاته › فذاټه 
مستلزمة لصفاته وأفعاله » ومفعولاته منفصلة عنه »> فهى من الخلوقات 
إلحدثات(١)‏ . 


وقد ألف ابن القم کتابه و بيس (بليس » الذى عرض فيه لأحوال 
الصوفية بالذم والتقريع › وانهمهم بازدراء أهل الفقه والحديث . 


لقد حاول الصوفيون الوضول إلى أهدافهم الروحية متخطين حجب 
اللفس والموى » مدمنين على طرق الباب » متطلعين إلى الدحول منه إلى 
الحب الأ كبر » ومن أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له > بل إن الباب 
توح وليس با مغلق » معت رابعة العدوية أحد الصوفية يقول : من آدمن 
قرع الباب يوشاث أن يفتح له . . فقالت له :الباب مفتوح » وأنت نفرمنه› 
فکیف تصل إلى مقصد ونت تطلب غر ه ؟ وقال جلال الدین الرویی فى 
ول ا 

جاء المحب إلى الباب ومعه نفسه ٠‏ فوقف طويلا » ولا أماه الانتظار› 
طرق الباب › فقيل : من بالباب ؟ » قال المحب : آنا ؟ فقيل : وما جثت 
تصنح ؟ إن هذا البیت لا یسعی ویسع سوای ؟ ولم يفتح الباب . فأطرق 
المحب ملياء فأدرك أن سبب حجابه هو نفسه» ولا أدرك ذلك »ر جع فجاهد: 
وبعد سنة عاد فطرق الباب . . فقيل : من بالباب ؟ فقال : آنت . آنت! 
أزت الذى هنا وأنت الذى هناك . وأنت وحدلك ملء الوجود » ولا وجود 
لسواك ! ففتح له . 


٤ »دارج السالكن‎ ٩6 : ۳ )1( 


14۹۳ ) الصوفية‎ - ٠١ ۴ ( 


تشسعر الزهد 

قلنا فما سبق أن المسلمين الأولين غلب علم طابع الزهد » وهو طابم 
انقشر نى كشر من الأم والأجيال القديعة » وهو حركة تقشف وانصراف 
عن الدنيا » واكتفاء بالضروريات من وسائل العيش والحاة » وأن لى 
الرجل قلبه ما حلت منه يداه » وأن تفقد الدنيا عنده كل قيمة› وقد 
كان اازهد نى القرن الأول من الإسلام حركة إسلامية خحالصة » ليس ها 
صلة بحركات اازهد ف الأديان والأم القديمة(١)‏ »> ومن بين حلقات 
الزهاد فى الإسلام نشآت الصوفية والصوفيون › فالصوفية من جملة 
الزهاد(۲) > وكانت نشأة التصوف فى مطام القرن الثانى الهجرى على 
أيدى مدرسة التصوف اليصرى وشيخها أي سعيد الحسن للبممرى . 


ومن الزهاد فى هذا القرن كبار الصحابة والتابعين » من أمثال أف ذر 
وعد الله بن مر وعبد الله بن عباس » وعر بن عبد العزيز الذى 
فال فيه مالك بن دينار : ۾ القاس تقول مالك ين دینار زاهد › إعا اأڑ اهد 
تمر بن عبد العزيز الذى أتته الدنيا ف ركها »(۳) . 


واستمرت حركة الز هد بعد ظهور طبقات الصو فة ر واحذ االصوفيون 
هذا الزهد شعارآً هم » فرأوا أن مقام ااز هد يقتضى مقام الفقر فلا يقبسل 
الصو أن ملك شيا . .لتلا يشغله هذا الثى ء عن الهو عن العبادة والطاعة» 
وكذلك يفتضى مقام أاأصبر ومقام التوكل ومقام الرضا ء واشہرٽت ف 
البصرة رابعة العدوية ( ANI: 1A86‏ @ ( > وكذللف کان أبوساان دأو د 
ابن نصر الطای ( نحو ۱٦۰‏ ۸ : ۸۷۲ م ) كثير اازهد شديد الانصراف 
عن الدنيا »> وکان معروف الکرخحى ( ۲٠١‏ ه: ١١۸م‏ ) يقول 


)١(‏ فالتصوف الإسلاءى مصدره الإسلام وحده جا فانا من قل وراجع ف 
ذلك ر ص ۲۷ اأتصرف ض الإسلام - تمر فروځ ) 1 

(۲) ۱۷۱ ابن اجوز ی - تاہیس ابلس «صر ۱۹۲۸ 

. حلية الأوليأء‎ ۳۳١ : ٩ )۳( 


14٤ 


لو كان من حب الدنيا ذرة واحدة ف قلوب العارفين ما صحت لم سجدة 
واحدة(١)‏ » وكان عطية الدارانی ( ۲٠١‏ ه : ۸٠١‏ م ) وذو النون المصرى 
( ١٤۲ھ‏ : ۸٥۰‏ م) وبشر الحافی ( ۲۲۷ھ ۸٤١:‏ م) .والحارث 
الجاسی ( ۲٤۳‏ ه) » والبسطای ( ۲۹۱ ه) > والحراز ( ۲۷۹ ه) > 
ا التسر ی ( ۲۸۳ ه ) › وال حنيد ر( (AI : A4Y‏ من أعة 
الصوفيين والزهاد . 

وقد نشا من بين الشعراء جماعة اتخذت الزهد مذهبا هما فى الحياة » 
ودعت إليه ۰ ونعت على الناس والحلفاء إغراقهم ف الانصراف إلى الدنيا 
وإلى ال مال ؛ ومهم أبو العتاهية الشاعر العباسى الزاهد المشهور(۱۱٣۲ه)(۲)»‏ 
بی إن آبا نواض ( ۱۹۸ ھ ) أصبح زاهدا بين يوم وليلة(۳) . 


و الكت بن دینار شعر کشر ف الزهد › وکان قول : 
أتبت القبور فناديتما فأين المعظم والحتقر ؟ 
وأين المدل بساطانه وأين العزيز إذاماقدرر(٤)‏ 
ومن شعر عروة بن أذينة من قصيدة طويلة له : 
ویقول ہلول امحنون ( وقد لى الرشيد ووعظه ) : 
دع الحرص على الدنيا وف العيش فلا تطمح 


1١ )١(‏ ۱۷ الرسالة القشبرية » ۲٤۲١ : ١‏ فواٽ الوفيات › ۸٤ : ١‏ الطبقات 
الكبر ى للشعرانى . 

(۲) راجع : أبو الماهية شاعر الزهد وال حكة ‏ رسالة عطوطة فى مكترة كاية 
اللغة العرببة - الأستاذ جمو د فرج العقدة . 

(۳) راجع کتاب ( زهد ایی نواس ) . 

. عحاضرات الاأبرار‎ ۱۷٦ : ۱ )٤( 

1٦: ۲١ )8(‏ الاغاى طبحم الساسى : 

1۹٥ 


فقیر کل ذی حرص غنی کل من يقنع (۱) 

ومن شعراء الزهد ف القرن الثالث الجر ی کلثوم بن رو العتای 
۲۲٢۹ (‏ هھ )٣()‏ » ومد بن حازم الباهلى(۳) ء و مود بن الحسن ااورافق 
۲۳٢۰ (‏ ھ) وقد أ کار القول فی الزهد والأدب والحكمة والمواعظ (4) › 
ويعيل شعره إلى التعليل والبر هان والقياشس » نما يدل على نرعة تفكيرية 
أصيلة مد , 

ويرى بعض الباحثين أن الفلسفة الإلهية اليونانية زاححمت منابم 
التصو ف الأول لا سما ی کلام ابن عر صاحب فصوص الح 
والفتوحات المكية(ه) . 


ویذهب آرثر جون آربرى إلى الاهمام بالأدب الصوف والإمجاز قدر 
الإمكان فى الببحث عن مصادر التصوف الإسلامى هنا وهناك لعدم جدوی 
ذلك بالإضافة إلى و جوب تفهم الأدب الصو فى نفسه لتفهم الصو فيةنفها(١).‏ 
ويذهب ادوارد براون إلى قطع الصلة بين القصوف الإسلامى والفارسى 
ودد بالاو رسن الذين يعتقدون أن الصوفية نتاج فارسى آزى لقاومة 
النفوذ العرلى فى الإمبر اطورية الإسلامية ٠‏ وكذلك يفعل جورج مارسيه 
الذى جزم بأن الصوفية نبتت فى الر بة العر بية م اقتحمت فارس »› و عر 


(۱) ۱ : ۲۸ الطبتقاث انکر ى للشعرانى . 

(۲) فوات الوفیات ۲ : ۱۳۹ » تاریخ بغداد ۱۲ : 4۸۸ 
(۴) تاریخ بغداد ۲ : ۱۹٥‏ ء الاغانی ۱۲ : ١٥ا‏ و ۲ه 
)٤(‏ تاريخ بغداد ۳ : ۷ e‏ غوات الو فےاٹ ۲ : ۲۸۵ 
٤ )۵(‏ الأدب الصوف ‏ الأسعاذ محمود فر ج العةدة . 
٠١ )١(‏ التصوف ف الإسلام شروت . 


۹٦ 


ابن الفارض وعي الدين بن الحربى وها من أ كبر متصوفة الإسلام كانا 
عربیین (۱) . 

على أن طبقات الصوفية الى ظهرت فى فارش جاءت بعد مدرسة 
البصرة ومدرسة بغداد الصوفيتين بوقت طويل »› ونحن لا ننكر على أية 
حال آنه قد تأثر بعض الزهاد بالغقافات الحديدة الى وردت على الفكر 
الإسلامى فى العصر العباسى » فكان مالك بن دينار يكر من الرواية 
عن المسيح والاوراة وحكى عن بعض الرهبان(۲) »وكذلك كان عبد الله(۲) 
ابن المبارك(۳) ( ۱۱۸ - ۱۸١‏ ه) وكان من الموالى . وأكر الصوفية 
معروفون بسعة الاطلاع وكر ة الحفظ والهيام بالثقافة الأدبية وكانت 
طرائقهم فى الإنشاء معروفة . 

وكان أبو العتاهية أشمر شعراء الزهد فى الأدب العرلى »› وشعره 
غزير البحر » لطيف العافى » سهل الألفاظ » كثر الافتنان » قليل 
التكالف » وله کثر من الأراجز فی الحکم والأمثال > وقال تامة ن 
شرس ؛ أنشدلى أبو العتاهية : 

لذا المرء لم بعتق من الال نفسه تملکه الال الذى هو مالکه 

ألا إما مالى الذى آنا منفق ولیس لی الال الذی آنا تارکھ 

إذا کنت ذا مال فبادر به الذىی عق والا استېلکته مهالکه 

وشعره نى الزهد تاز بالسهولة والطبع والوضوح › ويعلل ذلك 
أبو العتاهية نفسه بأنوااز هد ليس من مذاهب‌الملوك »ولا من مذاهب رواة 
الشعر ولا طلاب الغريب » وهو مذهب أشخف الناس به اازهاد وأععاب 


( 2 و التبوف فى الإسلام . 
٤ ٤ )۴(‏ التصرف فى الشءر العرلى - عبد الحکم حساك . 
(۳) راجح كتاب عبد الله بن المىارك - الثيخ أو ااوفا المراغى - المكتب الفى 
لانشر »› القاهرة ٠۹١۹٩‏ 
14۹۷ 


الحديث والفقهاء والعامة » وأعجب الأشياء إلہم مافهموه » »› وكان 
أو العتاهية محروفا بهولة الشعر » وبأنه أقدر الناس على النظم الفصيح 
وأرجوزته و ذات الأمثال » مشہورة وهی بمح بين اللحكمة والزهكد ء 
وصار. لأ العتاهية ف جال اازهد مقام كبیر ›» وشعره ى هذا الحانب 
مشهور وقد جمعه العرى القرطى ٤۲۳(‏ ) » وهو القائل : 


رغيف حر ياپس تأ کله ف زاو ية 
وغرقة ضيقة نفسلت فپا حالية 


۳ مسجاہ عرزل عن الورى ف ناحية 
و کان شعره شعر الطبح والسهولة والو ضوح وقد امتاز بغز أر ة الأدة 
فى الزهد ء وباستيعابه لكثير من معانيه » وى البيان والتبيين وعيون 
الأحبار شعر کا لاز هاد والنساك ¢ تتضہ تح مله عنایتهم الشديدة با لعا 
ويقول الروذيارى ف فلسفة الزهد والفقر(ا) . 
قالواغدا العيد ماذا نت لابسه قفقلت خلعة ساق حبه جرعا 


,فقر وصبر ها ثوبای نحتما قلب يرى إلفه الأعياد والحمعا 


۳۰٤ )۱(‏ دیوان ایی العتاهية » وراجع كلام الشعراء ف الزهد ص 4۰١‏ وءا يعدها 
١+‏ من التصوف الاسلامى لزكى مبارك . 

(۲) آحمد بن عطاء الروذباری ابن حت الشیخ یی على الرہ ذباری شيخ الشام ف 
وقته »> وكان من كبار المتصوفة الزاهدين » وكان يكره أن يأكل الفقراء على موائد 
الأغنياء » و حب التعفف ویو صی به» وکان یقول « آقبح من کل قبیم صوق شسحیح» 
وهات يبصور سنة ۳٦4‏ هجربة . 


۱4۸ 


آحری الملابس آنتلیالحبیب به بو مالز اورف الوب اذى خلعا 
الدهر 3 مام إن غبت ياأملى والعیدما کنت لمر یو مستمعا 


مشمولا برضاء الله »> وأن ملابسه فى العيد هى الفةر والصبر . 


وبرى نيكلسون أن الصوفيين الزهاد المسلمين قد اتبعوا الرهبان 
اللصارى فى رفض الدنيا والتقشف وترك الناس وفى التعيد . وهذا 
حطاً » فإن الزهد شىء عام يشترك بين الام جميعا لا تقلد فيه آمة أخرى : 
وقد حالف الصوفيون الرهبان فى كل شىء من زواج وامتہان العمل + بل 
من التظاهر آحيانا بالمعاصى وسعة الصدر فى قبول الئاس جميعاً سواء منم 
الوثنى والمتدين لأن اله رب الناس جميعاً »> وذلك كا تول محى الدين 
ابن عرلى » الذى اتخذ الحب مذهبه : ۰ 


لقد کنت قبل الیوم نکر صاحی ۰ لذا یکن دینی إلى دینه دان )١(‏ 

فقد صار قلى قابلا كل صورة فر عی اخرلا ودیر لرهبان 

وبیت لنران وكحبة طاثفٰ ولواح توراة ومصحف قرآن 

دين بدین الحب آنی توجهت ‏ رکائبه فالحب دینی وایافی 
الحب الالهى عند الشعراء الصوفيين 


من اصطلاحات الصو فين الشرف والیحب والعشق › والوجد ¢ 
والفاء واليقاء 


والحب هو ميل الاب والعو اطف أف ابوب ¿ وسحب العبد 
لله شرعا هو طاعة أوامره واجتناب معاصيه › أما ا لحب الإلمى تصوفا فقد 
أشار إلیه بو سعید الخراز ( ۲۷۹ ه ) فقال : , طون لن شرب كأسا 
)١(‏ الصواب : دانيا. 


۱47 


من عبته » و ذاق نعيا من مناجاة الخليل وقربه» ما وجد من اللذات جيه؛ 
فملىء قله حبا و بالله طربا ›» وهام اليه اشتياقا » فیاله من وامق 
اسف > بربه کلف دنف » لیس له سکن غیره »ولا مالوف سواه(۱). 
ويقول الخواص فيه : هو عو الإرادات › واحتراق جميع الصفات 
والحاجات(١)‏ » وقال ذو النون:هو سقوط الحبة عن القلب والجوارح 
حتی لا يكون قا الحبة » وتكون الأشياء بالته ولله(۲) . 


والشوق : حال العبد المتبرم ببقائه شوقا إلى لقاء بوبه »› أو هو 
همان القلب عند ذكر إخبوب(") . 


والعشق : مجاوزة الحد فى الحبة »> ويقول(٤)‏ الجنيد فيه : هو آلفة 
روحانية َ وإام شوقی 4 أو جیما الله على کل دی روح . 


والوجد › بدء النشوة فى نفس الصوفی للاقر اب من الله تعالٰی > 
فقنصرف حواسه كلها عا حوله لتأمل فى الله الواحد »> ويدحل على 
القلب من أجل ذلك فرح لا يوصف (ه) . 


والفناء : بطلان شعور المتصوف بكل ما حوله › وتتعطل حواأسه 
الظاهرة » فلا يدرك فى خارج نفسه شيا . . م يفنى الفناء لفسه 
ويبطل شعور المتصوت بانه لا يدرك شیا ما حوله › فتسی هله 
المرتبة فناء الفناء . ۰ 


)١(‏ ۸۷ اللمح » ومن آقوال أب سعيد الحراز :العارف يستعبن بكل شىء ء فإذا 
و صل إلى الله إستخيى بالله وار معت هته عن الوقوف عا سواه ( ۲۹ الرسالة القشرر ية ء 
٠١١ : ۱‏ الطبقات الكرى لاشعر اف ) ٣‏ 

(۲) ۱۸۸ اللمع : 

. المرجع‎ ٩٤ )۳«( 

+ الكشكول للعاملى‎ ۱۹۲ : ۲ )٤( 

(ه) أا اہو سعید بن الاعرایی رسااة فى الوجد نقل عنه الطوسی نی کتایه 


« اللمع » ص ۳۸١‏ اللمح : 


oa 


٤‏ : عند ما شقد المعصوف كل حس ٠‏ ويفقد کل حس 
و ذللكف الحس »> فقا فقد الخلوق ووجد الخالق » فى الإنسان وبی 
٤‏ بطلت مفردات الموجودات وتحققت ذات الوجود فیرتفع 
الفرق بين او وا لمعقول وال موجد والموجود »› والعارف والمعروف : 
والراتى والمرف »> ولا یبقی فی الوجود شىء إلا اله »> وأصبح الوجود 
كله وحدة لا عكن أن توصف إلا بأنها موجودة . 


والبحب الإليى تشر إليه الآية الكريمة , فسوف بأقى الله بقوم 
ېم وڅبونه )۱(١‏ » وقوله تعالی : و قل إن كتتم بون الله فاتبعون 
یکی الله »(۲) » ويشر إليه الحديث القدسى الشريف : , فإذا 
آحببته کنت معه الذی پسمح به وبصره الذی يېصر به (۳) . 


على آن رابعة العدوية ( ۱۸١‏ ه ) كانت هى أول من دعا إلى حب 

الله لذداته لا لرغية فى الجنة ولا لخوف من النار(؟) » ومن شعرها : 
إل جعلتلث فى الفۋاد عحدلى وأبحتجسمی من أرادجلوسی 
فالجسم می للجلیس مؤانس ‏ وحبیبقلی ی الفؤاد آنیسی 
وقالت أيضاً : 


كلهم يعبدون من خحوف نار ورون النجاة حظا جزيلا 


ه٤‎ : اخائدة‎ )١( 

(۲) آ ل عمران : ۳۱ 

۲٠۹ : ٤ 9‏ الإحياء ااامام الخزالى > 

)٤(‏ هى رايعة العدو ية ااميسية البصر دة ؛ كانت زاهدة عابدة » عاشت ل البصرة 
ولحطہا عحمد بن سلمان اماشعی وکانت غلة ملکه کل يوم مان آلف درهم»ووعدها 
بکل ماله . کیت إليه : أما بعد » فإن الزهد ى الدئيا راحة البدن والرغبة فما تورث 
امم وا-لازن فصم الدهر واجعل فطرك اوت »› وأما آنا فلو حوابى الله أمثال ماخولك 
وأضعافه ماسر نى آن أشتغل عص ذ كر الله تعالى طرفة عبن » والسلام » وكانت ها همة 
عالية وجاهدات عظيمة . 


۲٠١ 


أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا بقصور ویشربوا سلسبيلا 


لیس ل ی الجنان والنار حظ آنا لا آبتغی محی بدلا 


وقالت كذللكن : 


أحبلف حبين حب وى وحب لأنلك أهل لذاكا 
فأما الذى هو حب الى فحب شغلت به عن سوا کا 
وآما الذدىی آنت آهل له فكشفك للحبحتی آراکا 
فلا اللحمد بى ذا ولا ذاك لى ولكن للف الحمد ذا وذا كا 


وکان لای سلمان عطیة الدارای (۱)( ۲۱۵ ه) کلام ئى الحب الى > 
وقد يكون التعبير الدقيق عن الحب الإلمى لدى الصوفية قد الخذ شكله 
الحاص عند والدارانى »۾ وذى النون المصرى ( ۲٤١‏ ه) › وللحارتث 
المحاسيى فصل يشيه الرسالة تكل فيه عن ماهية حب العبد للرب . وكونه 
منة إلمية ء وبين كيف يتم الاحاد بين الحب والحبوب انحادا يتم خلالهكشف 
کٹیر من آسرار الوجود(۲) › ویعتبر بجی بن معاذ الرازی ( ۲٤۸‏ هم ول 
من أعلن حبه لته ی شعر صریح الأسلوب › وجاء البسطامی ( ۲۹۱ ه ) 
فکان آول من تکل فى الفناء » يقول : عرفت الله بالله » وعرفت مادون 
الله بنور الله > والعارف میت رسومه وفنیت هويته هوية غیره » < م 
توسع انراز ( ۲۷۹ ه) ف الفناء والبقاء » وبذلك يبلغ الكلام عن ا-لحب 
الإلهى ذروته ى القرن الثالث الهجرى . 


| ولذى النون المصرى رضي الله عنه : 


لا لای اساك آکر ذکرا لك ولكن بذاك مجرى لسافى 


. نسبة إلى قربة داران قرب دمشق‎ )١( 
. حاية الأولاء‎ ۷١ : ٠١ )۲( 


°۲ 


وأنشد ذو النون : 
ذکرنا وما کنا لننسى فندكر ‏ ولکن نسم القرب بدو فیظھر 
فأحيا به عڼی وآحيا به له إذ احق عله حبر ومعبر 


ويقول الجحنيد : 

وتحققعسك لى سرى فناجاك اسای 
فاجتمعنا لعاف وافرقنسا لای 
إن يكن غيلك التعظى عن اظ عی انی 
قد ا الوه من الأحشاء دا 


وللشیلل ( ۲٤۷‏ - ٤٣٣م)‏ : 
ذكرتك لا أنى سينك حة وایسر ما فی الذکر ذکر لسانی 
وكدت بلا وجد أموت من الهوى ‏ وهام على القلب بانلفقان 
فلما آرائی الوجد آنلك حاضری شھدتاف موجودا بکل مکان 
نخاطبت موجوداً بغسیر تکل ولاحظت معلوماً بغير عيان 
وقد ظل حديث الصوفية فى الحب الإلهى متصلا »> وطالما تغلوا 
بالسكر الروحى » واس تعانوا باتلحمر ة الحسية فى توضيحه » مما كان سباً 
إن ا لحب الإلهى سمو بالحب العذرى ى الإسلام »> وتطور له > هذا 
الحب الذی نطق به رن لیلى . وغنى له قيس بن ذریح »› وهتف به 
ميل وكثير م العباس بن الأحنف وسواهي من الشعراء . والإسلام يبعث 
على السو ااروحى والتأمل العاطنى . وحياة الصحر اء توحى بالفتاء ى الحب 

ر الك اة الوقن ا ات وال و الام 
فن المعقول أن ينشأً الحب الإلهى ف الإسلام تطورآً لاعحب العذرى › 
رموا به » إن الحب الحسى يتجه إلى الخاق › أما الحب الروحى فوجهته 


۰۴ 


ذات الحق » وقد رأينا الغزل الحسى ثم الغزل ااروحى ء تم تطوره إلى 
الحب الإلهى » وهى حلقات متصلة » والحق كا يصوره الشعراء الحبون 
هو الجال الأزلى المطلق المعشوق على الحقيقة نى كل جميل › ويلح 
الصوفيون نى تصوير مظاهر الحب الحسى تعبيراً أو رمز عن الحب اللإلهى 
لأن الجال المحسوس هو وسيلتهم إلى الجال المطلق »> وحول ذلك يقول 
الشاعر الفارسى المشهور الجامى : 
لا تصرف وجهلث عن الحب اترا 
ما دام الحب التراى سرفعلك إلى الحق 
ويقول حى الدين بن عرلى لى الحب الإلهى : 
ذبت اشتیاقاً ووجداً ف عبتکم فآ من طول شوق » آه من هدی 
یدی وضعتہا على قل عافة آن ینشق صدری لا خانی جلدی 
ما زال یرفعها طورآ ویخفضها حی وضعت بدی‌الخری تشد یدی 
ولإبراهم الدسوق : 
حرام عل من وحسد الله ربه 
وأفرده أن متدى أحداً رفدا 
ويا صاحيى قف بى مع الوجد وقفة 
أموت بها وجدا وأحيا ہا وجدا 
ولابن الفارض : 
وعن مذهى ى الحب مالى مذهب ‏ وإن ملت یوما عنه فارقت مل 
ولو خحطرت لی نى سواك إرادة على خاطری سھواً قضيت بردقی 


وقد انقلب الحب الإلهى عند مثل الحلاج إلى مذهب الحلول » وإلى 
ذلك يشير صاحب اللمح فيقول : وقد غلطت جاعة من البغداديين ف 


°4 


قولهم انم عند فنا ٣م‏ عن أوصافهم دخلوا فی أو صاف الحق > وقد أضافرا 
اشم بجهلهم إلى معنى يؤدى إلى الحلول أو إلى مقالة النصارى ف المح 
عليه السلام(١)‏ » ويد كر الطوسى غلط الحلوليين(۲) . 


وکان الفارای (۳) الفيلسوف يرى أن النفس الإنسانية تزع مو الفناء 
فی العقل الذى فوقها وكذلك نفوش الأفلاك الأحرى حينا تتقرب إلى اله › 
وذلك أساس نظرية القول بوحدة الوجود وبالحلول . 


هل مکن ربط الحب الإلهى بنظريات الفلاسفة الإغريق ؟ حن نعم 
أن فيثاغورث ( القرن السادس ق م ) کان له انجاه صر مع تقشف 
عرف به »> وکان له رأی تى اتصال النفس باللا“ الأعلى(٤)‏ ›» وجاء 
کز انوفالس ( ٤٨۰ - ٥۷۰‏ ق م ) فذهب إلى أن الله هو النظام الأزلى 
لالم » بل رأى أن الله نفسه هو العام »> ولم يكن الله عنده روحا فقط بل 
جاری قو مه الیو نان ى اعتقادهم امادى من أن الله هو هذه الطبيعة الحية 
امفكرة » فهو إذن شمولى بری الله غیر متناه »> عمعی أنه لیس نمت 
با عداه . . آما أفلاطون ر ۳٤۷‏ ق م) فذهب إلى أن النفس كانت قبل 
صاما با سد فى عالم الصور المطلقة ر فى الملا“ الأعلى ) + ى الله > م 


. عوارف ااعارف‎ ۲٤۲ : ۱ › اللمع > ۴ :۳ الإحياء‎ ٤۳۳ )٩( 

: اللمع‎ ٠١١ )۲( 

(۳) آہو الفارالی ( ۱۹۰ - ۲۳۹ ھ : ۸۷٤‏ - ١٠۹م‏ ) أكر فلاسفة المسلمين »> 
اللقب باعل الثاني » "ركى الأصل » متعرب » ولد فى فاراب = على مر جيحو ‏ 
وانتقل إلى بغداد فنشأً فما » ورحل إلى مصر والشام واتصل بسيف الدولة بن مدان 
وتونی ی دمشق › کان عحسن أ کەر الاغات الشرقية المعروفة نى عصره »> أه حو مثة 
کتاب مہا ١‏ الفصوص » وق ترجم إلى الألانية »> و « إحصاء العملوم والتعريف 
بأغراضها » و « مبادىء آهل المدينة الفاضرلة » و « المدحل فى الموسيى » و «السياسة 
الدنية و و جوامع السياسة » ؛ وکان زاهدا » لا عفل بآمر مسکن آو مکسب» ,ميل 
إلى الانفر اد بنفسه » ولم يكن يوجد غالبا إلا عند تمع ماء أو مشتبك ریاض * 

(4( ۱ : ۳۷ طبقات الأطباء لابن ألى آصيبعة . 


۵ 


نها هيطت إلى هذا العالم وألا تعرف الأمور الموجودة هنا عن طريق 
تذکرھا ما رأت نی اللا“ الأعلل › وقد یکون آرسطو آقرب توضیحا 
لذللف حيث ذهب إلى أن الله هو السبب الغائى الذى ينجذب إليه العام 
بالضرورة طاباً للكال > وأن جميع ما ى العام من حياة »> من ابات أو 
حیوان أو إنسان يتوق إلى تحقيق ذاته بسببه » وکل شىء ممكن الوجود 
مقحقی فيه › إنه منزه عن کل ألم أو عاطفة » وعن كل رغية أو سحاجة » 
وهذا هو ما يود الصو ف أن کون خليقاً به - بالجذب الذی مکنه من‌تحقيق 
ذاته ف الله من الاتصال به . 

وء المذهب الاسكندرى ( الأفلاطونية الجديدة ) > وقد حاول 
دعاتها منذ أواخر القرن الثانى إلى اللحامس الميلادى أن يستخدموا الفلسفة 
الإغريقية ف تأييد النصرانية » وزعیمهم هو أفلوطین ( ۲۰٤‏ ۲۹۹ م ) 
الذی ذهب إلى أن الته هو الأول والآحر » منه یصدر کل شىء » وأن 
الاتصال بالله والفناء فيه هو المدف الحقيقى لجهودنا › إنه الواحد الذى 
يشمل كل شى ء » إنه غير متناه » إنه العلة الأو لى التى لا علة لهاء منه يصدر 
کل شی ء ویفیض »۰ إن الله منزه عن کل صفة نرید وصفه ہا › هو می 
من الجال والحقيقة › واللحير والشعور والإرادة »> لأن هذه جميعا منه › 
ويقول : إن العام م يخلقه التهلأنه لو حلقه لكان ذلك يقتضيه شعورآ و إرادة› 
بل العام فيض من الته » فهو الينبوع الذى تتدفق منه المياه من غير أن ينقد 
والشمس الى يشح منها التور دون أن تنقص . 

ویرى آفلوطين فى النفس الإنسانية رأى أفلاطون من آنا كانت ولا 
ى الملا“ الأعلى » ثم هبطت وأصبحت خاضة للتناسخ »> وهى تحاول 
الامجاه من عالم الحس إلى اله والرجوع إليه وهو ممكن لى الحياة الدنيا 
وإن كان نادرا » ولبلوغ النفس هذه الغاية علا أن تتحرر من شهوات 
للحياة > وآن تداوم على التأمل ف الله » وعلى الدخحول فى حال من الذهول 
فيتم لها الاتصال بالعلة الأولى › بالله » فتخسر حينئذ وجودها الجزفى 
وشعورها الشخصى »> وتشعر بالسعادة والاطمئنان لأسا اصیحت مع 
الله شيعا واحداً . 


۲۹٢ 


إن أفلوطين يتفق مع الصوفين المسلمين فى رياضة النفس للاتصال 
بالله »> وى اشتراط الذهول لحدوث ذلك وف النظرة الشمولية وى نظرية 
الفيض والإشراق والمعرفة والفكر > ومح ذلات فالخلاف بين الفلسفتين 
واضح » إن جميع صور الوثنية فى مذهب أفلوطين بعيد عن تفكير 
الصوفيين والمسلمين » من مثل تعدد الآلهة › والخرافات المبنية على الوثنية 
والتناسخ » والاتصال هو عند أفلوطين سليى غير شخصى » وكذلك عند 
الهنود › وهو عند الصوفيين المسلمين اجا شخصى »> والتصوف الذى 
ذهب إليه أفلوطين مالف التصوف المسيحى المحض ؛ وای نی أن 
بكون التصوف نى الإسلام قد أحذ أى شىء من المسيحية أو من 
الأفلوطونيه المسيحية المشوبة بالوثئية › والحب الإلهى عند المتصوفة 
المسلمين هو من محض تفكير هم )١(‏ وهو تطور للحب العذرى عند الشعر اء 
العذريين » وقد لمسنا هذا الحب الإلهى آول ما ظهر عند رابعة العدوية 
۱۸۰ ه) ورباح القیسی ( ۱۸١‏ ه) »› تم عند الدارافى وذى النون > 
م عند اللرمذى ر ایی عبد الله عمد بن على بن الحسين ) المتوق عام 
۸ ھ وکان یلقب بالحکى . 

وکان يعتقد ى الإشراق على القلب من طريق الفيض الإلهى ٠‏ وقد 
اثر تأثرآً کبیر ا على ابن عرف '» ريظن بعض الکعاب أنه أول من تسربت 
إل الآراء الهلينية (۲) كما ات فی آراء عمد بن بر اهم ایی حمز ة 
الصوی ( ۲۸۹ ه ) أستاذ البغداديين ٠‏ والخراز وأبى القامم الجنيد › 
وهو والخراز يذهبان إلى أن الروح تتغير بطبيعتها عن طريتق الزهد حى 
تقصل باه اتصال فناء . 

فالحب الإلمى فى رآبى مصدره الإسلام نفسه » والسمو فى الخزل 
العذرى والتطور فيه › وليس مستفادآً من الإغريق › ولا من الأفلاطونية 


(۱) راجح التصوف ف الاسلام أعمر فروخ ص ۳۲ وما بعد ها > وليل واحنون 
لغنیمی هلال ص ۱۷١‏ وما يعدها . 
(۲) ص ٠٠١‏ ليلى والحنون . 


الجديدة التى كان رائدها أفلوطين الاسكندرى › ووجوه التشابه بين 
ا لحب الإلمى عند اليونان ومدرسة الاسكندرية والصوفية المسلمين هو 
تشابه سطحی عض »› وهو تشابه نى العوارض والعمومیات لا ف 
الخصائص والجوهر . 

ولدینا محمد بن داود الأصبہانی ( ۲۹۹ ه ) الذى درس الحب العلرى 
وفلسفه ى كتابه « الأزهرة » › إحوان الصفا ی رسائلمے › م جاء ابن 
حزم ( ٤٥٦‏ ه) وألف كتابه ( طوق الحمامة ) وعرض فيه للحب الإنساى 
عر ضا طويلا مفصلا . . 

إن فلسفة الحب الإمى نى رأيى إسلامية حضة » وليس هناك تأثير ما 
للفلسفة اليونانية ولا الأفلاطونية الجديدة فيا . 

والتصوف فى المسيحية(١)‏ بعيد الصلة بالتصوف الإسلامى » والتصوف 
فى الهو دية مأحوذ من الأفلاطو نية الحديثة(٠)‏ . 

ما التصوف امندى فأساسه وثنى حالص ولم يتأثر به الإسلام . ويذهب 
عمرفر وخ إلى جعل التصوف الصينى الذى يذهب إلى اطمثنان النفس وترك 
الدنيا وهجر الشهوات والاهتام بالغير والرمز والكلام الملغز فى التعبير › 
واستعمال الطريقة ى القتصوف > أساساً للتصوف الإسلامى › وهو خحطاً 
واضح لأن كل هذه الآراء القصوفية الصينية هى آراء عامة لا خحاصة . 

إن الأفكار الصوفية الإسلامية ومذاهب القصوف ف الإسلام نشأت 
بتأثر الإسلام وحده . 

أما تأثر الفلسفة فى الغزالى على فكره الصوفى فلا نلمسه إلا فى الصياغة 
والعرض لا ف المضمون والجوهر . 

وننتقل بعد ذللف إلى دراسة ا لحب الإلمى عند الشعراء الصوفية المسلمين. 


(۱) يقوم هذا التصوف على : المعرفة الصوفية - المدوء النفسى والاعيزال س 
الرياضة الروحية ‏ احتقار الماديات وهجرها - وهذا التصوف مبى على الأفلاطو نية 
الحديدة كذللك . 

o (۲)‏ التصوف ف الاسلام » عمر فر وخ : 

*A 


ڍين وحدة الوجود والحب الإلهى 


انى الحب الى بالصوفين ف آخر القرن الثالث المجرى إلى مذهب 
جديد على الفكر العرلى الروحى › وهو وحدة الوجود > د والقائلون بيه 
الفکر ة ختلفون ئی تصویرها إلى فریقین : فریق‌یری الله روحاً ويرى العام 
جسا لدلك الروح »› فالله هو كل شىء » وفریتق يرى جميع الموجودات 
لا حقيقة لو جودها غير وجود الله › فکل شی ء هو الله)(۱) . 


ولقد نها الحديث نى الحب الإلمی (۲) كا ذكرنا منذ أواحر القرن 
الفائى الهجرى فى البصرة » ثم انتقل إلى بغداد » وكان أبو حمزة 
البغدادی ( ۲۸۹ ھ )(۳) ول من تکل ببغداد فى هذه المذاهب من صفاء 
الذكر وجمح الهمة والحبة والشوق والقرب والأنس ٠‏ لم يسبقه إلى الكلام 
مېڭا على رؤوس الأشهاد أحد )٤(‏ › وقد نال الأدب العرلى ثروة كبيرة 
ما أصافه الضوفيون إليه ف القرن الثالث الهج_رى من حديث شهى 
نى الحب الإلهى » كان أكثره رمز وإشارة ٠‏ ولم يوثر الحلاج أسلوب 
الرمز فيه » ولجاً إلى التصريح » ومن الأسلوب الصريح فيه قول الجنيد 
(۹۸ ھ) : 


۸١ : ١ )١(‏ التصوف الإسلامى لزكى مارك »› نقلا عن معجم لاروس ء 
وقد شرح العامل صاحب الكشكول وحدة الوجود بى كتاب له امه و الوحدة 
الو جو دية ) 


(۲) راجع ۱ : ۲۸٤‏ وما بعدها ااتصوف الاسلامی لزکى مبارك : 
۲١ )۲(‏ الرسالة القشبر ية > وقیل توف عام ۲۹۹ھ :۲ 


۳A : 1(4)‏ تاریخ بداد . 


( م - ٠١‏ الصوفية ) ۰۹ 


یا موقد النار ى قلسى بقدرته 
لو شثت أطفيت عن قلي بلك النارا 
لا عار إن مت من خوف ومن حذر 
عل فعسالك بى > لاعار > لا عارار(ا) 
وقول الشبلى ( ٣٣۳٤‏ ه) : 
عر بعدك لا بصر من عادته القر ب 
ولا يقوى على هجرك من تيمه الحب 
فلن لم ترك العين فقد أبصر القلب(۲) 
وافتپت الرمزية عند ابن الفارض إلى مثل قوله : 
وف الصحو بعد الحو لم أك غيرها وذاتى بذاتی إذ تجلت تحلت 
زمازلت إپاها وإیای لم تزل ولا فرق بل ذاتی لذاتی أحبت 
ى السهل وف الجبل ما رأيست غير الله 
کیرا ما ابصرته جواری نى المحشة 
ى السرراأء والضراء ما أبصرت غير ال 


وف دين ار سول ¢ ما رایت غر لزه 


2 اللمح‎ YEY (۱) 


٠۲۸ : ۲ )۲(‏ صقوة الصفوة . 
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لا الروح ولا الجسد . ولا العرض ولا الجوهر 
لا الأسباب ولا المسببات ما رأيت غير الله 
وقد كان الحسين الحلاج )١(‏ ( ۳۰۹ ه- ۹۲۲ م ) من أنمة الصوفية 
وهو فارسی الأصل › نشا بواسط > وقدم بغداد فخالط الصوفية و صدب 
الجيد والنورى وعمر المكى › وكان من تلاميذه التسرى » ولقب 
بالحلاج لكلامه على أسرار المريدين ف أول نشآثه » ولقب و سيد الطاثمةه 
وطرف ئی العام الإسلامی » وکان شیعیاً یغالی ی حب على » ویبدو أن 
كرة أنصاره جعلته موضح رقابة من اللحلافة وانتهى الأمر مقتله لآنه كان 
يفول « أا الحق » ويقول ابن النديم فيه : إله كان جسوراً على السلاطين 
يروم انقلاب الدول(۲) » وقال الجوينى عنه : إنه كان يريد قلب الدولة › 
وقبل أنه كان على اتصال بالقرامطة . 
واستحال الحب الإلهى عند الحلاج إلى وحدة الوجود . ولقد اند 
الحلاج الله عزو جل إلى حد الفناء . 


وبقول الحلاج : 


أدئيتى منك حت ظندست أنك أ 
وغبٽ فى الوجد حت فی اسل ب 


() راجع : ۲۹۹ و ۲۷۰ الفهرست لابن الئدم ۲٠١١ : ١ ١‏ وواءت. الأ ءان 
لاہن خحلکان ؛ ۱۹۱ الفخری > ۸ : ۱۹۳ - ۱٤۱‏ تار يح بخادآد » والعااء د 
التصرف الإسلامى القدعمة والحديثة » وتخاصة كثب المستار ون وه بم وباي 
. ۰ : 5 : : 
كلل عنه ۱ : ۲۹۱ التصورف الإسلامى از کی بار ا4 ¢ TA‏ ابوب ُ‌ الاسم حدر 
فروځ » ۳A۸‏ وما بعد ها التصوف ف الشعر العر فى ‌ | لحالاج راه ت وم 8 | لار“ ے 
سنيو 4 ۰ 

)1( ۹ الفهرست > وروی ابن الندم از 6 اواك هر ۾ اء عو ا الل ءا 
هن آل محمد , 


وأ ں 


وله 
تراهم ينظرون إليك جهراً 
وله 


مثالتف ف عینی ¢ وذکرك ی فی 


تعالوا بطلبونلف ف السياء 


وهم لا يبصرون من العماء 


وكان الحلاج يقول : Î‏ حى وهو القائل(١)‏ 


اقتسلونی با اقا 
ومن شعره : 


رابت رف بعين قلسى 
وقال ٠‏ 


انا من هوی ومن هوی آنا 


اذا آبصسر تی أ أب صر تسه 


ان ف قتل حیای 
وحیالی فی مما 


فقلت : من أئت ؟ قال : أنتا 


وإذا أبصرته ابصرتنا 


وهو يعبر عن مذهبه ش وحدة الوجود الى صورها احادا شاملا 
واستحالت إلى الحلول الدى' يشبه ما يقوله النصارى ف المسيح عليه السلا 


وبېذا حوم وبه قتل . 


والشعر الصوف عرڼل الحلاج بمتاز بطول القصبسيدة والوحدة 
الموضوعية فيا > وبكثرة موضوعاته والتجديد فبا › وبقلة استعماله 


للاسلوب الرمزى . 


: له دیوان کامل نشر ف تجلة أخمعية الأسيو بة عام ۱ هھ٬ ومو ضوعاته‎ )١( 
الحب الإإحى ء المحرفة ء الفناء > النور الحمدى » وحدة الوجود:‎ 


1۲ 


اين الفارض شاعر الحب الالهى 
۷٦‏ — ۲۲ ھ 


١هو‏ الإمام أبو حفص عمر بن على بن المرشد الخموى أصلا › 
المصرى مولداً 

عاش نى العصر الأيولى ( 1٤۸ ٥٦۷‏ ھ) باحداثه » وشاهد أطراق 
من القرن السادس والسابع الهجرى حيث الكفاح ضد رالغزو الصليى للعام 
الإسلامی 6 وقد شاهد المضصة الصوفية الکرى »اعلام أالتصو ف الإسلامی 
اللين حفل ہم عصره : 

قدم والده من حماه » وعاش فى مصر يعمل فى إثبات فروض 
اللساء على الرجال بین یدی الحكام ( فاقب « الفارزض » وولد له أنه 
ا فی کنف أبيه فى عضافو صيانة وعبادة وديانة »و درس الفقه 
الشافعى والحديث . م حبب إليه الخلاء وسلوك طريقة الصوفية › فزهد 
وجرد > فى ناحية سفح جبل المقطم » وقد اعبز ل والده كذلك الناس وترك 
ألوظيغة » ورفض منصب القضاء » وتفرع للعبادة بقاعة الخطابة فی ال لجامح 
الأزهر وظل كذلك إلى وفاته . 


(۱) راج عنه : ۲۲۱ :۱ حسن الحاضره » ٤۵١‏ : ۲ قصة الأدب فى مصر 
المؤلف الجزء الثاني » الحركة الفكرية ی مصر ص ٠۲۳‏ . وفيات الأعيان لابن 
حلکان ۱ : ۱٤۹ ٤۸۳‏ : ه شدرات الذهب » ابن الفارض والحب الالمى › 
التصرف الإسلاءى لعمر فروخ ٠‏ آمراء الشعر العرلى فى العصر العباسى لأ ئيس المقدس › 
اصرف الاسلامی ازكى مبارك ( ۱ : ۲۹۰ ) وغر ذلك .. 


1۳ 


وسافر ابن الفارض إلى محة فأقام ما خسة عشر عاماً » ثم عاد إلى مصر 
ولکنه سافر مرة آخحر ی للحج وعاد . 
وف مكة اتصل ابن الفارض بالسهرور دى البغخدادى( المتوش عام۳۲٦ه)‏ 
وحی الدين بن عرنی (المتوش عام ۳۸ ه ).. ولا سثل أبن الفارض آن 
یضع شرحا لتاثیته › قال على ما یروی - إن شرحها دو الفتوحات 
المكية(ا) > و يفال إن الذى سأله هو ابن عر > ویری الا.كتور هز ة 
أنه تأثر بنظرية الحلول عند الحلاج » تأثره بالأفلاطو تية الجديدة(۲) ءوهذا 
غير صحيح كا أسلفنا » وقد كان أقرب إلى مذهب و وحدة الشهود » : 
وطاح وجودی ی شہودی وغبت عن 
وجود شہودی ما حیا غير مثبت 
وتوق ابن الفارض عام ٠۳۲‏ ه » ودفن بالقرافة بسفح المقطم ء 
و دیوانه‌مشپور ذائع او اشی شر احهالشیخ حسن البور یی المتوق‌عام٤‏ ١١٠ھ‏ 
والشيخ عباء الغى النابلسى المتوق عام ٠٠٤١‏ ه «وتائية ابن‌الفارض‌الكبر ى 
تحتوی على ۷1۲ پیتا . 
۲ - وابن‌الفارض من أشبر الشعر اء المصريين المتصوفين إطلاقا »و تائيته 
حدد حصاثص تفكير ه الصوتى › ومن تائيثه الفريدة : 
إذا ما أزال الستر لم تر غيره ولم یبق‌بالاشکالإشکال ریبة 
وحققت عند الکشف أن بنو ره اھ 
تعديت إلى أفعاله فى الدجنة 


. عدد 4 الحلد الأول داثرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
. الح ركة الفكرية‎ ۱۲١ )۲( 
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ومن شعره قصيدته الخمرية اليمية ومطاعها : 

ا ا ا و 

وقد أحطأاً كلمان هيوار المستشرق الفرنسی ف عد خريات ابن‌الفارض 
ذاٽت دلالة ماغل حبه المادی للخمر ۰ وعلى آنه کان شاعرا مریا(ا) > 
ورد عله نیکلسون ی قوة وعمق (۲) . 


ويؤيد « نجه » كلام هيوار فيرى أن الصوفيين حاولوا أن يضيفوا 
صبغة رمزية قدسية على شهو اهم المادية(۳) . 


وتاريخ ابن الفارض الروحى ينى ما رددهمثل هؤلاء المستشرقين‌الذين 
پشکون ی قے الإسلام والمسلمین e‏ > وحکی بر هان الدین الجعہری 
أحد الأو لياء المعاصرين لابن‌الفار ض حكاية احتضار الشاعر الصوق‌المصرى 
رأیت الحنة قد تمشلت له › فلما رآها قال :آه »وصرخ وبکی‌بکاء 

شدیدا وتغیر لونه »› وقال : 


إن کان منز لی ی الحب عندک ما قد ریت فقد ضصيعت أيامى 
أمنية ظفرت روحى بها زمنا واليوم حسما أضغاٹ أحلام 


: یا سیدی هذا مقام کرم › فقال : با براه »رابعةتقول 
رهى امرأة : وعزتلك ما عبدقلك خوفا من نارك ولا رغبة فى جنقلك »بل 
كرامة لوجهاك الكرم » وحبة فياك )٤(‏ > ار الذی كنت 

٠١ )۱(‏ الحب الإلمى فى التصوف الإسلامی ‏ خمد + صطای حلعی :. 

(۲) ص ١١‏ المرجع . 

(۳) ص ١١‏ أيضا من المرجم السابق . أ 

)٤(‏ كانت رابعة إذا صلت العشاء فامت على سطح 4 ا عل درعها 
وخارها » م قالت : إلى أنارت الىجوم ر د ا 
رحلا کل حبیب يبه e‏ 1 تم تقبل على صلاتہا › فاذا کاں 
وقت السحر . وطام الفجر . : إلى هذا ار ار ر و ا 


1 1 f ! 1 
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أطلبه . وقضيت عمرى فى السلوك إليه . وكان ابن الفارض عدث آنه حب 
أول ما أحب الصور المقيدة › والمظاهر الممثلة ء م أحل حبه بترت شيا 
فشیغا » وآحذت نفسه تصفو رویدا رویدا › حټی حرج به وقلبه من ال 
الحسن المقيد إلى رحاب ال هال المطلق الذى شد فيه هذا امال المطلق ىكل 
معى من العاف » وف كل جلى من امحالى )١(‏ . 

ويدعو أبن الفارض إلى الال المطلق فيةرل : 


وصرح بإطلاق الجالولا تقل بتقييده ميلا لزخرف زينة 

فکل ملح حسته من جمالها معار له »› بل حسن کل ملیحة 

بہاقیس لبنی ھام بل کل عاشق ‏ Nمجنون‏ لیل آو کثیر عزة 

فكل صبامنہم لوصف لسا بصورةحسن لاح ف حسن صورة 

وما ذاك إلا ن بدت بمظاهر فظنوا سواها وهی فہا تجلت 

۳ وقد وقف ابن الفارض شعره على التصوف والعشق الإهى > 
وأكر فيه من الغزل ونعت اللحمر على مذهبه نى الحب الإلمى »> ولذة 
الوصل الروحى . . 


فلیت شعری › آقبلت می لیاتی فأھناً › أم ر ددا على فآعزی › فوعزتلك هذا دآنی 
ما أحييتى وأعنتى > وعزتك لو طردتی عن بابك مابرحت عنه لا وقح ف قلی 
من بتك › م آنشدت : 

یا سرور ی وملیی و تمادی وأنیسی وعدلى ومرادی 

آنت روح االفؤاد آنت رجا انت لى مؤنسی وشوقك زادی 

تت لولاك یا حیاتی وأنسی ماتشتت ى فسيح البلاد 

٤‏ بدت منة و٤‏ لكف عندى من عطاء ونعمة وآیادى 

(1) ف الجحمال المطلق والحمال المقيد يقول ابن عرهى : إن عى الصور الكونية 
يتعشقون الكون فحن آن عى الذات الإهية ااعلية يتعشقون العبن والشروط وااو ازم 
والاسباب فى كل من المحبن واحدة . 


۲1٦ 


وکان من أصعاب المذهب الرمزی فى شعره الذى غا فيه منحى كبار 
اسوب وأ كث فيه من صنعة البديع » مع الإجادة والرقة وطول التقس » 
والائكاء على مصطلحات الصوفية ورموزم > وقد اشر شعره بين الأدباء 
والشعراء والنقاد والصوفية والمستشرقين »> وشرح ديوانه : حسن البوريى 
( ۱۰۲۴ ھ ) وعبد الغنی النابلسی ( ۱۱٤۳‏ ه ) ء وشرحه كلاك رشید بن 
غالب شرحا من الشرحين الم كورين . 


وشعر ابن الفارض #ملوء باصطلاحات الصوفيين ومواجده وعشقهم 
وآلامهہ وأطماحهم وأحوالهم‌من‌وجد وسکر وصحو وهوی وشطحو جر ید 
وفپر ذلك من قصص حمم العذرى الروحى الحالص .. ويعد ابن الفارض 
أشعر الشعراء الصوفيين . 


ويغلب على شعر ابن الفارض أسلوب عصره » عصر : القاضى الفاضل 
وألعاد الأصہانی »> وابن النبيه › والہاءز هير > وابن سناء الللك > وسواهم 
فهر حب الصناعة البديعية حبا شديدا » من جناس وطاق ومقابلة وطى 
و شر ومشاكلة وتورية وغيرها »› ويتاز أسلوبه بلطف العبارة والإشارة 
وحلاوة الجرس ودقة الوصف والتشبيه والمثيل . 

ومن مير ات شعره اعاده على الرمز » با يؤدى إليه الرمز منغموض 
لبعد إشاراته وشطحاته أحيانا › مح تعسفه فى الصناعة البديعية اللفظية فى 
ان كثيرة . 

وقد بلغ ابن الفارض بالشعر الصوف الذروة » وأولى به على غاية 
الإحسان والإجادة » ونظم منه قصائده الطوال » الى وقفها على الحب 
الإهى » وملأها بمصطلحات السالكين والواصلين » بل إن ديوانه كله 
وفف على هذا الشعر الصوفى لا يتعداه إلى غيره > ولا يسللك بالشعر فنا 
آحر » ولا غر ضا غبره › ولا شلك أن لعصره وبیئنه وأسرته وشأته ومیوله 
وروحه أثرا كبيرا نى كل ذلك » ولذللك عد ابن الفارض إمام الشعراء 


الروحيين . 


¥ 


۾ رل أن الفار ضس من اک الشعر اء الذين تناو ل الثقاد والکتاب 
شعر هم بالدراسة والنقد والتحليل . . ومن أشهر المصادر لدراسته : ديوانه 
وشروحه. 


: وهذه قصيدة من شعر ابن الفار ض‎ - ٤ 


وهی من أشهر قصائده › وهى يائية من الرمل وقد نظمها الشاعر وهو 
مقع ف الحجاز ¢ و مطاءيا 


سائق الأظعان يطوى البيد طى منعما عر ج على کثبان طی 


وهى 'مشهورة بين الأدباء والنقاد » وافتتح بها ديوان ابن الفارض 
تأكيدآ لاز لتما من شعره » وتبلغ نحو اللحمسين والمائة بيتاً »> ويروى آنالملك 
الکامل الأيونی كان « حب أهل العلل وحاضره ف مجلس عتص بم »وکان 
ميل إلى فن الأدب » فتذ كروا يوماى الشعر وأصعب القواف »فقالالكامل : 
من أصبعا الياء السا نة › فن کان منك بحفظ شيثا مها فليذ كره » فتذا کروا 
فى ذلك فلم يتتجاوز أحد مهم عشرة أبيات » فقال الكامل : أنا أحفظ مہا 
سين بيتا قصيدة واحدة وذكرها » فاستحسن الحاضرون ذلك »> فقال 
القاضى شرف الدين كاتب سر الك : آنا أحفظ منہا مائة وحمسين بيتا 
فة دة غ فال اکال ٠‏ اقرف لفن ت فى کرای کر 
دواين الشعراء فى الجاهلية والإسلام » وأنا أحب هذه القافية › فل جد فا 
اکر مما ذکرته لک فأنشدنی هذه الأبيات الى ذ كرت » فأنشده ياثية 
ابن‌الفارض ١‏ فقال الكامل : يا شرف الدين » لمن هذه ا 
عثلها فقال. ای و این ر ان اار ن » فبعٹ 
الل إليه .ية مينة مع كاتب سره » فرفضا ابن الفارض »فذهب الكامل 
لزیارته یٹ کان يعتكفل ني قاعةالحطابة بالأزهر الشريف » فخرج الشيخ 

من الحامح وساف إل ار الإسكندرية أياما ثم رجع إلى الجامح الأزهر 


۹۸ 


مويضا . فأرسل إليه الكامل يستأذنه أن يى له خلوة بقبة الإمام الشافمى › 
فل رذن له بذللف(١)‏ . 
وهه نصوص من القصيدة : 
اثق الاظعان یطوی‌البید طی ‏ معا عرج على کٹبان طی(۲) 
وبدات الشیح عنی إن مرر ‏ ت می من‌عریب‌المزع حى (۳) 
وتلطف واجر ذکری عندهم عله آن ينظروا عطفا إلى )٤(‏ 


(۱) ۱ : ص ٩‏ و ٠۰‏ شرح رشید بن غالب لديوان ابن الفارض طبعة الطبعة 
الحرية بالقاهرة ‏ 

(۴) السائق الذى مشى خلف المطية يزعجهاء لتسر . الأظعان : جمع ظعينة 
وهى المودج فيه امرآة آم لا > والمرأة مادامت نى المودج : يطوى : يقطع ‏ البيد ء 
جمع بيداء وهى الفلاة : طى : مصدر مؤكد وقف عليه بالسكون على لغة . المنعم : 
التفضل أو القاصد وادى نعان : عرج : مل أو أقم أو أحبس المطية :+ الكثبان : 
الل من الرمل : طى : اسم القبيلة : ) 

المعى : أا السائق للابل ى الصدراء بطوى البيد طيا مسرعا لا يقف > يقصد 
وادی نعان » مهل قليلا » ومل بالإبل الى تسوقها إلى كثبان طى حيث الأحباب 
والأصفياء : ويقول شارح الديوان , إن السائق كناية عن الله تعالى » وكثبان طىء 
كناية عن المقامات الحمدية الكشرة » فكأنه يتضرع إليه أن يوصله لا يوصل جميع 
المؤمين إلا .. . 

(۳) ذات الشيح : مو ضع من دیار بی يربوع : الى : البطن من العرب 
العريب : تصغير عرب وهي سكان المدن من غير العجم : الجزع : منعطف الوادى 
أر وسطه » وقرية عن مين الطائض . حى : فعل أمر من حياه تحية إذا سام عليه . 

والمعى : حى نيابة عى أحبان إن مررت بذات الشيح » حيث هى مستقرون 
مم عرب الجزع . ويقول شارح الدیوان : إنه کسی بذات الشيخ حن مقام ار ة 
ف الله » وبالحى عن المشاهد العلا ٤‏ وراد بازع أنه موضع حط الرحال > حيٹ 
تنعطاف عليه جميم الآمال . ٠‏ 

)٤(‏ تلطف : ارفق + لجر : اطرح :> عطفا : شفقة : والمحى , ترفق أا 
شاق ع هلاء الأحباب » وانمر الفرصة المواتية لتد کرلی عندهې » وتشرح حالی 
ف حمم » فلعلهم أن يشملونى بنظرة عطف › وعشاعر مودة بأ 


۲۹۹ 


قل : ت رکٹ الصب فیک شہحا ما له مما براه الشوق فرا) 
با آھیل الود انی تنکرو ای کھلا بعد عرفائی فتی ؟(۲) 
نصبا اکسبی الشوق کا تکسب الافعال نصبالا مکی (۳) 
رجح اللاحی علیک آیسا من‌رشادی › وکذاكالعشق‌غی )٤(‏ 
ابعینیه ھی عنکم کا صم عن عذله فی آذنی ؟(هہ) 


)١(‏ الصب : المحم ى الصبابة والعشق . الشيح الشخص يبدو ظله ولا يرى 
-چسمه . برأه : شاه وأمشية الشوق : العشق . الى » أصلها : الىء وهو ماکان 
مسا فنسخه الظل > وهو الظل الذى فاء ورجع عن الشاخحص . 

والمعى : قل أا السائق للأحباب ترکت عبکے سقما هریلا مسه الضی حى 
اضمحل رمه » لا یری له ظل > 

(۲) أهيل : تصغرر أهل . آنى : كيف » والاستفهام هنا للتعجب . كهلا : 
شيخا . فى : تصخر فى وهو الشاب ء 

والمعی : یاأھل حہی عجبا لإنکارک إیای کھلا بعد معرفتکہ لی وآنا شاب فی : 

(۴) اللصب بالتحرياك : التعب . والىصب بسكون ااصاد الفتح ›» وبيما 
جناس . الشوق : شدة ا لحب . 

والمعى : أن الشوق إلى الأحباب أ كسبى الضى والسقام ءل ما أ كسبت لام 
كى الأفعال المصارعة النصب . 

. اللاحى : اللائم . والایس امم فاعل شن ان إذا قنط ولم يبق له طمح‎ )٤( 
. الرشاد : الاهتداء . الغى : علاف الرشاد‎ 

والمعى : رجح الالام 3 على حبکیم قانطاً من هدای › فاطعاً أمله منه والعشقى 
يدفع صباحبه إلى العادى ش الب وترك صح الناحين . 

(ه) الاستفهام للتعجب » العمى : عدم البصر من شأنه أن يكون بصبر! . الصمم : 
عدم األسمح . العذل : اللاءة . 

والمعی : هل عی العاذل لی ی حبکم عن الجمال الساحر الذی تیمی حى آشبه 
می عیلیه صمم آذ عن لومه وعذله . فلا أطیم له وما »> ولا آسمع له عذلا . 


۰ 


بل أسيثوا اقرف و ا کل شی ء حسن منکم لدی(ا) 
روح القلب بدكر المنحنى وأعده عند معى يا أخى(۲) 
رق لى مزل بعد البقا لاء ولا مستحسن‌ من بعد می (۳) 
آه واشرق لضا وجه ,وظا فى إل .داك تیر 
فبکل منه والألحاظ لى سکكرة »واطربا من‌سکرتی(ه) 


)١(‏ المعى : لک ان تسیئوا فی الحب و نحسنوا فی › فکل شیء منکم من إساءة 
أو إجمال هو مقبول مى » حسن جمیل لدی . فوصالکم وهجرم وقربکی وعدم › 
أقربه عينا » ولا أعده منكم إساءة وعيبا . وى هلا المعى يقول الشاعر العرلى : 

کل شیء ی هواک حسن وعذانی برضا علبا 

(۲) روح القلب : أعطه الروح أى الراحة . القلب : الفؤاد . الد كر : التذ كر + 
المنحنى : منعطف الوادى أى موضم انعطافه وانحنائه وهو امم مکان معروف ف 
بلاد ا لجاز . حى بتشديد الياء : تصغر آخ . 

والمعى : اذ کر آم الصديق لى اسم المكان الذى فيه أحبى وهو المنحى » ى 
ذکره سلوی لقلی › وراحة وعزاء لوجدانی انھموم › وکرر ذکرہ على معی فی 
تکر اره امن عامقا 

(۳) راق افلان اللكان : صفت له معيشته فيه . المرّل : مكان نزول الشخص 
وهو موطئه الذى يستقر فيه » الثة| : القطعة من الرمل > وهو عبارة عن مكان هنا 
حصو ص > لا : هی تا کید لی المغهوم من قوله وم يرف لى ٠١‏ مستحسن : من 
استحسنت الشیء أى عددته حسنا , مى اس محبوبة ذى الرمة وكى ما هنا عن بو بته ٠‏ 
والمعيى : ما صفا لی عیش ولا مزل بعد مفارقی حبوبی الى فزت ما باللقاء . : 
وحمل المعى : فارقت مسكنى وسكلى »> فلم ألقق بعدهما مايغى علهما »> فالوطن 
حبوب » والبیب لا تطیب بدونه الباة . 

(4) آه : كامة تقال عن الشكاية والترجع. الضاحى : المشرق . الظمأ إلى الشىء: 
الشوق إليه . اللمى : صخر لی وهر شمر ة الشفة ء والريق . والمعى : ماأشد 
سقمی وشو إلى وجه مى الجميل امشرق » وها أ كر شوف إلى ريقها العذب . 

(ه) الأللحاظ : العيون . السكرة اسم المرة من السكر . الطرب : الفرح والحزن 
وهو من الأضداد . > 


۲۲١ 


لست انسی بالنایا قوھا کل من ف الحی آسریف‌یدی(۱) 
ساهمو مستخبرا انفسہم هل نجتأنفسہممن قبضتى (۲) 
ما رت مثلك عي حسنا وئ بلك صبا لم تری (۳) 
نسب آقرب فی شرع الھوی بیننا من نسب من آہوی )٤(‏ 
ساعدی بالطیت إنعز ت می قصر عن نيلها ی ساعدی (ه) 


=المعنى : لى سكرتان » واحدة من ألبيبة وعذب ريقهاءوالأخرى من سحر 
محاظها > فواشدة شوف من هاتن السكرتين : : وقريب من هذا المعيى قول 
ابن الفارض ف تائيته : 

وبالحدق استذندت عن قلسحی › وهن شمائله لامن شمولی نشونف 

)١(‏ الثنايا : جعم" ثنية وهى العقبة أو الجبل أو الطريق فما ...الحى : القوم 
الحتمعون الناز لون ی مکان : آسری : جمم اسر : 

والمعی : لقد سحر تى حبیبی بقوها لی ی هذا اکان : إن كل من فى هلا 
ای آسری حی وجمالى . 

(۲) نفس : اسم تفضيل من النفاسة وهى الشىء المن » والراد أحسم . آنفس 
جمع نفس » وبيہما جناس ؛ وكنى بالقبضتن عن مام الساطان والقدرة » والبيت 
كله من كلام الحبوبة . 

والمعنی : اسأل ما ابيب الى › واستخر ٠ن‏ آشرافهم وأبراره »> هل جوا 
و جت قلو ېم ۸ن سیر ی وسلطالی . ٣‏ 

(۳) الصب : المت حبا » والمعى : لم ترعينى إنسانة مثلك حسناً وجالا > ولن 
تری ملل حبك صباً مسنہاما ۔ 

(4) الممنى : إن الحب بيننا نسب وياله من نسب فهو أةرب وأشد صلة من نسب 
الأبوين » وروى أن الرسول صل الله عليه وسل قال لابن الفارض مناما : ياعر أنته 
متا » آنت منا » فأشار إلى ذلاك ى هذا البيت . 

(۴) ساعدى : أسعى من المساعدة وهى الرعاية أو المعاونة . الطيف : خيال 
الأحباب نى النوم : المى : جمح منية وهو ما يتمناه الإنسان : القصر: ضد الطول + 
نيلها : إدراکها , ساعدیى : مثى ساعد . والمعی : إن عز خحقیتق آمالى ف لقائك 
وقرباك ومشاهدتلك وزیارتك › فزوریی طیما ف المنام لأشنى لواعج أحزانی وآ لاء 
فإن دی تقصران عن نیل ما آ٤ی ٤‏ وإدراك )١‏ أريد 


NY 


کاد لولاأدمعی-استخفرالله ۔ غ حبکم عن ملک(ا) 
أی صبا أى صبا هجت لنا سرا : من أين ذياك الشذى(۲) 
کان لی قلب مجرعاء الحمی ضاع می هل له رد على (۳) 
أی عیش مر لی ئی ظله اآسی إذ صار حظی منه آی(٤)‏ 
ذهب العمر ضیاعا وانقضی ‏ باطلا إن لم آفز منك بشی (ه) 


ه ‏ وهذه القصيدة » الى عرضناها عليك » وفدمناها إليلك › من 
حر الرمل » وهو بحرغتالى مشهور »› ومع صعوبة قافيما وهى الياء المشددة 
الساكنة » فقد ذللت روج ابن الفار ض الغدائية الأصيلة كل أثر لهذهالصعوبة› 
فظهر ت القصيدة وهى نى أعلى درجات الحسن والإحسان » والروعةوالبيان 
والموسينى القوية الحياشة . 


ا ڪڪ 


(۱) کاد : قرب . آدەح جمع دح . أستغفر الله جملة اعبراضية . 

والمعى : لولا الدموع الى تتساقط من عيى لاد أن خی حى لكر عن الملكين 
الوكلمن بكتابة أعمالى »> وأستغغر الله ما قول . 

( الصبا ريح الشمال . وأى لنداء القريب » والصبا الذانية الحبة »> هجت : 
ثرت . الشذى : تصخر شذى وهو الرالحة الطيبة . 

والمعلى : أا الريح الطيبة لقد هجت لنا أرواحاعاشقة وذكريات طيبة » بشذاك 
الطيب العطر الذى محكى انا شذى الحبوب وعطره : 

(۳) جر عاء الحمی : اسم مو ضرع > والمعى : إن قلی قد ترکته عند آحبانی فی 
هذا المكان وافتتدته يعد ذلاف فلم آجدہ فھل یعو د لی یوما من الأيام ؟ 

)٤(‏ ى : اسم استفهام يقصد منه الہريل والتعظم . ظده : أى ظل هذا اكان 
الم كور قبله . الأسف : أشد الحزن . 

والمعنى - ما أطيب العيش وأحلاه قدعا وأا مقم بی هذا اكان » وما أعظم 
سى إذ صار حطى من هذا الماضى اميل أن أتذ كره أسفا حزينا . 

(ه) ای - يتأسف الشاعر .على ما ذات من عر ه ضياعا ويتحر على ما انقضى 
باطلا » إذ م يفز من مراده . فأما ذا فاز منه محظ ولو کان قدیلا فإنه يكون قد أدرك 
المحر الكشر والحد العظم . 1 
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والوحدة الموضوعية ظاهرة نى القصيدة فهى فش موضوع واحا. هو 
الحب الإلهى ٠‏ واأوحدة الفنية واضحة كذللك فما » حيث تر ابط الألفاظ 
والصور والنغم مع التجربةبرباط وثيق »> لتعبر عما فى القصيدة من انفعالات 
وعواطضف وأفكار . . فنلحظ ى القصيدة عاطفة الحب الروحى الى نمثل 
تجربة ذاتية وجدانية لاشاعر . تجرى فى إيقاعات موسيقية عذبة ءوثتو اكب 
فبا صور متلاحقة تعد أجزاء مترابطة من التجربة » حتى تنهى القصيدة 
إلى ذروة هى خلاصة للتجربة وتلخيص لحالة الشاعر الوجدانية القوية . . 
وكما تكون الوحدة الفنية فى توحد الشعور وتطور سياق التجربة تطورا 
منطقيا أو شءوريا كما فى هذه القصيدة » تكون أيضا نى تنقل الشعور من 
حالة إلى حالة معارضة أو من موضوع إلى موضوع . 


والصورة الشعرية هى الى تعن الشاعر على الإعراب عن الفعاله 
أو فکره > وتقوم بدور مهم ى الشعر > وقد آصبحت فی کثر من أنواع 
الشعر لبنة من لبناته » لا أداة فقط من أدوات التعبير › ولابد لک تؤدى 
الصورة الشعرية دورها من أن تساير الانفعال وجوه › وتتواءم مع الفكرةء 
وإلا كشفت عن زيف انفعالى أو زيف فكرى ؛ والصورة الشعرية يازع 
الشعراء المعاصرون فيا إلى الصور الدقيقة الى تتصل بالقيقة بسبب.والصور 
الشعر بة هنا فى القصيدة جاءت نى أعللى درجاتامن العذوبة والموسيتى متفاعلة 
مح التجربة »' وتبدو الصور الشعرية فى أساليبه الرائعة › وفى تصوير الشاعر 
لعانيه ولعواطفه ولتجربته تصويراً دقيقا مؤثرآً موحيا » وقدرة ابن الفارض 
البارعة تى هذا الحال حل إعجابنا .. وانظر إلى الصورة الفنية الى صور فبا 
نفسه فى صورة, الشبح »> و كيف صور الحبن ى صورة الأسرى ف يدى 
الحبوبة » و كيف صور عجزه عن إدراك أمانيه نى صورة قصر الساعدين : 
و کیف جعله نفسه یکاد می هزاله وسقامه عن کل أحد حى عن ملکیه ..: 
إلى آلحر هذه الصور الجميلة . 


٤ 


ومثل القصيدة الصناعة الفنية عند ابن الفارض عثيلا قويا : 

( ا ) فقد حرص الشاعر فیہا على الجناس كلا واتته الفرصة إليه ›» من 
مثل : طی وطى » وحى وحى . ونصبا ونصبا › وأنضسهم وأنفسهم › 
وصبا وصبا . 

رب) وحرص كذلك على الطباق والمقابلة حر صا شديدا » شل قوله : 
من المطابقة : يطوى وعرج »ء ورشاد وغى »› وأسيئوا وأحسنوا؛ وقوله ومن 
المقاہاة : ان تنکرونی کھلا بعد عرفالی فى . 

(^) و كذلك حر ص عل التزام مر اعاة النطر مواضصح کشر ة من 
القصيدة » مثل : واشوف وظماً قلی »> وى وصمم > وسائ الأظعان 
ویطوی و کشبان طی . 

ر د ) وما أدق‌الشاعر فى تشبماته الحيدة البليغة »> من مثل قوله :تر كت 
الصب فيكم شہحا أی کالشبح » وقوله : نصبا أكسبنى الشوق - البيت › 
وقوله أبعينيه مى عنكم - البيت . 

(ھ ) ویبالغ الشاعر ى أداء معانيه مبالغات شديدة وإ ن كانت مقبولة» 
من مثل قوله : تر کت الصب فیک شبحا »وقوله : کاد لولاآدمعی-البیت. 


(و ) وف القصيدة كشر من المحازات والاسععارات الرائعة العالية 
مدرجة فى بلاغتها > كقوله : براه الشوق » ونصبا أكسبنى الشوق » و كل 
من فی الحجی أسری فی یدی › وهل بجت انفسهم من قبضتى . وما أروع 
هاتین الاستعارتن العشيليتين » و كذلاف الاستعارة المثيلية ى قوله : قصر 
عن نیلها ی ساعدی . 

وقد اجتہد الشاعر ی ترقیق غزله »> ونی حلاوته وعذوبته اجتبادا 
كبيرا » وهل هناك أرق من قوله : وتلطف واجر ذكرى عنده- البيت › 
وقوله - بل اسيو أو أحسنوا ‏ البيت > وى هذا البيت أدب الحبين 
وذوقهم الرفيع فى محاطبة من بحبو » وقوله لست آنسی بالثنايا - البيت . 
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وقوله کان فی قلب جر عاء الحمی إلى آخر القصيدة .. وهذه الرقةوالعذوبة 
تبعث داتعا من نفس أضناها الحب »› وقيمها الوجد > وأسكرها الغرام › 
وليس كابن الفارض ف هذا الميدان . 

وعند مامحکم على القصيدة وفق المذهب الفقهى أو اللغوى أو البلاغى 
نظل القه يدة لأننا سذثظر إلى اللغة والاسلوب والتشابيه والاستعارات وصور 
التعببر البيانى والبديعى والعنوى وحدها .. ولکننا [ذا حکمنا عليبا وفق 
الذهب الفنى فسوف نلصف القصيدة إنصافا كبيرآ » ونرفع من منزلما 
إلى درجة عالية » لأننا سننظر إلى تجر بتا الشعرية وللى الوحدة ف القصيدة 
وإلى الفكرة » وإلى مادة التجربة من عاطفة أو انفعال » وإلى اللحيال 
والصور الشعرية والموسيى › وسنخرج من كل ذلك محکم عادل على 
ابن الفارض ف قصیدته هذه » وهو ما فعلناه بى نقدنا هذه القصيدة » الى 
بدا ہا الأدباء القدامى ديوان ابن الفارض › وعدها الحدثون من 
جیاد شعره . 

والرمز فى القصيدة‌هو نقلهاإلى جو روحى نعرف عله بالذوقولاحدده 
بالصفة » وحول هذا الرمز يدور ابن الفارض ف تصوير الحب الإفى › 
وف القصيدة ظاهر ة واضحة ھی کارۃ الكلات الى استعملها الشاعر ق 
قصيد ته مصعر ة » والتصغر ذا كان عند المتنى تعاظا و کر باء ولحیلاء » فانه 

وتكثر فى شحر ابن الفارض ألفاظ : الشوق والوجد » والحب والحمر» 
والأفراح وأهم والسكر والوصل . 

ولقد كان ابن الفارض إمام العاشقين وسلطامم » وهو القائل : 
سخت عى آية العشق من قبلى فأهل اممو ی جندی‌وحکمی‌عل‌الكل 
و کل فتی ہوی فانی [مامه وى برىء من فى سامع العذل 
ول ی الموى علي جل صفاته ومن لم يفته انحوی فهو ى جهل 


۲٦ 


نسخ ابن الفارض آية العشق من قبله » حتی أصبح من حقه آن ینادی 
کل من یأتی من بعده بأن بقتدی به وتدی » فأصبحت قصائده هی آلسنة 
المنشدين » ومن من الحبين المتدوقين العارفين ء لم يتف مع ابن الفارض 
ى انه إن الغرام هو الحياة ٠‏ ؟ : 
إن الغرام هو الحياة فت به صبافحقاك أن تموت وتعدذرا 
ولقد خحلوت مع الحبیب وبیننا سر أرق من النسے إذاسرى 
وباح طرف نظرة املا فغدوت معروفا و كنت منكراً 
فدهشت بن ماله وجلاله وغدا لسان الحال عى حبرا 
فأدر لحاظلك ى عاسن وجهه للقى جميح الحسن فيه مصورا 
لو أن كل الحسن يكمل صورة ورآه » کان مپللا ومکبراً 
ومن البيت الرابع أحذ شوق بيته المشهور : 
الحياة الحب والحب الصیاة 
هو من سرحتها أصل النواه 
ومن منا م بتذوق تلك الأغرودة السامقة ى توحيدها ومواجيدها 
وإماماتبا : 
أنم فروضى وففلى اتم حديى وشغلى 
با قبلی تى صلات إذا وقفت أطصلى 
ج الک م نصب عیی زليه وجهٿ کیل 
وسر ک فى ضيرى والقلب طور اتج 
کک ال نارآ ليلا فبشرت ا١ل‏ 
قلت : امسكوا فلعلى اجد هدای > لعل 
دنوت نبا فكانت ‏ نار المكل قيلى 


نودیث مها کفاحا(ا) 
ذا ال 
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حی 
صارت جبالی 


ماتداف 
د کا 
ولاح سر نخفى 
وصرت موسی زمافی 


وکل شی ء ی الوجود یذ کرہ 


پدفع به إلى الميام : 


تر اه - إنغاب‌عنى - كل جار حة 
وی مسارح غزلان الجائل ف 


ردوا ليالى وصل 
میقات ب جمح شل 
من هيبة التجلبى 
بدريه من کان شل 
و صسار بعضی کی 


برب اأوجود ويدفع به إلى الإبعان كا 


فی کل معی لطیف رائقبہج 
تألفا بين ألان من ازج 


ونی مساقط أنداء الام على 
وی مساحب آذیال الئسم إذا 


م ادر ماغر بةالأوطان وهو تی 


بساط نورمن‌الأزهار منتسج 
وخاطری »ین کناغیر ماز عج 

والعاثية الكبرى لابن الفارض أحدثت من الدوى ما أحدثت » ومن 
شراحها البوريى والنابلسى » ولاتزال محدث دوا لى الحافل الصوفية › 
والأندية الأدبية » ولقد ترجمت هذه التاثية إلى الفر نسيةوالإنكليز يةوالأسبانية 
الصوفية لى التاريخ الإسلامى » يقول نيكلسون : « ميقم نى العرب قبل 
ابن الفارض مثیل له › ولم یعرف بعده له ضریب » . ویقول : و لقد آعطی 
العرب لى الشعر ااصوك الجزية عن يد وهم صاغرون للشعراء الفرس حق 
جاء ابن الفارض فاسترد الحزية » . 


(۱) کفاحا : وجھاً لوجه . 
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يقو ل ابن الفارض فى التائية الكبرى : 
سقتنی حمیا ا لحب راحة مقلنی ٠‏ و کاسی حیامن‌عنا لسن جات 
فأو مت صحی أن‌شرب‌شرابهم به سر سری ف‌انتشای بنظرة 
و با حدق استغنیت عن قد حی‌و من شمائاها > لام ن شو نشاف 
وعن مذهى ى ‌الحبمالىمذهب ‏ 0 وإن ملتيوماعنه‌فارقت ملت 
ولى نفس‌حر لوبذلت ماعل تسلیك مافوق الى ماتسلت 
ویقول نللينو م یکن ابن الفارضص فيلسوفاً من فلاسفة وحدةالوجود» 
بل کان شاعر ا صوفياً مو مناً مغر قاً ئى الإ عاك وليست قصيدته الائية الكبرى 
وحياة أشواتق اليك وحرمة الصبر الجميل 
لا أبصرت عينى سواك ولا صبوت للى خليل 
ويقول : 
إذا ما أزال السعر لى تر غيره ولہیبق‌بالاشکالإشکال ريبة 
وحققت عندالكشف أن بنوره اهتديت إلى أفعاله بالدجنة 
ابن الفارض هو السابق ف مدان الحب الالھی : 
شاع الغزل الس ٠‏ م انتقل على أيدى العذريين إلى الغزل الروحى 
الطاهر » وبتأثیر ابن الفارض ( ٩۳۲‏ ه ) نظم الشعراء قصائده ف الحب 
الإمى » الذى كان حى الدين بن عرف (۳۸ ھ) علاەن آعلامه ٠‏ وبع 
فيه الششتّر ى الأندلسى ( ۸۸ ه) «وانتقل هذا الاون من الشعر العرفى إلى 
الأسبانى واافرنسى . فظهر رامون لول الشاعر الأسبانی ( حو ۷١٤‏ ^۸ ) 
وكان ملا بالغقافة العربية » كا انتقل فن الحب الإلمى إلى الشعر الغارسى 
والت ر کی ي وشاع الغر لالغناى م القر نااسادس شس ف ظهو رالرومانتيكية 
فی القرن التاسح عشر ْ وفاصضص بألقاظ : النار واللهب والعذاب والالم 
والسقم والقيد والسجن والإيثار . 
۲۲۹ 


این عریی )١(‏ والحب الالهی 


ا 


عیی الدین بن عرف ( ۰٦۹۳۸-۵ه:‏ ١۱-۱۱۹٤۱۲م)(۲)‏ من أشھر 
شخصيات التصوف الإسلامى » ومح آنه أندلسى فقد أ كر من الطواف 
ى العالم الإسلامى منذ بلح الثلاثين من عمره » وبعد عشرين سنةفى التنقل 
والار حال استقر ف دمشق وتوف با . 

ويجعله نيكلسون أعظم متصو ن الإسلام > وقال براون : إنه أعظم 
متصوق العرب » ومن أعظم الصوفيين الذين ظهروا ف الإسلام . 

وقال براون أيضاً عئه : ولیس ف الإسلام صوای - إذا استشنينا جلال 
الدین الرومی کان له ولت لیفه من الاٹر ماکان لابن عر . وقد آثر ابن 
عر ى الصوفية الفرس تأثيرا كبيرا »› على آن خيالاته أيضاً كانت عنصرا 
أساسيا فى بناء الكوميديا الإمية لدانتى . 

وقد حرج ابن عرلى بالتصوف إلى شبه نظام فلسفى » ولقبه الشيخ 
أبو مدين : « سلطان العارفين » . 

وقد عاصر ابن الفارض » وإن کان اہن عرف أعظم نشاطا وأمق 
قفكيرا وأوسع نحیا لا وأظهر شخصية منه » ویروی المقری ف 9 نفح 
الطيب » أن ابن عرلى استأذن ابن الفارض لى شرح التائية فأجابه : كتابلك 
المسمى بالفتوحات المكية شرح ها(۳) » ويشلك ز كى مبار ك ف هذهالرواية 


(۱) راجع ۱ : ۲۳۲ وما بعدها..التصو ف الإسلامى لزكى مبارك ۱۹۸١‏ التصوف 
ف الإسلام لعمر فروخ > فوات الوفیات ۲ : ۳١١‏ . 

(۲) بدون ألف ولام يمز ا له عن القاضى TT‏ 
این العربى أيضا . 

٥۷١ : ١ )۳(‏ نفح الطيب » والتاثية االکری شرحھا ر 
والکاشاف ر ١‏ ) > وقد عارض 7ائية أبن الفارض ونقده فپا فقال : 


۳۰ 


لان ابن عر ف فرع من الفتوحات قبل وغاڙه بٹلاث سین آی عام ٥ھ‏ 
وان الفارض توف عام ۳۲ ھ . 


ودیوان ابن عرف و ترجان الأشواق » مشهور » وقد شر حه وهو 
فی دمشتق بشرح “ماه و الذخائر والاأعلاق ی شرح ترجان الأشواق › 
وهو شرح صوق طویل » و کتابه و فصوص الحکم » نشره آبو العلا 
عفيفى » وقد ترك ابن عرهى مايقرب من خسمائة كتاب ورسالة › وكتب 
المكية » › و « مححاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار » و ومشكاة 
الأنوار » وسواها . 

وبمتاز فى شعره ونره پأسلوبه الوجدانی الذی بسط فيه حالاته 
الصوفية › وميل فى أسلوبه إلى الصناعة البديعية . 

ويكاد شعره لايصل لمستوى شاعرية ابن الفارضص »ء وهو فيه كثر 
الرمز والغموض والتعقيد وتكرار المعانى وثردادها . 

وابن عرف يذهب إلى وحدة الوجود » ويذهب إلى أن القصوف هو 
النشبه بالله » فيقول فى «الفتوحات )١(٠‏ : 

إن التصوف تشبيه عالقا لأنه خحلتق » فانظر تر العجبا 

فتصوفه مئل امجاها عقليا يرمى إلى إلثبات شخصية الإنسان فى 
الوجود الى . 


وقد أشار ابن عرنى إلى الحب الإفى فى ,فصوص الحكم)٠(۲)‏ »> 
ولكنه فصل الكلام عليه فى الفتوحات . 


دولست كن سى عل الحب كاذبا مضلا لأرباب العقول السخيفة 
ومجمع ما بين النقيضين قوله وذاك عال فى العقول السليمة 
۳١١ : ۲ )۱(‏ و ۳٠١۲‏ الفعوحات المكية . 
(۲) ص ۲۰۳ - ۲۰١‏ فصوص لحك : 


۳١ 


بقول ابن عرفى فى الفصوص : «مام إلا هو > وماهو إلا هو »> 
إن هذا العالي فى عتلف أشكاله ليس سوى مظاهر متعددة قيقة واحدة 
هى الوجود الإهى . فالوجود فى جوهره واحد » ووجود الأشياء جميعها 
إنما هو الله . ليس تة شىء غيره » وأن كل الأشياء واحدة فى جوهرهاء 
حتى إن كل جزء من العالم إا هو العالى كله » وليس للعالم وجود حقيقى › 
ی ی و و غ کن رف 
حيال ٠‏ فالله هو عين الأشياء وعين الوجود . 


و-حدة الو جود هذه هى مذهب ابن عرلى »> وعلا تقوم فلسقده 
الصوفية . وهى ليست حلولا على الحقيقة ولا احادا لأن الاتحاد هو شيوع 
الألوهية فى العالم كله . ما الحلول فهو نز ولالإلە‌فی شخص من‌الأشخاص 
مرة بعك مرة . 


والحاول معنا الفلسفى والعقلى هو تداخل جر م فى حيز جرم آلحر »> 
آی تحیز جرم فی جرم متحیز هی الفراع' یکون ظرفا له وعلا جحتویه ٤‏ 
وأصل الحلول : حل فى المكان بحل حاولا . أى تضمنه المكان واحتواه . 
کحلول الشمس فی أحد آبراجها ملا » ر کحاول أشعةالشمس فی الأرض > 
و كحلول الظل فى ناحية من مكان لارتعاله عن مكان آخر ! والصوفية 
لايعتقدون هذا ولا یعرفونه . 


وقد نقل عن الاج و مافى الجبة غير الله » وعن محى الدين بنع رى 
و آنا احق » وهو يريد « أا حق ا مم نفی اللحلى لزواله لدى الفناء »> ونقل 
كذللك عن ابن الفأرض الذى غلبه الحب وأسكره المجال : 
لغیری ماصلی سوای ولم تکن صلاتی لغیر یفی ادا کل ر کعة(١)‏ 
وآمثال أو لئاث لانقول عنهم إلا اللحير لاستقرار ااتوحيد فى أفئدتہم › 
وهم يعله ون التنزيه بجانب التوحيد . وقد يكون ذلك من المدسوس عايهم . 


(۲( أدا ا آداء . 


Y۲ 


ES 


وابن عر هو ایو بکر عى الدین محمد بن عر > ویقال أبن 
العرف أيضاً »كان من كبار الصوفية وکان عر ف بکل‌فن من اهاه ›» واذا 
أطلق الشيخ الأ كبر فى عرف القوم انصرف إليه وكان هو المراد به ؛ 
ولد عرسية من غور بلاد الأندلس فی ۱۷ رمضان سنة ٥٩۰‏ هھ ۲۸ يوليو 
٤‏ وشا lp‏ > وانتقل إلى أشبيلية » ومع الحدیث من کہار المحدثین 


قال الحافظ ابن حجر فى اسان المزان : كان عارفاً بالاثار والسن 
قوى المشاركة فى العلوم» أحذ الحديث عن جمع » وكان يكتب الإنشاء 
لبعض «لوك المغرب » ثم تزهد وساح ودخل الحرمين والشام > وله ف 
کل بلد دخلھا مآ ثر » وقال بعض العلاء : إله كان مبرزآ منفرداً مؤثراً 
القخلى والعزلة من الناس حى إنه لم يكن يجتمع به إلا الأفراد › م آٹر 
التأليف . وأ كب على التصنيف فصدرت عنه مؤلفات لاعداد لما تدل 
عل سعة باعة ‏ وتبحره نى العلوم الظاهرة والباطنة »> وأنه بلغ درجة 
الاجتباد فى الاستنباط » وتأسيس القواعد » وتبيين المقاصد التى لايدرما 
أو لا حيط ا إلا من وقف على حقائقها » واستشف بواطنها »> ووصل 
إلى سرها » ولم بقف عند ظاهر ها »> غير أنه وقع له ى بعض تضاعيف 
تلا الکتب كامات کئیر ة آشکلت ظواهرها »› وکانت سباً لاعراض 
کٹیرین لم محسنوا الظن به . 


وقال المناوی ئى کتابه « طبقات الأولياء » : 


فى الان یی شآنه شيعا » وسلکوا ئی شأنه طرائق قددا › 
فذهبت طائفة إلى أنه زنديتق لا صديق › وقال قوم : إنه واسطة عقد 
الأولياء . ورئيس الأصفياء › الخ ما جاء نى وطبقات الأولياءي . 


۳۳ 


ومن شهد له بالمعرفة وأثنى عليه الإمام العارف بالله صى الدين الأزدى 
الأنصارى 


مشایخ عصره : ورآیت بدمشق الشيخ الإمام العارف الوحيد عى الدين 
ابن عريی » وكان من أ كابر علاء الطريق جمع بين سائرالعلوم الكسبية» وما 
وقر له من العاوم الوهبية ›» ومازلته شهيرة » وتصانيفه كثيرة › وكان 
غلب عليه التوحید علماً وخلقا وحالا لا یکارٹ بالوجود مقبلا کان أو 
معر ضا › وله علماء آتباع ( أرہاب مواجید و تصانیف : 


ویقول کال الدین الزملکانی : ما أجهل هؤلاء ينكرون على الشيخ 
یی الدین بن عرب لأجل کلات والفاظ وقعت فی کتبه قد قصرت 
آفهامهم عن درك معانہا ء فلیأتونی لاحل لهم مشکلهم وآبین لهم مقاصده 
بحي يظهر لهم المحق »> ويزول عنيم الوهم . 


وقال الدهى حافظ الشام وهو من أشد المنكرين على الصوفية : 
ما أظن ھی الدين يتعمد االكذب صلا .. وهن آٹی عليه عبد الخ 
التابلسى من أنمة الحنفية » وألف نى الذب عنه مصنفه الذى “ماه رالرد المعين 
على منتقدەی العار ف ھی االلين ٩‏ › وما ورد ٠ن‏ طعن امز ن 
عيد السلام فيه فهو حبر لا صحة له > افتراه المنكرون على ابن 
عبد السلام 1 


وقد قال المناوى فى طبقات الأولياء : ومن كان بعتقده سلطان 
العلاء ابن عبد السلام فإنه سثل عنه آولا فقال شیخ سوء کذاب iC‏ 
وصفه بعد ذللث بالولاية ›» وحكى عن الیافعی انه کان يطعن فيه › 
فسأله بعض أصحابه أن بره عن القطب » فقال القطب هو هذا يريد 
ابن عرلی > فقيل له کیف وأنت تطعن فيه › فقال : لأصون ظاهر 
الشرع : وقال المقرى ف كتابه و آزهار الرياض › فی آخبار عیاض ۲ : 
والذی اعتقده ولا يصح غیره آن الإمام ابن عرفى ولى صالح » وعالم 

۳6 


ناصح » وإنما فوق إليه سهام اللامة من لم يفهم كلامه » على آنه 
دست نی کتبه مقالات قدره إ جل عنہا »› وقد تعرض عبد الوهاب 
الشعرانى لتفسير كلام الشيخ على وجه يليق » وذكر من البراهين على 
ولايته ما يثلج الصدور»وقال السيوطى ف ر تبيه الخى › بتبرئة أبن 
عرف » : والقول الفيصل فى ابن العمرنف اعتقاد ولايته › وما يى 
ما زعه نحصومه والطاعنون فيه أنه قال فتوحاته المكية فى الباب 
الثانى والتسعين بعد المائتين : 


« إن أعظم دليل على تى الحلول والاتحاد - الى يتوهمه بعضهم - 
أن تعل عقلا أن القمر ليس فيه من نور الشمس شىء › وأن الشس 
ما انتقلت إليه بذاتبا »> وما كان القمر علا لها › فلدلك : العبد ليس 
فيه من حالقه شىء »› ولا حل فيه » . 

حرط ابن عرفى فى مسلك الصوفية وهو فى سن الادية والعشرين 
سنة ۸١ - ۱۱۸٤(‏ ه) وعكف على قراءة كثب الصوفية ›» وحرض 
على الاجتاع بشيوح الطريقة وأهمهم : موسى بن عمران اليرتلى الذى 
لقنه كيف يتلى الإلهامات الإلهية > م أبو الحجاج يوسف الشيريل 
( من شر یل > شرقى أشبيلية ) . وأبو عبد الله بن المجاهد » وأبو عبدالله 
ابن قيوم بأشبيلية > وكانا أستاذين فى عغاسبة اللفس حتى على الحواطر 
ناهيك بالأفعال والأقوال » وعبد الله المغاورى وكان آية فى الزهد 
واحټال إذى الناس . 


وما نضج تكوينه بدأ حياة الأسفار » فرحل إلى مورور للقاء 
الشيخ آى محمد المورورى» ومرشانة الزيتون والزهراء وقرطبة وكلها 
من بلاد الأندلس > لکنه لم يقح بوطته المحدود فار تحل إلى البرالآخر > 
قبل سنة ۱۱۹۳ م ٥٩۰‏ ه ابتغاء لقاء الشيخ العظم ای مدن الذى آقام مدرسة 
صوفية فى مدينة بحاية ( بالجزائر الآن ) فلهب إلى بجاية » ومنبا إلى 
تونس حيٹ عكف على قراءة كتاب و خحام النعلين ٬للصوفى‏ الثاثر السياسى 


a 


أف القاس بن قصی الذى قام بالثورة ضد المرابطين فى الغرب بالأندلس 

وفی أئناء مغامه پبتوذس جلى له الليضر. م عاد إلى الإندلشس فی ۹۰٥ھ‏ 
وبدات تصدر عته الکرامات > وفى الستة التالية عاد إلى اجتياز 
المدوة إلى المخرب فاتجه إلى فاس وهنا عانى بعض المواجيد الأول 
الحو بة بوهام بصرية غير سوية کان یری وهو يصلى نوراً باهرا 
بھی ء عل کیہ بو ضوح وکس بان جسمه صار بلا بعاد 


م رجح إلى الإندلس ۸ (سنة ٠۹١‏ ه ) فر بغرناطة ومرسية 
و بعد سنتین عى فی ٠١‏ ل( سنة ۹۷ ه) أنتقل مرة ثالثة إلى المغرب 
فتو جه ل مرا كش بصحبة صوفى عجيب هو أبو العباس السبتى . 
وهنا رای رؤيا ءجيبة دفعته إلى القيام برحلة إلى المشرق فتوجه أولا 
إلى مجاية ومنها إلى تونش حيث تلبث مدة تسعة أشهر . م استأنف 
الرحلة إلى المشرق فر بطرابلس وبعصر ولم يقم ا طويلا لأنه فى نفس 
السنة ۱۲۰۱ ( سنة ٥۹۸‏ ھ ) نراه فی مک و مکة ذاع صدته و امه 
الصالحون وتودد إليه العلاء '» ومن بين هؤلاء أبو شجاع الإمام الموكل 
عقام إبر اهم > وقد انعقدت بينه بين ابن عرف صلة وثيةة . وكانت لهذا 
الإمام بنت رائعة ايهال على حظ من العلوم اللدنية اسمها نظام ٠‏ وقد أوحت 
اف ابن عر عوضوع کتاب من أشهر كتبه وهو و ترجمان الأشواق ». 
ویعرف فى مقدمة‌هذا الکتاب آنه ما عرف هذه الفتاة فكر فی تاليف قصائد 
غزلية ظاهرها أنها موجهة إلها ء وفى باطنماموجهة إلى الله والاتحاد بالل . 

وفی ٠۲٠۳‏ سنة ٠٠١‏ بدآت مرحلة جديدة من أسفاره فار تحل إلى 
بغداد والموصل تم إلى مصر مرة ثانية وما توجه إلى مكة للمرة الثاأية 
وما ان بغداد واتصل بااسلطان کیکاوش الذی دعاه إلى مملکته فوصل 
إلا فى ٠١٠١‏ رمضانسنة ٠١١‏ وأقام مدة رحل بعدها إلى سوريا واستقر 


ته المقام فى دمشق ابعداء من سنة ۱۲۲۳ ( ٦۲۰‏ ه ) وهو فى الستين ٠ن‏ 


۳٦ 


مره »› فلم بغادرها حتی توق ما ف عام ۱۲٤١‏ (۲۸ رنيع الأول سنة 
۸ ھ) وأشهر مو لفات اہن عرنی وا کر ها : د الفتوحات المكية ( 
( فی ۸ أجزاء فی ٥٦۰‏ فصلا ) ولعله أعظم کتاب فی التصوف فى العال 
کله » وبتلوه رة فصوفن اجى ٠‏ - م و« محاضرات الأبرار 
ومسامرات الأحيار » › و « ترجان ا » - ومجموع مۇلفاتە 
یشمل ۲۹۱ رسالة وكتابا على الأقل كا اثبتهما هو فى إجازته . 


وابن عرلى اشنهر خحصوصا ممذهبه فى وحدة الوجود . فالله حلق 
الأشياء وهو أعيانها » أى أن الله هو ماهيات الأشياء . فكا شاء و أن 
یری آعیانما »> ون شئت قلت : آن یری عینه › فی کون جامع صر 
الأمر كله ( ومو الإنسان الكامل ) . . اقتضى الأمر جلاء مرآة الال 
فکان آدم عين جلاء تلل المرآة » والإنسان حتصر شريف جامع » لأن 
الله حلق الإنسان على صورته »> وجعله منزلة إنسان العين من العين ءوممذا 
مى إنسانا » والإنسان حخليفة الله » إذ فيه تظهر جميع ما فى الصورة 
الإية من الأسماء . ومذا كانت تضود مذهب ابن عرلى نزعة إنسانية 
مفرطة ترتفع بالإنسان إلى مرتبة الأإلوهية . 


۳ 


وکان لابن عرب کا ثبت اسین بلاٹیوس تأئیر کییر فی داتی. 
۱۲٦۰ (‏ -— ۱۳۲۱ م ( ذد وجد دانىی و« فى مۇلفات ابن عر وفی 
و الفتوحات » مخاصة » الإطار العام لقصيدته «الكوميديا الإلهية » اعنى 
ال#خيل الشعرى لرحلة مليثة الاسر ارز ال مناطی الالحرة وما تنطوی عليه 
من معان رمزية » كا وجد فما المستوبات الهندسية لاء الجحم 
افدر » اقحات الات ا وي جار ماو اوا اا 
والتصوير الفنى لياة الإابرار السعيدة. 


وقد ن رای المستشرف الأسبانى اسن انف كتابه والأصول 
الإسلامية للكوميديا الإهية » الذى نشره عام ٠١۹١۹‏ ضجة كبيرة ى حين 


۳Y 


أن دانتى ى الكوميديا الإلهية استبى صوره وتصحيحه للعالم الاحر 
وما فما من مشاهد القيامة من قصة اللمعراج الإسلامية التى تتللء ا الكتب 
الإسلامية . وأيد رآيه عالما آلنحران توصلا إلى اكتشاف الرجمةين 
اللتین كانتا معروفتین فى كل من أسبانيا وإيطاليا ى القرن الرابع عشر 
لقصة الأسراء والمعراج الإسلامية . وهذان العالمان هما : 

المستشرق الإیطالی تشرول › ف کتابه الذی نشره سنة ۹٤۱۹ء‏ تحت 
عنوان و كتاب المعراج ومسألة المصادر العربية للكوميديا الالهية ۾ . 


وقد انى بحث تشرولى إلى أن ترجمة قصة المعراج الإسلامية كانت 
متداولة ى القرن الثالث عشر » وكان لها تأثيرها فى أوساط القراء 
والأدباء ورجال الكنيسة فى كلمن إيطاليا وفرنسا وأسبانيا » وأن دانى 
بوصفه من کبار مثقى عصره كان مطلعا على هذه القصة . 

والعالم الثانی هو المستشرق الإیطالی کابر بیللی الذی نشر عام ٠۹٥۲‏ 

كتابا أوضح فيه صلة دانتى بالثقافة الإسلامية . 

وإن الكو ميديا الإلهية فى صياغتا الفنية لتقطع بصلة هذا الأثر 
الأدى الإيطالى الكبر بقصة الإسراء والمعراج الإسلامية ف تصميمها للعال 
الحر فى کشر من مشاهدها وصورها للعالم الأحروى فى الفر دوس 
والجحم . 

ولا نذهب إلى القول بأن قصة المىراج كانت المصدر الوحيد 
للكوميديا الإلهية ›» ولا أن مشاهد العام الاحر فى كتبنا الدينية كانت 
الغذاء الوحيد لحيال الشاعر دانتى وهو ينشىء مليحمته الخالدة » ولكدا 
فى القرون الوسطى : إن مشاهد العالم الأحر فى قصة المعراج وتصميمها 
للعالم الآحر من ناحية » وما كتبه ابن عرف فى فتوحاته من ناحية ثانية 
کانتا مؤثرین على نحو قوی فی خيال الشاعر . ولقد كانت هناك آداب 
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كثيرة عرفت هذا النوع من الرحلات اللحيالية إلى العالم الأحر ٬فقد‏ عرف 
ذلك المصريون والبابليون والعبريون . وعرف الفرس فى ادم مشاهد 
العام الأحر تتألف من عوالم ثلاثة : الجحى والمطهر والفردوس . 

وى تراث المند جد صوراً شبہة ذه الصور المعروفة فى الديانات 
الأحرى وكيف يصعد هيرا من الجحى إلى الفردوس عفوفا بالملاثكة 
إلى مقام رب الأرباب . . . وى الأدب اللائيبى واليونانى مشاهد غنية 
الألوان والتفاصيل عن العالم الآحر . وفىثراث القرون الوسطى قديسون 
وقصاصون حدثواعن العام الأحر »ومن أشهر آ ٹار هم مطهر القدیس باتر يلف . 

إلا أن قصة ا معراج أرسول الإسلام محمد صلى الله عليه و سر كانت 
أبلغ تأثير ما عداها » ورما كان ذلك سيب التطور الكبير الذى بلغته 
من روعة الحيال والشعر على يدى الصوف الكبير حي الدين بن عرب 
\TA—°%* )}‏ ھ ) فى كتابه الفتوحات المكية . وهو الأمر الذى وقف 
عنده المستشرق بلا يوس طويلا ف معرض الوازنة بين تصوره للعالم 
الاحر وتصور دانی . 
وهذا المستشرق نى كتابه و الأصول الإسلامية الكوميديا الآلمية » 
قد ذهب بى الموازنة بين هذه الملحمة ف تصويرها وتصميمها لعا 
الآلحر وبين قصة المعراج غاية بعيدة . وإن كان دانتى متأثراً أيضاً بفر جيل 
الشاعر الكبير صاحب الرؤى الأحروية فى ملحمة الأنيادة » إلا أن 
دانتى استأثر بخياله تصوير الصوفية المسلمين لقصة المعراج لاسا عند 
ابن عرب نى كتابه « الفتوحات » . ولاشك أن قصة المعراج الق 
كانت قد ترجمت لل اللاتينية والفرنسية محثوى التفاصيل الى انہت 
إاما فى القرون الوسطى . 

على أن الحضارة الإسلامية واللقافة العربية كانت مركز الإشعاع 
الفكرى والإنسانى فى القرون الوسطى . ومراكز الاتصال بين 
الفكر اللاتينى والفكر العربى لم تكن قليلة ولا غريبة لا سيا فى الأندلس 
وصقلية والقسطنطينية والشام أى أطراف المالك الإسلاميه وعلى نخوم 
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الماللك النصرانية . ولا كان العرب يومذاك فى الطليعةمن ركب الحضارة 
وكانوا قادة الشعوب فى كل ميدان من ميادين الإنتاج والتفكر و الصناعات 
والفنون»وكانت أم اللاتين لا سما بعد أثر الحروب الصليببة قد أحذت 
تنو جه إلى الثقافة الشرقية والعربية تمتص منها ذلك اللقاح الذى سينشا عنه 
فها بعد إنبعاث حركة النبضة الكبرى » ويبلغ الأمر ببعض أمراء تلك 
الفرة وهو فردريلث الثافى ٠٠٠١(‏ م) أمير صقلية أن معل هدفاً من 
أهدافه الكبرى نقل الاثار العربية إلى اللاتينية » ويغرم بالأزياء والعادات 
المربية والتقاليد الشرقية » ويراسل علاء المسلمين › ويستفتهم ف 
المعضلات الفكرية » ولم تكن الأندلس بأقل نشاطا من صقليةء إن لم تكن 
آوسع مالا وأغنى عملا ؛ وقد اشرت طليطلة خحاصة فى عهد الفونس 
الحکے ( ۱۲۸١‏ م ) ملك قشتالة انا أحد المواطن الثقافية لترجمة الكشر 
من الآثار الإسلامية العربية إلى اللانينية والأسبانية . 

فدانتى قد درس على طريقة أهل عصره دراسة دينية عميقة » وألحد 
بتعالے القدیس توماس الا کوینی وذلك فی دیر الدومینکان اللی کان 
له طايع التفكير السنى فى الإسلام تم تع الفرنسية ›» ولغة الروفانس 
الى سحتوى ناشيا التروبادور › ثم اطلع على كل ما أتيح له من آلوات 
اللقافة التى محتومما اللاتينية والفرنسية بالإضافة إلى دراساته الكدامعية »> 
وفى مقدمة هذه الثقافات الثقافة الإسلامية العربية . 

إن رجلا يتسم أفقه اللقافى إلى الحد الذى وصفنالا بمكن آن يكون 
غريبا عن الفقافة الإسلامية أو على الأقل عا كان قد نقل من تللك القافة 
إلى اللاتينية والفر نسية ولغة الروفانس ٠‏ من كتب وأقاصيص وأناشيد› 
فضلا عن العلوم الكر ى كالطب والفلك والحكمة والكلام وآراء الصو فية 
وما شاع فى الناس من قصص دينى تحتل قصة المعراج النبوى مكان 
الصدارة منه(١)‏ . 
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أليرعى شاعر الغزل الصوفى 
للشاعر عبد الرحم الرعی دیوان کامل فى الابہالات والتضرعات 
من شعراء القرن العاشر المجرى على مانرجح > وأول ديوانه قصيدة 


طويلة فى التوحيد مطاعها 
جلت لوحدانية التق أنوار ٠‏ فدلت على أن الححود هو العار 


ومن قصائد الديوان قصيدة فى الحن وأحرى فى اللطف وقصيدة فى 
العفو 4 و قصيدة فی دلائل قلىرة ايله تعای وبقول ی مطلعها 1 


کل شی منکر علیکم دلیل وضح الق واستبان السبیل 
وما : 

سیدی آنت مقصدی ومرادی اأنت حسى وأنت‌نعم الوكيل 
أحى قلى موت نفسى وصلنى وأنلى إن الكرم ينيل 


ومن قصائد الديوان قصيدة فى مناجاة الله وقصائد فى مدح الرسول 
وى التغزل بالحعبةوفى الاستخاثة والتوسل بالرسول وقصيدة فى الوعظ ٠‏ 
وأخحرى فى الشوق إلى المدينة وقصائد فى مشامحه . 

والديوان يفيض بالوجد والحب والشوق وشعره صادر من ةلب 

والر عى نى جاور فى الحجاز > وتوفى قرب اللينة . .. وجي 


مؤرخحى الأدب يذهبون إلى أنه من شعراء النصف الأول من القرن 


۲٤١ ) الصوفية‎ - ٠١ م‎ ( 


الحامس اهجرى وذ كر ذالك بروکلان وعنه أخحذ سرکیس(۱) وجورجی 
زیدان(۲) الذی لے يۇرح له وإنما ذكره مع جماعة من الشعراء توق 
آقدمهم نحو ٥٥٤‏ هھ ۱۱۵۹ م . 
إلا أن الديوان وخحصائص شعره » وما ورد فيه من أعلام صوفية 
کالبوصیری » وذ کر صاحب تاج العروس له السید محمد مرتضی الحسینی 
المعو عام ٠٥‏ هھ كل ذلك يثبت آنه متأحر عن القرن اللعامس الهجرى » 
ور عا کان من نتاج القرن العاشر اهجرى(") . 
وإذا نظرنا مثاا إلى قول البرعى من قصيدة له فى الرسول(؛٤)‏ : 
هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا 
فليس ی معدل )٥(‏ عنم ون عدلوا 
وکل شىء فوا لی به بدل 
منم ومالی ہم من 2 بدل 
إن وإن فتنوا ف حہم کبدی 
باق على وده راض عا فعلوا 
شرب تکاس انمو ی‌العذریى من ظماً 
ولذ لى بى الغفرام العل والنهل 
لاحظنا الضعف والابتذال والصناعة اللفظية والسوقية والركا كة 
أحيانا » وذللك كله من خحصائص الشعر العمانى لا شعر القرن الحامس 
الممجرى » وبذلك يكون ابن الفارض أسبق من الرعی بکشر ولیس 
الأمر بالعكس . 


„. 00۹ محجم المطبوعات العربية ص‎ )١( 

> تاریخ آداب الاغة العربية‎ r": (Y) 

٠۲١ - ۱۲۳ )۳(‏ التصوف ى الإسلام لعمر فروح 2 
)٤(‏ ص ۸٩‏ ديوان الرعى ‏ طبع صبيح . 

(ه) ی منصرف وعدول . 
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المداتح النبوية 
العصور الكثير › وأجادوا إجادة بارعة › وإمامهم ف ذلك هوالبوصيرى 
صا حب الر دة واهمر ية »> وقد عار ضصھا کر من الشعراء(١)‏ : 
وتمتاز المدائح النبوية عامة بصدق العاطفة وحرارة الشعور > 
وسعة التناول . 


والمدائح النبوية تطوير جليل لشعر المدح العربى »> ويلاحظ أن عصر 
ازدهار المدائح النبوية هو عصر الحروب الصليبية وغزو التتار الشرق 
الإسلای م فترة انہاء الحکم الإسلامى ى الأندلس › ولذلك مغزاه › 
ومن أشهر شعراء المديح النبوى الإمام شرف الدين البوصيرى › وهو 
کاتب وشاعر صو مشهور > ولد بدلاص ۰ ونشأ فی بوصیر › وما من 
أعمال بنى سويف > م انتقل إلى القاهرة › وتعلم العلوم الدينية والعربية ٠‏ 
ونظم الشعر » وأحب الأدب » وقدتتلمذ البوصیری على الى العباس ال مرسی 
۸٦-٦۱٦ (‏ ه) ۰ ویعزیه عن شیخه آل الحسن الشاذلى بقصيدة ؛ 
وله قصيدة يمدح مہا استاذه » وعدد آبیاتہا ۱۸۸ بیتا . 

ولنجم الدین آیی البر کات الأندلسی ( ٦٦۳-۰۸۸‏ ھ ) كتاب «السول 
ئی نظم سبرة الرسول » يقح فى خمسةمجلدات » ومن الجزء انلحامسف ال مكتبة 
الملكية بالرباط نسخة حطية برقم ۱١٦۸‏ › ولابن العطار الج ز اثر ى(۷١٠۷ه)‏ 
منظومة ممخطوطة اسمها و نظم الدرر فى مدح سيد البشر » › ولعمان الغفارى 


١ )۱(‏ : ص ۲٦۸‏ رما بعدها التص وف الإسلامى لزكى مبارك ٠‏ المدائح النبوية 
نى الآدب العربى لزكى مبارك أيضا > عمد لى الأدب المعاصر لفاروق خورشید 
وأحمد کال زک : 
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نظومة ميمية مخطوطة عنوانها و المقالات السنية فى مدح خر البرية»وهى 
۲ مقالة ومنها نسعخة باللزانة العامةبالر باط تقع ف مجلدين(رقم۷٩‏ ١١و )۷۳١‏ 


قول البوصیری ( ٦۹۰‏ ھ ) فی همزیته : 


کیف ترق رقیلت الأانبیاء باساء ماطاولتہا اء 


يساووك ى علاك وقد حا ل سنا منك دوم وستاء 
أا فاا صفاتلف للا س ها مثل النجوم الام 


ويقول البوصیریى من بردته رض الله عنه : 


أمن تذکر جیران بذی سل 
لولا هوى لم ترق دمعاً على طلل 
ن سری طیف منآهوی فأرقنی 
فان مارت بالسوء ما اتعظت 
من لی برد جاح من غوایہا 
فاصرف هواها وحاذر آن تولیه 


حسنت لذة للمرء قاتلة 


مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم 
ولا أرقت لذكر البان والعل 
والحب يعترض اللذات بالألم 
من جھلها بنذير الي افر 
ها يرد جاح الحيل باللجم ؟ 
إن اهوی ماتولی یصے أو یمم 
من حيث لم يدر أن الم ف الدسم 


وقاء عارض ابن جاير الأندلسى ( ۷۸١‏ ه) البردة ببديعية على تمط 


ار دة وز نا وقافية وموضوعا : 


بطيبة انز ل وعم سيد الأمم 


وانشر له المدح وانير أطيب الكل 


فھی فی مدح الرسول ٠‏ ولکن کل بیت من آبیاتہا شیر إلى فن من 
فنون البديع > ومن الیدیعیات : بديعية ابن سحيحة الدموی ) co (SATY—Y"Y‏ 


و صی الدین الحلى ( ۷٠۰‏ هھ ) › وغير ذلك . 
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ولاإمام الصرصرى(١)‏ ف مدج الرسول . 


مصطفی الله ذى الحلال من الحلق 
شهدت بالرسالة الصحف الأو 
وله رضی الله عنه : 

قسما بالصفو من ورد الصفا 
إن أرتی العیش بطحاء می 
هل إلى دارة ذياك الحمى 
E‏ 
حنت الروح إلى مغى به 
کیف لاہفو الى أقطاره 


نى له علينا الولاء 
له والنعوت والأسماء 


وهو الأشراف من أمما' 
لا أصون انعد عن صوانہا 
ومجال الأنس فى ميدانہا 
وتعید الاء ى عيداسا 
أودع المكنون من أشجاما 
وهو الأول من أوطانا 


کر الإلحسان من اغصاتما 


| أضحت الأنفس من آغانہا 


لابحاف الجور من جيرانما 
ينفح العنبر من أردانما 
واستقر الحد بى أركانما 
ورسول الله من سکابما 


بجتلى الالوار من جدرانما 


› هو امحب الصادق جال الدين أبو زكريا عى بن يوسف الصرصرى العراق‎ )١( 
کان ضريرا واکنه كان عالما جايلا وتقيا ورعا وأديبا بارعا » ولع عدح المصطفى‎ 


صل الله عايه وسل وله دیوان کہر . مات بيدا قتله التبر سمة ٠٥٦‏ هجر دة . 
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ولأیی القاسم محمد بن بحي الخسانى الأندلسى البرجى الغرناطی > 
وللیافعی ۷٦۸(‏ ھ  )‏ صاحب کتاب و الإرشاد والتطریز ۾ کٹر 
من المدائح النبوية . 
ويقول ابن العريف : 
ياسائرين إلى الحتار من مضر رتم جسوما وسرنا نحن أرواحا 
إنا آنا على عجز ومعذرة ومن أقام على عجز كمن راحا 
ولعائشة الباعونية الدمشقية(۱) ( ۹۲۱ ه) : 
سعد إن جشت ثنیات اللوی حی عنی الجی من آل لؤی 
واجر ذکری فاذا أصغوا له صف مما قد جری‌من‌مقلی 
وبشرح الخال فانشر ما انطوی فی سقام قد طوانی أی طی 
ی هوی آقار تم نصیوا حسهم أشراك صيد للفتى 
عرب فی ربع قلی نزلوا وأقاموا نی السویدا منحشی 
أخذوا عقلى وصبری نبوا واستباحواسلب کول ‌من‌یدی 
أطلقوا دمعى ولکن قیدوا ہوا عن سوام آسودی 
وللشيخ عبد الله الشراوى المصرى (١۷١١ه)‏ قالما حن زيارته الى 
صلى الله عليه وسل » و كان شيخ الإسلام بالديار المصرية : 
مقلنی قد نلت كل الأرب هذه آنوار طه العرلى 
هذه أنوار طه المصطنى احخاتم الرسل شريف النسب 
هذه أنواره قد ظهرت وہدت من خحلف تلاك اجب 
هذه انواره فانتہزىی فرصة العمر به وانہى 
هذه انواره فابتهجی طرباً فالوقت وقت الطرب 
)١(‏ تعارض ق هذه القصيدة ياثية ابن الفارض . 
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هذه طبة ياعين وما بعد من طابت به من طيب 
يا أحا الأشواق هذا المصطفى بث شكراك له وانتحب 
وتأدب با أا الوجد ها أنت إلا ف مقام الأدب 
واسكب الدمع سرورا فعلى غيره دمع امنا لم يسكب 
وا كحل الآماق من تربته ينجلى عنلك جميح النصب 
وتذلل وتضرع وابہل وتوسع ى الآما واطلب 
فهو بحر زاحر من جاءه طالباً فاز باسنی مطلب 
أى جاه مثل جاه .المصطفى ‏ معدن المعروف كنز السب 
يا رسول الله إلى مذنب ومن الجود قبول المذنب 
وللبارو دى من قصيدته المساة و كشف الغمة ف مدح سيد الأمة » وقد 
عارض ہا بردة البوصيرى : 

یا رائد البرف عم دارة الع 

واحد الغام إلى حى بذى سلرا) 

ˆ منازل فواها بین جامحی 

وديعة سرها نم يتصل بفمى 
أدر على السمع ذكراها فان ها 

فى القلب مزلة مرعية الذم 
لبت القطا حين سارت غدوة حملت 

عى رسائل أشواق إلى إضم 

(محمد) خام الرسل الذى خضعت 

له البرية من عرب ومن عجم 
وبردة شوف وهمزيته اللتان عارض با البوصيرى مشهورتان . 


. الراك : الرسول › الدارة : ما أحاط بالثىء‎ )١( 
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صور من الشعر الصوفى 
تبین خحصائصه » وتو ضح مذاهبه 
١‏ دحل المزنى على الشافعى رضى الله عنه وهو عليل »› فقال له كيف 
آصبحت با أستاذ ؟ فقال : 
أصبحت من الدنيا راحلا » وللإخحوان »فارقا »> ولسوء آفعالى ملاقيا > 
وعلى الله وارد » ولكأسالنية شار با . ولا والله ما أدرى › أروحىتصير 
إلى ابلحنة فأهنما » أو إلى النار فأعزيما » م أنشاً يقول : 
إليك إله الحلق أرفح رغبى 
وإن كنت باذا ان والحود ججرما 
وما سسا قلى وضاقت مذاهى 
٤‏ جلت ارجا ى ارك :ا 
تعاظمی ذنى فلا قرنته 
عفوك رل کان عفوك أعظا 
ومازلت ذا عفو عن الذب م تزل 
جود وتعفضو منة وتكرما 
ولولاك مایقوی بابایس عابہد 
و کیف وقد آغوی صفیك آدما 
فان تعف عى تعف عن متمرد 
لوم غشوم لايزايل ماما 
وإن تتفم می فلست با س 
ولو أدخلت نضىی مبرمی جهنا 
فجره‌ی عظم من قد وحادت 
وعفوك ياذا العفو أعلى وأجسا 
۲ ولابن عطاء الله السکندری ( ۷١۹‏ ه) : 
آیا صاح هذا الر کب قد سار مسرعا 
وحن قعود ما الذى آأنت صانح 
£۸ 


أترضى بأن تبقى الحلف بعد 
صريع الأمانى والخرام ينازع 
وهذا لسان السكون ينطى جهرة 
بأن جميع الكائنات قواطع 
۳ واصطفی البکری ( ١٠١١-٠۱٠۹۹‏ ه) القصيدة ر المتبهجة موقد 
عارض ما القصيدة « المنفر جة » محمد بن أحمد القرشى الأندلسى : 
قسم حو حاأه واپتېج وعلل ذال الحا فج 
ودع الأكوان وق غسقا واصدق ف الشوق وف اللهج 
والزم باب الأستاذ تفز وتکون بذللفت حل می 
واخحرج عن کل هوی آہداً ودع اتلفيق مح ارج 
إيالك أخحى ترافق من ل يهك عن طرق العورج 
اقنح وازهد واثر که کذا ك بباب سواه لاتلج 
>٤‏ - حنن للسهر وردی (۸۷ ھ) : 
بقول ياقوت الموی نى معجم الأدباء : له شعر کثیر › أشهر هو أجوده 
قصيدته الحائية : « أبداً تحن إليكم الأرواح ۾ : 
بدا تحن إليكم الأرواح ووصالکم راتما والراح(۱) 
وقلوب آهل ودادک تشتاقکم ‏ ولل لذید لفاقکم ترتاح 
وارحمتا اعاشقين تكلفوا سر الحبة » والموى فضاح 
بالسر إن باحوا تباح دماؤه وكذا دماء العاشقين تباح 
وإذا هے کتموا تحدث عنم عند الوشاة المدمع السفاح 
ومنہا : 
فتشپوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 
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م يا تدم ی المدام وهاتپا فیحا ما قددارت‌الاأقداح(؟) 
من کرم إکرام ہدن ديانة للاخمرة قد داسها الفلاح(۲) 


وإذا كان الشعر الصونى › فى أدبنا العرلى »› له لونه الحاص › وجوه 
الحاص »> وعبيره المسكر الدى يرتفع بالقارىء من العام السفلى إلى العام 
العلوى ... وإذا كان يتميز بألفاظ وتعابر واصطلاحات خلقها الصوفيون 
حلا فلبسہم وليسوها »› وعېروا فا عن ذوات أنفسهم وأنات قلو مم 
وحالات الوجد والشوق والغيبوبة الى عر بهم ›» ويتميز كذلك بالغموض »> 
ذلك لأن الصوفيين « يؤثرون الإشارة على العبارة »> ويعمدون إلى 
التلميح دون التصريح »> سرا لحقائقجم وكا لأسرارهم »وغبرة على هذه 
العقائق » . ومن ثم كان الشعر الصوف لونا من الشعر الرمزى الذى ساد 
مذهيه عند الكثيرين من شعراء هذا العصر .. ورا كانت رمزية شعر نا 
الصوفى أدق فى المبنى > وأصفى ف الى > لأنه يصور حالات فلسفية 
تصدر عن الذدات الى ترى حياتها أو خلودها فى الفناء ... ويصور » إلى 
هذا » أخحيلة وهواجس تتلاق ى غريب صورها فى عوالم الوجد والشوق 
والبباء . وى قاموس الصوفيين عشرات الكلات ومثات الاصطلاحات › 
ولكل كلمة معناها » ولكلاصطلاح مغزاه و دلالتهعلى حالة من‌الحالات... 
فبخمرتهم ليست اللعمرة المعصورة من كروم العنب والى تصرع الألباب › 
بل ... هى و اللحمرة الإمية » الى تريهم نور الق ءوالتى سكروا بها من قبل 
أن خلقى الكرم » كما يقول ابن الفارض : 

صفاء ولا ماء »> ولطف ولاهوا 

ونور ولا“ نار > ورو حولا جسم 
تقدم کل الکائنات حدیہا 
قدا » ولاشكل هناك ولارسم 
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ويو ضح حى الدين بن عرلى » هذه الناحية فيذ كر اضطرار الصوفيين 
إلى استعال ألفاظ يدل ظاهر ها على معانى أعمق ما بتصوره القارىء بقوله : 

« .ء. فكل اسے اذ کرہ فی هذا الازء(۱) فعا اکى بريد اللبقيقة 
الإهية - و كل دار أندما فدارها أعى ..»«ولم أزل ف هذا الحزء على 
الإعاء إلى الواردات الإية › والترلات الروحائية » والناسبات العلوية ء 
جريا على طر يمتنا الخللى > فان الآلحرة خير لنا من الأولى » والتيعصم قارىء 
هذا الديوان(١)من‏ سبق خاطره إلى مالايليق بالنفوس الأبية › والهممالعلية : 
المععلقة بالأمور السماوية ›» وجعلت العبارة فى ذلك بلسان الغرل والتشببب 
لتعشق النفوس مله العبارات » فتتوفر الدواعى على الإصغاء إليها ٠‏ وهو 
اسان کل آدیب طریف › روحانی لطیف » . 

إذا كان الشعر الصوفى على هذا النحو الذى صورناه فان شعر 
السهرور دى كذلك مما يدق على الأفهام لا لغموض ألفاظهء لأنه واض ح كل 
الوضوح . بل لأن الکلات الى جاءت فی شعرہ ‏ أکرھا کلات وتعابر 
صوفية ترمز إلى وجده الشديد نى عحثه عن الذات العليا » لان شعره كذلك 
سوانح ومحات کان پنفس مہا عن حالات الوجد الى تنتابه . وهذه‌القصيدة 
ھی اکر قصائده شیوعاً » وترسم بعض‌حالات وجده › وصور هواجس 
نفسه حن يغيب عن العام الذى يعيش فى خضمه ليتصل بالذات الإلهية ... 
وهى نفحة عبقة من الشعر الغنالى الذى ينشده الصوفيون تى حلواتہم 
وحلقات أذ کارهم . 

وجو القصيدة جو صوفى »يرينا حن العاشق وشوقه وتدلهه »وتأرجح 
أيامه بين الوص والهجر .. وهو لایصف ذاته فحسب › بل یری ف 
, ذاه » ذوات جميع المعذبين بالحب » المكتوين بناره »> فكل العشاق فى 
محنتهم سواء .. 

انه یرید آنیکون نی معزل عن العالم »یرید ن یکتم حبه وأن لاتم حالاته 
اللاشعورية عن وجده وحرقته وآلمه ... ولکن آنی له ذاك؟والهوی فضاح . 
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إنه لتنتابه الهواجس . ويقف بين أمرين حطیر ین : أيبوح حیەفیکون 
من البوح هدر دمه › آم یکت هذا ا لحب وهو غير قادر على كانه ؟ . 
ولو حاول کټان حبه فدموعه تے عا یقاسیه من الم وجوی »> وماینتات 
جسمه من حول وسقام وض .. إذن لابدله من آن يذل نفسه ويتحمل 
المهانة فى سبيل محبوبه .. لاجناح عليه أن حفض جناحه فنفسه مشتاقة إلى 
اللقاء بأى عن . 


ولقد وطن الافس على أن تحمل مالا يتحمله إنسان إلى أن ينجل ليله 
الطويل عن إشراقة الصباح . وما الإشراقة التى تبدد ظلمةالنفس إلا الوصال. 
هكذا صفة العشاق المدلهين ٠‏ يطرقون باب حببہم بدون ملل » يطرقو نه 
ناء الليل وأطراف الہار ... لايتراجعون حى يبلغوا أمنيا بم العذبة ... 
وآمنيا ہم هی اللقاء ... هی الفناء تی ذات محبو مہم ... ولطالما سفکوانجی 
الدموع الى جعلوا منبا حرا » ومن حادى الأرواح ملاحا ينقلهم من ضفة 
إلى ضفة من حر زاخحر بالموبقات إلى عر تطفو على سطحه الئاليات . 
هنا .. أى حين تتحقق أمنية اللقاء بعد هذا الشوق والوجد والهجر 
الطويل يشعرون برعشات علوية تنسمم نفوسهم ... إهم مع الحبيب 
وجه لوجه ... لقد تملكهم الطرب وآأخذوا يصيحون كالمشدوهين من 
شدة فرحهم ... 

ففى ااظات اللقاء ينسى العاشق ذاته ٠ن‏ فرط وجده ويقظةنشوته . 
إنه يدعو الندے آن یہی ء له آدوات الشراب ... يريد أن يبل ظمأه بعد هذا 
الحرمان الطويل.... فا هى خمرته الى تشع أضواؤها فى نفسه ١‏ ...إا 
اللحمرة الإلهية لا اللمرة التى تعتص رها الأيدى وتدوسها الأقدام . 

هذا هو جو قصيده السهروردى . وهى من أجمل الشعر الوجدى‌الذى 
تتلاقی فی كل بيت من أبياته حالة من حالات الصوفيين . ولأسلوبهالشعرى 
هذا الحرس الذى يتصل مجوهر النفس(١)‏ . 


(۱) راجح ص ۳۷ س ٤١‏ ١ن‏ کتاب السہرور دى بقلم ساهی الکيالى دار 
المعار ف بالقاهرة 2 
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نل ارمام البو صر ی مز له عالية دن اعلام التص وف »> وین شعر اء 
عصىره . . وقبب‌یدتاه البر دة والهمزية سارةا| مسبر الشمس ¿٤‏ وضرب مپچا 
المخل ف البلاغة والروعة والييان ی کل العصور ۔ 


والبوصیری ر ٩۹٩ ٦۰۸‏ هد : ۱۲۱۱ ٤۱۲۹م‏ ۲ هو شرف‌الدین 
آبو عبد الله عمد بن سعيد بن حماد الص اجى البوصيرى . 


ينهى نسبه إلى قبيلة صماجة الكبيرة التى عاشئت ف بلاد المخرب » 
ومحقق ابن خحلدون فى تاره أن صباجة من القبائل العربية العنية . , وقد 
تفرقت هذه القبيلة ف الشال الافريى كله . 


ومن هذا يكون البو صيرى عربيا > وإن كان عهده بالعروبة الصميمة 
بعيا۔ا » لطول إقامة هذه القبيلة بالمغرب »ولاختلاطها بالربر وتأثر ھا م 
على آنه إن فاته من نسبه العرنى سلامة الماكة لا يفوته كثير من صفات العرب 
الى عرفوا بها » لأن هذه الصنمات لم يغير منبا إقامة قبيلة صنهاجةبين‌البر بر 
إذاكانت معيشتہم وحالة اجماعهم لا تختلفان عا لاعرب ف جزير هم . ومن 
ثم عرف البوصير ى بالصراحة نى القول والشدة ى الحق . 


وقد ولد الإمام البو صرى وعاش ف مصر » وان أحد أبو يه من 
بو صير » والآحر من دلاص ٠‏ وها قريتان من عحافظةبنى سويف :وتقع 
بو صیر جنول دلاص »› ویر جح أن دلاص هی بادة والده »و أك ابو صر 
هى بلدة أمه . وأنه ولد بالأولى ونشأ بالثانية . ومن م قيل له البوصيرى› 
أوالد لاص . 
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عاش البو صيرى حياته فى ظلال الدولة الأيوبية وأوائل دولة المأاليلك › 
وكان العصر عصر جهاد للصايبيين » ودفاع عن وطن الإسلام من هجوم 
الخغزاة المحعصبين من الصايبيين ووحشيمم › شاهد انتصار مصر ف معركة 
المنصورة الكبيرة التى أسر فما لويس التاسع مللك فر نا واعتقل فى دار 
ابن لقانعام ٤۸‏ هكماعاصر «عركة عين جالوت التى انتصر فماالسلطان 
قطز على جیش التتار فی رض فلسطین عام ٦٥۸‏ ھ ‏ ۱۲۵۹۸ م . 

ويحدثنا التاريخ عن سطوةالدو لة الأيوبية وشدة شكيم تما فى عاربةالصليبيين 
وحرصا على نشر العل > ويثاء المدارس > وتکر م العلماء . وکان دد اصر 
البوصری الصوق الکبر عمر بن الفارض المتوش عام ٦۳۲‏ هھ ۱۲٣۳٣۳‏ م »› 
وف هذه الفارة ظهر كشر من علماء علوم الشريعة . وانتقل البوصيرى إلى 
القاهرة > وآقام بها و تعلم فمهاء ومن شيوخه‌الكبار الشيخ أبو العباس المرسى 
و ۸٦ ۱٦‏ ھ ١‏ وکذلك عاصر السید احمد البدوی ( ٥۰٦‏ ۷۸٦ھ‏ 
والسید إبراهے الدسوق ٦۷۲  ٦۳۲٣(‏ ه ۾ ء والشيخ عز الدين بن عبد 
السللام و ۷۷ ٦۰‏ هھ ۾ء کماعاصر أا اللحسن الشاذل ر ۹۳٥_٦١٥٦“ه»‏ 
وابن عطاء الله السکندری و ۷۰١۹ ٥۸‏ هه » وابن‌دقيق العيد و “۲١‏ 
۲ هه » وغبرهم من آعلام العلماء وأئمة التصوف > وشيوخ الإسلام . 

وکان البو صر ى وابن عطاء الله من أشر تلامذة أب العباس المرسى › 
ومن آكثرهم ملازمة له »> وقد رحل المرسى من الأندلس إلى مصر » وأقام 
بالقاهرة حینا مرحلل إلى الاسکندرية »وعاش فما »وتوف ہا › وکانورعا 
تقیا » آحذ الطریق‌عن شیخه أن الحسن‌الشاذلی و ٦٥٩ ٥۹۴‏ هم ءوکان 
البو صر ى وابن عطاء الله ممن تشربوا روح أ العباس المرسى . وألحذوا 
مذهبه ى السلوك » وطريقه ق التصوف » وانتفعوا أ كر نفع بصحبته › 
حى قيل : إنه خاع على البوصرى الشعر › وعلى ابن عطاء الله الثثر . . 

ومن تلامذة البو صيرى ممق عصره العز بن جاعة الذى تولى قضيا 
و و 
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لا نکاد نعل من شثون حياة البو صيرى › وما تناوله من أعال » إلا 
القليل » وانه كان يعمل فى صناعة الكتابة > ویلی آعالا ی بلییس . ویراد 
من الكتابة هنا كتابة الحساب . 


وعرف من أحوال البوصيرى الفقر والشكوى من كثرة العيال » مما 
لا یساعد على تصور أنه ول وظیفته مباشر ى الشرقية « آی غافظ وکانت 
الشرقية ثلاماثة بلدة وثمانين » ويتولى المباشر شثونها » وهذا منصب كبير › 
لا جوج صاحبه إلى شکوی › فا بالنا والبوصیری کان فقير! عد حالرؤساء. 
وقد يكونقد عمل مياشرا من مباشرى المساحة › الذدين يأمرهم المباشر الا کبر 
بذرع الأرض > وتوزيع البذور » شأن بنوك التسليف التى تقوم اليوم بذه 
المهمة . ولعل قلة جدوى مثل هذا العمل قد حمل البوصيرى على تركه › 
زاهدا ناسکا متذرعا بالورع والعبادة وطلب مرضاة الله . . وتوف الإمام 
البوصيرى بالإسكندرية عن قريب من تسعين عاما . . 

ا 

کان البو صیر ی من أعلام شعراء التصوف ی عصره وصارت شاعربته 
بعدائحه النبوية البليغة مضرب المثل ف الفصاحة . ومن العجب المجاب أن 
شعره فى أغابه لا بمتاز مجودة ولا ببلاغة ولا بروعة كبيرة ولكن مدائحه 
النبوية و-حدها جى التى نالت من البيان والبلاغة أعلى نصيب › واستحوذت 
على قصب السبق فی كل رهان . 

فر اه ى قصيدته البردة › قد استولت عليه النشوة وموهبة البيان من 
كل جانب فانطقته ,ذه ال لحكة الرائعة » وجعلت قوله رصينا جزلا » ولا 
بدع فتناوله للمدائح النبوية هو الذى آهله هذه البلاغة › ولذلك السمو فى 
المعالى » ولتللك الروعة والسحر ف القول وكان ذلك بمثابة العون والرعاية 
والمكافأة وشد الأزر من الرسول صلى الله عليه وسار له على حسن نيتو صدق 
عقیدته » وعمیق إعانه . 
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وذلك شبیه بأمر حسان بن ثابت شاعر رسول الته صلی الله عله , سل › 
ذد کان شعره ف الدفاع عن رسول الله وعن الإسلام وعن المسلمن .ء هى 
هو آجود ما نظم وبلغ ما قال » حټی کان رسول الله صلی الله عليه وسل » 
يقول له : «قلى وروح القدس معلك » . 

والبو صر ی ی شعرہ تاز بساطة القول وعدم الاحتفال دالز اة 
اللفظية »> وبطول النفس » فقصيدته المسماة بأم القرى › ف مدح رسول 
الله صلوات الله عليه تبلغ 1۳٦‏ بیتا » وقصیدته ر ذخر المعاد ف وزن‌بانت 
سعاد ۾ تبلغ ۲۰۹ بیتا »> وقصیدته البردة ٠٥۹‏ بیتا . . کا تاز شعره بأثه 
مرسل على السجية » لا تكلف فيه ولا تعمل . 

ومن قصائد البو صیری ی مدح رسول الله » قصیدته › الى مطاعما : 

أمدائح لى فيك أم تسبيح ؛ 


و قصسدتةه : 


* 


هى على كل الأمور لك الحمد 
أما الهمز ية نمشهورة ذائعة » وتتناول السيرة النبوية بأبلغ بيان »و روع 
بالاغة .. وف مطلعها يقول الإمام البوصبرى : 
كيف ترق رقيلف الأ نبياء 
ا اء ما طاو لا اء 
وللهمزية شروح كثيرة » ومعارضات طويلة وقد عارضما أمير الشعر اء 
أحمد شوق بقصيدته المزية المشهورة › الى مطلعها : 
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ولد الهدى فالكائنات ضباء 
وفم ألرمان تسم و ياء . 
وقصيدة ااأبوصيرى « ذخر المعاد » مطلعها : 
إل مى أنت باللذات مشغول ؛ 
وأنت عن کل ما قدمت مسئول 


وھو یعارض با قصيدة كعب بن زهير المشهورة : 


متم أثرها > لم يفد » مكبول 

وقصيدة البو صيرى و البردة 4 طبقت شھر مہا المشرقين والمغريين ٠:‏ 
وعارضا الحم الغفير من الشعراء وشرحھا وخمسھا عدد کبیر مہم 4 وهن 
عار ضوها البارودی وشوف وغیرها . 

ویقول البوصیری ی سبب نظمها ما نصه : کنت نظمت قصائد ف 
ملح رسول الله صلی اللّهعلره وسل 4م اتفق بعد ذلكآن أصابنى فالج «شلل؛ 
بطل نص › ففکر ت بی عمل قصیدنی هذهدالبر دة » › فعمل او استشفعت 
ہا إلى اله تعالیی آن یعافینی » وکررت إنشادها وبکیت وتوسات وعت 
فرآیت النى صلى الله عليه وسا » فسح على جنبى بيده الكرمة »و آلىعلى 
بردة » فانتہت » فوجدت فى هضة › فقمت » وحرجت من بیى » وم 
اکن أعلمت بذلك أحدا : فلقينى بعض الفقراء »فقال لى : أريد أنتعطيى 
القصیدہ التی مدحت با رسول الله صلى الته عليه وسم > فقلت : اما . 
فقال : الى أنشأنبا فى مرضك وذكر أولهاء وقال :والت لقد “مع پاالبار حة 
وهی تنشد بین یدی رسول الله . 

فرآيته پټایل وأعجبته › وآلی على من آنشدها بردة » قال البو صيرى : 
فأعطيته إياها » وذ كر الفقر ذلك لاناس ء وشاع المنام » وبلغ الرؤساء : 
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م أدرك سعد الدين الفار . . - أحد الرؤساء ‏ رمد أشرف منەعل‌العمى »› 
فرأى فى المنام قائلا يقول له : اذهب إلى فلان وخذ البردة » واجعلها على 
عينيك ٠‏ فإنلث تعافى بإذن الله عز وجل» فقعل » وأحذ القصيدة »وو ضعها 
على عينيه فعونى . . وطارت شهرة قصيدةالبر دةف كل مكان . . ومطلعها: 
أمن تذ کر جر ان بذی سل 
مزجت دمعاً جری من مقلة بدم 
وقصيدة شوف فى معارضما مشهورة › ومطلعها : 
رم على القاع بين البان والعلم 
أحل سفك دمی فى الأشهر الحرم 
ومعارضة البارودى للبر دة مطلعها ٠‏ 
يا رائد البرق عم دارة العلى 
واحد الام إلى حى بذى سام 
وعلى الحملة فإن شعر البوصری فى جملته ملوء بروح صو فيةرفيعة › 
وفيه إشراق الصوفيين وبلاغتہم ف أسلومم وتعبيره . 
وبحق لقد كان البو صبرى بعد ابن الفارض من أعظم شعراء التصوف 
الذين ظهروا ى مصر ٠‏ والدين لم مجارهي ى بلاغتهم شاعر ٠‏ ولم يصل إلى 
ولرسوله المصطى صلى الله عليه وسلم . 
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بعض اصطلاحات الصوفية )١(‏ 

القطب : هو الغخوث . أى الذى هو موضم نظر الله من العام ف 
کل زمان . 

الأوتاد : أربعة رجال منازم على ارلا آركان من العالم 

الأيدال : سبعة رجال . 

النقباء : الذين استخر جوا حبايا التفوس وهي ثلمائة . 

النجباء : المشخولون حمل آثقال اللحلق وهم أربعون . 

الإمامان : شخصان عن بين الغوث > وعن يساره . 

الكان : سنال فى البساط لا يكون إلا لأهل الكال . 

امقام : استيفاء حقوق المراسم على القام .. 

الجال : ما يرد على القلب من غير تعهد ولا اجتلاب . 

الانزعاج : آثر المواعظ فى قلب المۇمن . 

الأدب : آدب الشربعة > أو أدب الحدمة » أو أدب احق + 

الوقت : حالك فى زمان الحال » لا تعلق له بالماضى ولا بالمستقبل . 

الطريق : مراسي الق تعالى المشروعة الى لا رحصة فبا . 

المسافر : الذى سافر بقكره فى المعقولات والاعتبارات . 

الوجود : وجدان المق ف الوجد. 

الوجد : ما يصادف القلب من الأحوال المغنية له . 

الال : من نعوت القهر من احضرة الإاهية عن شهوده . 

الجمع : إشارة إلى حق بلا خلق . 

مع الحمع : الاسملاك بالكلية فى الله . 

البقاء : رؤية العبد قيام الله على كل شىء . 

الفناء : عدم رؤية العبد لفعله بقيام الله على ذلك . 

المريد :المتجرد عن إرادته . 

)١(‏ راجم رسالة ١‏ اصطلاحات الصوفية » فى آحر كتاب ١‏ التعريفات ؛ 
وص ۷١‏ وما بعدها ج ١‏ من اأتصوف الإسلامى لزكى مبارك + 
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لمراد : الميجذوب عن إرادته مع يق الأمور له . 
الساللك : الذى مشى على المقامات غاله لا بعلمه . 
الميبة : أثر مشاهدة جلال الله ف القلب . 
الأنس : أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلمية فى القلب . 
القبض :حال الو ف ف ‌الوقت. 
البسط :هو حال الرجاء أوغير ه. 
الرياضة : رياضة أدب وهو اللعروج عن طبع النفس ورياضة طلب 
وهو صحة المراد له > وبالحملة هى عبارة عن تهذيب الأحلاق اأنفسية . 
السر : هو سر العلم بإزاء حقيقة العام به > وسر الحال بإزاء معرفة 
مراد الله فيه »> وسر الحقيقة ما تقع به الإشارة . 
الروح : يطلق بإزاء الملى إلى القلب من عل الغيب على وجه حصوص. 
الشاهد : ما تعطيه المشاهدة من الأثر فى القلب . 
الوله : إفراط الوجد . 
الوقفة : حبس بين المقامين . 
الفعرة : مود نار البداية الحرقة . 
الجريد : إماطة السوى والكون عن القلب والسر . 
اللطيغة : اللإشارة الدقرقة المحنى تلوح فى الفهم لا تسعها العبارة . 
المجاهدة : حمل النفس عل المشاق البدنية ومخالفة الهوى . 
الفصل : فوت ماترجوه من محبوبك . 
الذهاب : غيبة القلب عن حس كل #سوس . 
الغيبة : غيبة القلب ءن علم ما جرى من أحوال الحلق لشخل الحس عا 
ورد عليه . 
الحضور : حضور القاب بالق عند الغيبة عن الحلق . 
الصحو : رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة . 
السكر : غيبة بوارد قوى . 
۲۰ 


الذوق : أول مبادىء التجليات الإلهية . 
الشرب : أوسط التجليات . 
المحو : رفع أوصاف العادة . 

الاثبات : إقاءة أحكام العبادة . 

القرب : القيام بالطاءة أو حقيقة قاب قوسين . 
البعد : الإقامة على المخالفة . 

لحقيقة : سلب آثار أوصافلك عنك بأو صافه . 
الحاطر : ما يرد على القلب . 
عيبن اليقين : ما تعطيه المشاهدة . 


حت اليقين : ما حصل من العلم ما آرید به ذلك الشهود . 


الوارد : ما يرد على القلب من اللحواطر الحمودة . 
المحق : فناؤك ف عينه . 

السر : كل ما يسرك عا يفنرك . 
التجلى : ما ينكشف للقلوب من آنوار الغيوب . 
الشخلى : الإإعراض عن كل ما يشغل عن الحق . 
المكاشفة : رؤبة الأشياء بدلائل التوحيد . 
اللوائح : ما ريلوح من الأسرار الظاهرة . 


الطوالع : آنوار التوحيد تطاع على قلوب آهل المعرفة . 


اللوامع : ما يجا القلبب من الغيب على سبيل الوهلة . 
القربة : الاغتراب عن الحال من النفوذ فيه . 

الفتوح : فتوج المكاشفة وهو أعلى درجات الفتوح . 
الوصل : إدراك الغاثب . 

إل غير ذلك من شى الاصطلاحات ااأصوفية . 


انتہى الكحتاب محمد الله وتوفيقه 


مصادر الکناب 

١‏ ابن الفارض سلطان العاشقين : عمد مصطنى حلمى - سلسلة 
أعلام العرب . 

۲ ابن الفارض والحب الإمى : عمد مصطى حلمى . 

۴۳ ابن عطاء الله السكندرى: أبو الوفا التفتازانى- مكتبة القاهر ةا-ءديثة. 

. ابن عرف ( عي الدين ) : طه سرور - محتبة اللحانجى‎ ٤ 

ه -الإحياء للامام الغزالى - طبعة صبيح بالقاهرة . 

أخبار الحلاج للبغدادى نشرة ماسيٽيون وكراوس . 

أمراء الشعر فى العصر العباسی - انيس المقدسى . 

الإسلام دين الإنسانية للمؤلف : مكتبة القاهرة بالأزهر . 

- الإسلام دين الإنسانية اللحالد » للمؤلف . 

١-الإسلام‏ دين الهداية والإصلاح › محمد فريد وجدى كتاب الهلال 
العدد ٤ . ٠4١‏ 


ھے که وچ §Ğھ‏ 


. -الإرشاد والتطريز لليافعى (۸٦٠۷ه)  مكتبة القاهرة بالأزهر‎ ١ 
. إسعاف الراغبين لاصبان‎ - ١ 

۴۳ اآغانی شراز أو غزليات حافظ : ترجمة الشوارف 

. الأنوار القدسية للشعرانى‎ - ٤١ 

. صبيح بالقاهرة‎ ةعبط٠١‎  )ه‎ ۸۲١ ( الإنسان الكامل للجیلى‎ - ٠٥ 

. اعلام الموقعين لابن القم‎ ١ 
. أصول الفلسفة اللإشرافية عند السهروردى : عحمد على أبو ريان‎ - ۷ 
. اصطلاحات الصوفية ابن عرنى -بذيل كتاب التعريفات للج ر جانی‎ - ۸ 
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. -آهداف الفلسفة الإسلامية - عبد الدام الأنصارى‎ ٩ 
. إيقاظ الهمم ف شرح ا لحك العطاثية لابن عجيبة‎ ٠١ 
. إتحاف السادة العقين للربيدى‎ ۲١ 
-الأربعين النواوية.‎ 
ه-.‎ ۱۳۷١ آبو اصن الشاذلى : على سال عار > القاهرة‎ - ۳ 
. آداب الصحبة للسلمى‎ ٤ 
. الأبريز للدباح‎ - ٠ 
. الأخحلاق عند الغزالى : زكى مبارك‎ 
. -الأربعين نى أصول الدين للغزالى‎ ۷ 
حث عن مؤلفات ابن عرلى : أبو العلا عفيلى - ججلة آداب جامعة‎ ۸ 
. ۱۹۵٩ اسکندربة‎ 
. البحر المورود للشعرافى على هامش لواقح الأنوار‎ - 
بداية الطريتق إلى مناهج التحقيتق : أبو الفيض المنوق - ساسلة من‎ - ٠ 
. الشرق والغرب‎ 
| . بين الأدب والنقد : المؤلف (بالاشتراك)‎ ١ 
. تاريخ الأدب الفارسی : حمد موسی هنداوی - دار الفكر العرلى‎ - ۲ 
. تاج العروس لابن عطاء اله : المطبعة العمانية المصرية‎ - ۳ 
تاثية السلوك للشرنونی : مكتبة القاهرة بالازهر‎ _ ٤ 
. تذ كر ة الأو لياء لفر يد الدين العطار‎ _ ٥ 
. التر اث الروحى للقصوف الإسلامى لاحؤلف‎ - ۳٦ 
. ۲٣٠ التصوف والفقراء لابن تيمية  سلسلة الاقافة الإسلامية عدد‎ - ۷ 
۸-التصوف نى ااشعر العرهى حتى آخر القرن الثالث : عبد الھکےحسان‎ 
. مكتبة الإجنو‎ 
> 1۹۳۸ _التصوف الإسلامى : زكى مبارك »› مطبعة الرسالة بالقاهرة‎ ۹ 


۳ 


. ۱۹٤١ التصوف ف الإسلام : عمر فروخ - بیروت‎ - ٠ 

١‏ - القصوف عند العرب لبور عبد النور . بيروت ‏ دار الكشاف 

٠‏ ۷ اللصوف عند المستشرقين : أحد الشرباص سلسله الثقافة الإسلامية 
عدد ۳۷ 

۳ الدصوف وفريد الدين العطار : عبد الوهاب عزام - الحلبى بالقاهرة 

۱۹۳۲ التصوف الغو رة الروحية ف‌الإسلام : آبوالعلاعفیفی -دارالمعارف‎ ٤ 

٤٥‏ الصو ف الاسلامی : نصوص جمعها آلبیر نصری نادر - بيروت. 

۱۹٤۷ تعليقات على فصوص اكم لابن عریی : ابو العلا عفیفی‎ - ٩ 

۷ التعر ف لمذهب أهل التصوف : الکلاباذى ( ١۲۸١١٠ه)‏ . 

۸ - تلبيس إابليس لابن المجوزى . 

4 تفر القرآن الحكم للمۇلف » ۱۳ جزعا . 

۰ _ ترجمان الأشواق لابن عرلی - بیروت . 

١ه‏ الفقافة العر ية : للعقاد - عدد ١‏ من المكعبة الثقافية . 

۴ جامح کرامات الأولیاء للئہانى . 

۴ه الحب الإمى : مد مصطفى حامى - عدد ۲١‏ من المكتبه الثقافية . 

٤ه‏ _ الحسن البصرى : إحسان عباس - دار الفكر العرن بالقاهرة . 

٥ه‏ _ حكة الإإشراق : طهران ١١١١ه.‏ 

حکم ابن عطاء الله . شرح الشرنو - مكتبة القاهرة بالازهر 

¥ه الحلاج لطه سرور 

۸ - الاج وأثره نى التفكير الفلسفى والصوفى - أبكار السقاف . 

۹ حاية الأولياء لآ نعم - مطبعة السعادة بالقاهرة ٠۹۳۲‏ 

٠١٤١ المحاة الروحية ف الإسلام - محمد مصطفی حلمی - الحلی‎ - ١ 

1 الحا الأدبية فى ظلال الإسلام ‏ المؤلف ٠۹٤۸‏ 
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۲ حم الأولياء للارمذى : بروت . 
۳ - دار ة معارف القرن‌العشرين : محمدفريدوجدى-مادةتصوف وغ ر ها. 
٤‏ - دائرة المعارف الإسلامية . 
٥‏ - دراسات عن التصوف : مرغریت ”ميث . 
- ديوان عمر بن الفارض - مكتبة القاهرة بالأزهر 
۷ ۔ دیوان أن العتاهية طبع لویس شیخو - بیروت ۱۹۲۷ . 
۸ دیوان البہلول - تحقيتق الطاهر الزاوى - مكتبة القاهرة بالأزهر . 
۹ - ديو ان الحقائقو چموع الرقائق- عطوط بدارالكتب المصرية ٠۳١٤۸١‏ 
۰ د دیوان ابن عرنی الدیوان الا کر طبع مصر ۱۲۷۱ ھ 
۷١‏ - ديوان البرعى : مكتبة عمد على صبيح بالقاهرة . 
٢‏ - دبوان البو صيرى طبع بالقاهرة . 
۳ - ديوان ابن الفارض سلطان العاشقين - نسخة حطية فى مكتبةا مؤلف 
تاریخ نسخها غير معروف . 
۴ دیوان الحلاج . 
٥‏ - دلائل اللىرات . 
۷ رابعة العدوية : طه سرور ۹٥١۷‏ طبعة ثالثة . 
۷۷ رابعة شهيدة العشق الإلهى : عبد الرحمن بدوى . 
۸ - را بعة بقلم سنية قراعة . 
4 رابعة( العاشقة المتصوفة ) وداد سكا كيى سلسلة اقرا - بدارالمعارف 
بالقاهرة عدد ٠١1‏ . 
۰ رباعیات ایام - خمد عبد الغفار الهاشمی - ٠۳۷۵‏ ه . 
۸۱ رسائل اہن سبعین - سلسلة تراثا بالقاهرة - عبد الرحمن بدوى . 
۳ رسائل الجنید »> لندن : على حسن عبد القادر 
۴ رسائل ابن عرلی : حیدر آباد - الدكن . 
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٤‏ - الرسالة القشرية للإمام القشرى ( ٠٠١ - ١۷١‏ ه) . مكتبةالقاهرة 
بالأزهر . 

. الرسالةالقشر بةمقال ف علةنر اث الإنسانية الجلد() › أبوالعلا عفينى‎ ٥ 

. رسالة القدس لابن عر : مدسريد » المستشرق بلاٹيوس‎ - ۸٦ 

۷ رسالة المسترشدین للمحاسی ( ۲٤۳‏ هھ )حلب . 

۸ الرمزيةق الدب العرلی : درویش الحندى ۱۹١۸‏ -مكتبة مضة مصر 

۹4 - الرعاية للمحاسى - نشر عبد الحم حمود . 

. ۱۹٤١۷ -الروح الزكية : محمود أبو الفيض المنوی - ط القاهرة‎ ١ 

۱ - الروح لابن القم . 

- الروض الفائق للحريفيش . 

۳ - روض القلوب مسن ر ضوان التو فی ۰٠۱۳ھ‏ )ط ۸٠۳۲۲‏ بالقاهرة. 

4 - الروض الأنف للسهيلى . 

. رياض الصالسن لاإمام النواوى‎ - ٥ 

. رياض الرياحين‎ - ٩٩ 

۷ - الرياضة وأدب النفس للر مذى تحقيق آربرى . 

۸ - زهدیات آیی نواس : على الزبیدی - الة'هرة ۱۹۵۹ . 

٩4‏ الزهد فى شعر أنى العتاهية : ( رسالة عخطوطة ) للأستاذ محمودفرج 
العقدة ‏ مكتبة كلية اللغة العربية بالأزهر . 

. سعادة الدارين للشہافى‎ - ٠ 

. السهروردى - سامى الكيالى - دار المعارف بالقاهرة‎ - ١ 

۲ - السید البدوی : محمد فهمی عبد اللطیف ۱۹٤۸‏ . 


۲۹٦ 


۴۳ -السید أحمد' البدوى : سعيد عبد الفتاح عاشور - آعلام العرب : 
~۴٤‏ سير ة ابن هشام - ٤‏ أجزاء - مي الدين عبد الحميد . 

: ) شرح منازل السائرين للخمى ( القرن السابع الهجرى‎ - ٠ 

. شرح اہن عباد على من المحکی لابن عطاء الله‎ - ٠٩ 

۷ -- شرح حال الأولیاء لعز الدين بن عبد السلام , 

۸ -- شطحات المتصوفة : عبد الرحمن بلوى . 

۹ ¬ الشعرانی : لطه سرور . 

. -الشفاء : للقاضى عياض‎ ١ 

۱ -_- صحیح الإمام البخاری : بشرح المۇلف - ٩‏ أجزاء . 

۲ ¬=_- صفوة التصوف - للمقدسى . 

۳ - صفوة الصفوة : لابن الق الجوزى . 

- -الصوفية فى الإسلام ( نيكلسون) : ترجمة نور الدين شريبة‎ ٤4 

محتبة الحانجی ‏ ۱۹۵۱ . 

. الصو الجاد للمؤلف  مطبعة دار التأليف بالقاهرة‎ - ٠٥ 

. طبقات الصوفية لأهى عبد الرحمن السلمى - نشر وتحقيق شريبة‎ . ٠١ 
لفات الان زوع‎ ) ~m %۷ 

۸ - ااطبقات الكبرى للحتاوى . 

۹ - طريق المجرتين : لابن الق . 

. طهار ة القلوب للديلمى : نحقيق ك . قاديه - نشرالمعهد الفرنسى‎ _ ٠١ 
المکتب‌الفى‎ ٠۹١۹3 عبد الله بنالمبارك: آبوالوفاامراغی - الفاهر‎ _ ۹ 
. عقر بة عمد للعقاد‎ -_ ۲ 
. آبو العتاهية : لرائق‎ -= ۴۳ 

٤‏ -_-أبو العتاهية : شاعر الزهد والحكة رسالة عخطوطة لى مكتبة كلية 

اللغة العر بية للأستاذ محمود فرج العقدة . 


TY 


. عل القلوب لأب طالب المكى - مكتبة القاهرة بالأزهر‎ ٥ 

٩‏ على النفس ف الفن والحياة : يوسف مراد - كتاب الهلال‌الشهرى. 
۷ عو ارف المعارف للسهرودى . 

۸ -الغتية لعبد القادر الحلا + 

۹4 -الفتوحات المكية لابن عرف : مصر ۱۹۲۳ . 

. الفعح الربانى للجيلا‎ - ٠ 

۴۱ )( و للنابلسی ‏ بیروت . 

۲ ¬ فصو ص الحكم لابن عرب : تحقيق أبو العلا عفيى - مطبعةال#لى . 
۴۳ -الفلسفة الإسلامية : الأهوافى . سلسلة المكتبة الثقافية . 

. ۱۹٤٩ فاسفة ابن عرلى الصوفية : آبو العلا عفییی  القاهرة‎ -_ ٤ 
١۹ ۵ فهر ست مؤ لفات ابن‌عر ای : أبو العلا عفینی . مجلةآداب اسکندر يةه‎ ٥ 
. فوات ااوفیات : ابن شا کر - بولاق مصر : ۱۲۸۳ ھ‎ - ۳۴ 

۷ = المفکر الشيعى وال ز عات الصوفية : كاملى الشبيى - بغداد . 

۸ - فواتح الحمال للشيخ جم الدين العکبرى ( ١١۱۸‏ ه) . 

۹ اة الإلهية - للسهروردی : استامبول ٠۹٤١‏ . 

۰ ¬ ى ظلال الإسلام : لامۇلف 

“١‏ ف التصوف الإسلاي وتارحه : نيكلسون ترجمة أبو العلا عفيفى 

( توف ى أكتوبر ۱۹١١‏ ) مطبعة لمحنة التأليف بالقاهرة ۱۹٤١‏ . 

۲ - القسطاس المستقے للغرالی س بيروت . 

۴ _- قلاثد الجواهر فى مناقب الشيح عبد القادر : القادش . 

. قوت القلوب لألى طالب المكى‎ -٤ 

. ٤۳۲ القم الروحية ف شعر العرفى : ثريا ملحس فى صفحة‎ - ٠٥ 
. الكبر يت الأحمر للشعرای‎ - ٩ 


A 


۷ -كشف الوجوه الخر : شرح تائية ابن الفارض للقشانى »عل هامش 
ديوان ابن الفارض : شرح ابن غالب > المطبعة الحير ية ۰ه عصر 

۸ - کشف الحجوب للهجویری . 

. -الکوا کب الدرية فى تراج السادة الصوفية للمناوى‎ ٩ 

. -لطائف الأسرار : لاہن عربى » تحقيق طه سرور‎ ٠ 

. لطائف الان لأبى العباس المرسى مامش لطائف المئن الشعر انى‎ - ٠١١ 

۲ | - لطائثف المنن للشعرانى . 

۴ - اللمع للسراج الطوسی ( ۳۷۸ ه) تحقيق : عبد الحم ر 
سرور - ط دار الكتب الحديثة بالةاهرة . 

. -لواقح الأأنوار القدسية : للشعرانى‎ ٤ 

. ليلى وألجنون : مكتبة الانجلو المصرية - عمد غنيمى هلال‎ - ٠ 

. ما يقال عن الإسلام للعقاد : كتاب الهلال الشهرى‎ - ٠۵١ 

۱۷ حاسن الجالس لاہن العریف )٥۳۹(‏ . 

۸ - حاضراٽت الاہرار : لابن عربى . 

۹ _- می الدین بن عرلی : طه سرور . 

۰ ادائ النبوية : زکى مبارك › الحلبی ٠۹۳۰‏ . 

. مدارج السالكن لابن قم الجوزية‎ - ۱۹١ 

ı ۳‏ مدارج الحميقة : للقادرى . 

۴ المدحل لل التصو ف الإسلامى : أبو الفيض المنوفى الدارالقوميةبالقاهر ة 

. مشارق آنوار القلوب : لابن الدباغ : بيروت‎ ٤ 

. مشارق الأنوار : للشيخ حسن العلوى‎ ٠٥ 

. مجو عة نى التكة الإلهية للسهروردى » استامبول‎ - ٠“ 

۷ - الطالب القدسية » محمد حسنين العدوى المالكى . 

۸ مدحل إلى التصوف الإسلامی - د. آبو الوفا التفتازانی ٠۹۷۹‏ 


۲۹ 


۸ - معار ج القدس للغزالى . 

. مفتاح الفلاح لابن عطاء الله » امش لطائف الان للشعرالى‎ -_- ٩ 

. الحبة والشوق والأنس والرضا للغزالى‎ -_- ١ 

. مختصر آداب الصوفية للأنصارى‎ _- ١ 

۲ _- مقدمة تهافت الفلاسفة للغز الى . 

۴ --المنقذ من الضلال للامام الغزالى تحقيق عبد الحلم محمود . 

. مكاشفة القلوب للغزالى‎ _- ۴٤ 

٥‏ - مهاج الصوفية » كامل الماطاوى » عدد ٠١‏ » سلسلةا مجلس الأعل 
للششون الإسلامبة . 

. من أعلام التصوف » طه سرور » مكتبة نهضة مصر‎ - ۱۷١ 


۷ - من ين استی ابن عرلى فلسفة اأصوفة > أبو العلا عفیفی > 
کلية آداب القاهرة ۱۹۲۳ . 


۸ - مناقب ابن عرنی للبغدادى › تحقيق المنجد › بيروت . 
۹ -_- ميزان للعمل للغزالى › سلسلة ذحاثر الحرب القاهرة . 
٠‏ _- مآثورات نبوية › المؤلف › مكتبة القاهرة بالأزهر . 
١‏ -- الناحية الصوفية ف فلسفة‌ابن سينا » الكتاب الذهى فى العيدالألفى 
لابن سینا »> ۱۹٥۵۲‏ › بقلم بو العلا عفيفی 1 
= نشاةالقصو ف » عبد الكر م انلحطيب سلسلةالثقافةالإإسلامية العدد ۲۲ . 
۴۳ - فشر الحاسن الغالية لليافعى » تحقيق إبراهم عطوة . 
٤‏ = نظرات فی فلسفةالعرب ۰ جبور عبد النور» بیروت »دارالکشاف. 
٥‏ - مج البلاغة للامام على بن أهى طالب . 
- نور الأبصار : السيد الشبلنجى . 
۷ - هيا كل النور للسهروردى » مطبعة السعادة بمصر ١١٣٣ا‏ ه. 
۸ - اليواقيت والجواهر للشعرالى . 
۷۰ 
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الكلمة الاحرة 


بسم الله الرحمن الرحى » والحمد لله حمدا لا لهاية له » والصلاة والسلام 
على رسوله الأمين > حاتم النبيين والمرسلين »محمد صلى الله عليه وعلى آله 
أجمعين . . 

هذه هى بہاية هذا الحتاب » الذى درست فيه ا لحانب الأدلى نى التراث 
الصو مند ظهر التصوف سلوكا » م علا » ثم أدباحى العصر الحديث . 

والحديث عن التصوف الإسلامى الحق حديث عن الق الرفيعة فى 
الإسلام » ونحن لا نتحدث هنا عن كل جوانب التصوف › إنما نتحدث 
عن الأدب الصوف الذى ٿر عن الصو فيين الكبار > وعن أعلام الصوفية 
ى الإإسلام > شعرا ونرا. . 

ولا سيب أن النقّاة مح الصو فيين نى آدابم . . عمل شاق » يتاج 
إلى الكثير من الحهد والوقت والبحث . . وقد تتيعت هذا أشعار الصوفيين 
وره فى شىء من الدقة ومن الإيجاز ومن الحدة ى الببحث معا . 

وأحمد الله على توفيقه ›» وأسآله السداد والصواب . . وما توفيقى 
إلا باله . . 


الميألف 
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فهرست الكتاب 
الموضوع 

الفصل الأول : التصوف ومدارسه وأعلاهةه ٠ه ۰٠ ٠0‏ 
القضل الثاقى : النثر الأدبى عند الصوفيين * ٠‏ 
غزارة 0 الصوفي  ١‏ ۰° + هه م د .. 
ممبزاث النشر الأدبى . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الوان النثر الصوقى ٠. ه٠. ٠ه ٠ ٠ ٠١‏ . 
E e a‏ 
قلسفة الاشراق عندالمسهرو ردي ۰ ٠. ١ ٠ +١ ۰١‏ 
صور من اأنشر الصوقى ۰ ۰ ۰ ۰ 
ابراهيم بن آد هم ۴ 
حجة الاسلام الغزالمى ٠. ٠ ٠ ٠ه ٠١ ٠‏ .. 
الامام الشاذليى ٠ ١ ١‏ هه هو و ي ٠‏ 
الامام الشعرأني ٠. ٠ه ٠١ ه٠ ١ ١‏ 
عخفة اق تحال * هلت X`.‏ 
القصل الشالت : الشعر الصوفى ۰ ۰ ۰ 
نمهيد - عصور الشعر الصوقي ° e ٠ ١‏ 
خصائص الشعر الصوفى ٠ ٠١ ٠١‏ ١د‏ "سي ٠.‏ 
الرمز فى الشعر الصوفى ٠ ٠. ٠ ٠‏ "دسي" . 
الحب الالهى عند الشعراء الس وفيين 4 N o‏ 


بين وحدة الوجود والحب الالهي '“ O E‏ 


ابن الغارض شاعر الحب الألهى'"*- ٠ ٠‏ ي 


اين ری والحب الالهن. ٠ ١‏ ۰ ۰ 
البرعى شاعر الغزل الصوفى 

٠ ٠ المداتح النيبوية‎ 

صور من الشعر الصوفقى ٠‏ 

ا طلاحات صوفة ۰ ٩‏ ۰ ۰ 
حمصادر البحث : : 
الكلمة الأخيرة ٠. > ٠١ ٠‏ . 
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رقم الايداع بدار الكتب ۸٠/٠٦١۲‏ 
الترقیم الدولی ۲ ۸۳ ۷۳۱۷ ٩۷۷‏ 
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دار غسردب للطباعة 


۲ شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة 
ص ۰ ب ٥۸‏ (الدواوین) ‏ تلیفون : ۲۲۰۷۹ 


To: www.al-mostafa. com 


